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مفدرمزئ 


أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم لداية الناس؛ ودعاهم إلى التوحيد ٠‏ 
وعلمهم قيما وأساليب جديدة في التفكير والحياة» وارشدهم إلى السلوك 
السوي المستقيم ووجههم نحو الطرائق الصحيحة في تربية النفس وتنشتتها تنشئة 
سليمة حتى تبلغ الكمال الإنساني. 

قال تعالى: < يما آلتَان قَدَ جَآَتَكُم مرْعِطَة يّن رَبَكُم وَشِمَاه لما فى 
لصّدُورٍ وَهُدى وَيَحمة لَلْمُؤْيينَ 4 [يونس:/0] والقرآن الكريم غير في نقوس 
الناس وفي أخلاقهم وفي انفعالاتهم وتعلمهم ولا شك أن في القرآن الكريم 
طاقة روحية ذات تأثير في الإنسان تهز وجدانه وتصقل روحه بل توقظ تفكيره 
وإدراكه. 

والدراسات النفسية الحديثة من أهم ميادين الدراسة والبحثء ذلك أن 
موضوعها الإنسان وهي تسعى لتشكيله على نمط يحقق له الخير ولجتمعه. 

وكتابنا هذا محاولة لسبر أغوار ما في القرآن الكريم من إعجاز نفسي» لأن 
القران الكريم وضع أسس حياة الإنسان التى تضمن له مسيرة طيبة في الحياة 
ووضع له منهجا متكاملا شاملا لجميع نواحي حياته بهدف بناء الإنسان بناء 
سويًا متوازنا في كل سلوك وتصرف» فالقرآن الكريم يعنى بنمو الإنسان 
وسلوكه وعواطفه وانفعالاته وصحته النفسية حتى يكون عنصرا إيجابيا في بناء 
امجتمع قادرا على تحمل تكاليف الحياة. 

فالناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد الكم الحائل من المعلومات 
والأفكار والآراء حول السلوك الإنساني والنفس الإنسانية - وهل علم النفس 
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في نهاية المطاف إلا بحث في السلوك الإنساني والنفس الإنسانية ؟ - ولكن هذه 
الأفكار مبثوثة بطرق غير مباشرة؛ مما يدعو الباحث المسلم للعمل من اجل 
تجميع النصوص وبلورتها وتحليلها. 
-. فالدراسات النفسية في مجاله التوجه الإسلامي لعلم النفس من أهم 

الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة معاصرة سواء أكانت هذه الدراسة بالوصف . 
أم بالتحليل والمقارنة آم يتقصى القراعد والمبادئ النفسية التي أصلها القرآن 
الكريم لعلم النفس. 

والدعوة إلى إجراء الدراسات النفسية من منظور قرآني» هي دعوة إلى بيانة 
العلاقة القائمة بين الدراسات النفسية الغربية والدراسات النفسية الإسلامية» 
بل هي دعوة للمقارئنة من أجل فتح مجالات جديدة للبحث العلمي الجادى 
ونحديد هذه العلاقة بالتأصيل الإسلامي للدراسات النفسية آي يناء هذه 
الدراسات على أساس الإسلام ومبادثه. 1 

وإذ يسعدني أن أقدم هذا الكتاب للقارئ؛ لا يفوتني أن أشكر جهود 
طلابي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بكلية الشريعة جامعة اليرموك بالأردن 
الذين كنت أدرس هم مقررات التخصص في التربية الإسلامية» الذي 
ساعدوني في جمع كثير من المادة العلمية لموضوع هذا الكتاب. 

والله تعالى ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل 


أ.د. مصطفى رجب 
أستاذ التربية الإسلامية 
رئيس قسم أصول التربية 

كلية التربية - جامعة سوهاج 
سوهاج - صعيك مصدر 
المحرممه147- ينايبر 8ه 


الفصل الأول 


0 
نموالإنسان في ضوء القرآن الكريم 


حديث القرآن عن مراحل النمو الإنساني 
خلق آدم عليه السلام ومراحل أعداده التربوية. 
مراحل خلق الإنسان ومتطلباتها التربوية والنفسية. 
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بعض الآيات الكريمة 
التي تحدثت عن مراحل النموالإنساني 
قال تعالى : 
0( هو أأنزى خَلَقَكُم يْن واب فم ين طق مِنْ ن عَلَقَةٍ عَلَقَوَ َم مجك 
لذلا كُ عبرا شد حكُح ثر لتكُوثوأ شيو" ويدكم من يُعَوق 7 

وَلتَبلُْوَا أجَلاٌ نُسَى وَلعَلَكُمْ تَعْقلُورت © » [غائر:51] 
قال الإمام الطبري: 

خلق أباكم آدم ( من ثرا كم 4 خلقكم ( ين نُطْفَو كم مِنْ عَلَقَةِ4 بعد 
أن كنتم نطفا < كم مُتسجُكُمْ طِفلٌ 4 من بطون أمهاتكم صغاراء ( كُمَ ملفا 
أَشْدَحُرَ4 فتتكامل قواكم. ويتناهى شبايكم, وتمام خلقكم شيوخا « وَيِنَكُم 
من يُعَوَق من كَبِلُ 4 أن يبلغ الشبخوخة « وَلََلْقَُا أجل مُسَعٌى » يقول: 
ولتبلغوا ميقاتنا مؤقتا لحياتكم: وأجلا محدودا لا تجارزوته. ولا تتقدمون قبله 
وَلَعَلَكُمٌ تَعْقِلُوْرت » يقول: وكي تعقلوا حجج الله عليكم بذلك؛ وتتدبروا 
آياته فتعرفوا بها أنه لا إله غيره فعل ذلك. [تفسير الطبري ج١7١/‏ ص؟1417). 

وقدّم الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره تحليلا لمعنى الخلق من تراب 
باعتبار المآلات في طعام الإنسان ققال: «قيل المراد آدمء وعتدي لا حاجة إليه 
لأن كل إنسان فهو مخلوق من المني ومن دم الطمث. والمني مخلوق من الدم 
فالإنسان مخلوق من الدم والدم إنما يتولد من الأغذية والأغذية إما حيوانية وإما 
نباتية» والحال في تكون ذلك الحيوان كالحال في تكون الإنسان. فالأغذية 
بأسرها منتهية إلى النباتية والنبات إنما يكون من التراب واماء. فثبت أن كل 
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إنسان فهو متكون من التراب» ثم إن ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة يعد 
كونه علقة مراتب كثيرة إلى أن ينفصل من بطن الأم» فالله تعالى ترك ذكرها 
ههنا لأجل أنه تعالى ذكرها في سائر الآيات. 

وقد رئب الخالق سبحانه وتعالى عُمر الإنسان على ثلاث مراتب: 
أولاها: كونه طفلاً (مرحلة الطفولة») 
وثانيتها: أن يبلغ أشده (مرحلة المراهقة والفتوة) 
وثالتها: الشيخوخة (مرحلة الضعف التدريجي فالذبول) 

وهذا ترتيب صحيح مطابق للعقل» وذلك لأن الإنسان في أول عمره 
يكون في التزايد والنشوء والنماء وهو المسمى بالطفولية والمرتبة الثانية: أن يبلغ 
إلى كمال النشوء وإلى أشد السن من غير أن يكون قب حصل فيه نوع من أنواع 
الضعفء وهذه المرتبة هي المراد من قوله ط لِعَبَلْعُوآ هكم » والمرتبة الثالثة: 
أن يتراجع ويظهر فيه أثر من آثار الضعف والنقصء وهذه المرتبة هي المراد من 
فوله « ثم لِتَكُوتُوأ شيُوحًا 4 وإذا عرفت هذا التقسيم عرفت أن مراتب العمر 
مسب هذا التقسيم لا تزيد على هذه الثلاثة» قال صاحب «الكشاف» قوله 
١‏ لِتبندُوَا أشْدَكُمْ 4 متعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا. تفسير 
الرازي - (ج ١1‏ / ص 6ه") 

وقال اليغوي في تفسير قوله تعالى ( وَيِدكُم من يُعَوَق ين قَبَلُ 4 أي: من 
قبل أن يصير شييخاء ط وَلعبلْقَُا 4 جميماء ( أَجَلاٌ مُسَبّى » وقًا معلومًا حدودا 
لا تجاوزونه» يريد أجل الحياة إلى الموت. (تفسير البغوي ج 7 / ص 168 


« وَلمَلَْكُمَ تَعْقلُورت »4 اي: لكي تعقلوا توحيد وبكم وقدرته. 
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وقال جل وهلا 
؟) ( يَنايّهَا لاس إن نش فى رَيْبِ ين الْبَعْث هنا حَلَقتَكر من تراب ثُمّ ين 


ات 


نطفَو كم من عَلَقَوَ ير ين مُضْعَو حلمو وعَترِ مُلِْ لتَنَ كم وَمفدْ في 


لْأرَحَامِمَا نََآهُ إق أجل تسكى م خْرِجْكُم ملفلا تر ا 
وَيدكُم من يُعوَلء رَيكُم من يرد إن أَزذل الْممْرِ لِحَيْلا َعَم مِنْ 


000 


بَعَدِ ِل سيا وَتَرَى الأرضح هَايِدَةٌ فَإِذآ أَدَلْنا عَلَيْهَا ألْمَآءَ آهترّ 

تبت ابت ين كل دج بَهيي » [الحج: 0]. 

الذي خلق من تراب هو أصل النوع؛ وهو آدم عليه السلام وحواءء ومن 

خلال تناسلهماء تكاثر الناس: فصار الخلق من النطفة فلذلك عطفت ب 

(ثم). 

والنطفة: اسم لمي الرجل» وهو بوزن تُعلة بمعنى مفعول؛ أي منطوف» 
والتطف: القطر والصب. والعلقة: القطعة من الدم الجامد اللين. 

والمضغة: القطعة من اللحم بقدر ما يُمضغ مثله» وهي فعلة بمعنى مُفعولة 
أي: ممضوغة. و (ثم) يمارا بن لشرقري عزو مر ين مُضْعَوٍ4 
عاطفة مفردات فهي للتراخي الحة 

و (ين) المكررة أربع مرات هنا ابتدائية وتكريرها توكيد. 
قال ابن عاشور: 

وكون الإنسان مخلوقاً من النطفة لأنه قد تقرر في علم الطب أن في رحم 
المرأة مّدة ايض جزءاً هو مقر الأجرام التي أعدث لأن يتكون منها اللنين» 
وهذا الخُزء من الرحم يسمى في الاصطلاح الطي (البيض) بنتتح الميم وكسر 
الموحدة على وزن اسم المكان لأنه مقر بّيضات دقيقة هي حُبيبات دقيقة جدأ 
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وهي من المرأة بمنزلة البيضة من الدجاجة أو بمئزلة حبوب بيس الخوت. مودعة 
في كرة دقيقة كالغلاف لما يقال لا (الخويصلة) بضم الحاء بصيغة تصغير 
حَوصلة تشتمل على سائل تسبح فيه البيضة فإذا حاضت المرأة ازدادت كمية 
ذلك السائل الذي تسبح فيه البيضة فأوجب ذلك انفجار غلاف الخُويصلة» 
فيأخذ ذلك السائل في الانحدار يَحمل البيضة السابحة فيه إلى قنأة دقيقة تسمى 
(بوق نلوبيوس) لشبهه بالبُوق: وأضيف إلى (فلوبيوس») اسم مكتشفه. وهو 
البزرخ بين المييض والرحمء فإذا تزل فيه ماء الرجل وهو النطفة بعد انتهاء 
سيلان دم الحيض لتقسحت فيه البيضة واختلطت أجزاؤها بأجزاء النطفة المشتملة 
على جرثومات ذات حياة وتمكث مع البيضة متحركة مقدار سيعة أيام تكون 
البيغمة في أثنائها تنطور بالشكل بشبه تقسيم من أثر ضغط طبيعي. وفي نهاية 
تلك المدة تصل الييضة إلى الرحم وهنالك تأخذ في التشكل» وبعد أربعين يومأ 
تصير البيضة عَلّقة في حجم ملة كبيرة طوها من ١١‏ إلى ١5‏ مليمتر» ثم يزداد 
تشكلها نتصير قطعة صغيرة من لحم هي المسماة ط مُضَكَ3ِ 4 طولا ثلاثة 
سنتيمتر تلوح فيها تشكلات الوجه والأنف خفيّة جداً كالخطوط: ثم يزداد 
التشكل يوم فيوماً إلى أن يستكمل اجنين مدته فيندفحّ للخروج وهو الولادة. 

فقوله تعالى: ( ْوَلَو 4 صفة < ُضَعَةٍ 4. وذلك تطور من 
تطورات المضغة. أشار إلى أطوار تشكل تلك المضغة فإنها في أول أمرها تكون 
غير ملقة» أي غير ظاهر فيها شكل اللإلقة» ثم تكون مخلّقة» والمراد تشكيل 
الوجه ثم الأطراف» ولذلك لم يُذكر مثل هذين الوصفين عند ذكر النطفة 
والعلقة» إذ ليس هما مثل هذين الوصفين بخلاف المضغة. وإِذْ قد جعلت 
المضغة من مبادىء المخلق تعيّن أن كلا الوصقين لازمان للمضغة؛ فلا يستقيم 
تفسير من فسّر غير المخلقة بأنها التي لم يكمل خلقها فسقطت. 
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والتخليق: صيغة تدل على تكرير الفعل» أي خلقاً بعد خلق» أي شكلاً 
وقُدم ذكر المخلقة على ذكر غير المخلقة على خلاف الترتيب في الوجود 

لأن المخلقة أدخل في الاستدلال؛ وذكر بعده غير المخلقة لآنه كمال للدليل 

وتنبيه على أن تخليقها نشأ عن عدم. فكلا الحالين دليل على القدرة على 

الإنشاء وهو المقصود من الكلام. التحرير والتنوير - (ج 4 / ص 184) 

*) < وَوَصيّا آلإِسَي وليه إحْسنيًا تله أنه جره ووطكته ره ومكتلئر 


وَفِصَدك كَلَسُونَ قم" حَمَ إذَا بَلَمْ أَشْدّمُر وَبَلْعّ أرْبَعِينَ سَكَهٌ قال رَبِ 


رعق أن أَطْكُر يمَمَقلك الى أتعنت عَلٌ وَعَلْ وَلِدَيٌ وَأنْ عمل صَلِحًا 
8 
َرْصَدد وَأصَّلِح لِى في دري إفي تبت إلمك وث من آلْمُسلِينَ > 
[الأحقاف:16] 
قال الآلوسي: «وقد ذكر غير واحد أن الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى 
جداً خلقه الذي هو عليه فلا يكاد يزايله بعدء وفي الحديث «إن الشيطان يجر 
يده على وجه من زاد على الأزبعين ولم يتب ويقول بأبي وجه لا يفلح» 
وأخرج أبو الفتح الآزدي من طريق جويير عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً 
«من أتى عليه الأربعون سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى الناره وعلى 
ذلك قول الشاعر: 
إذا المرء وافى الأربعين ولم يكن له دون ما يهوى حياء ولا ستر 
فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى وإن جر أسباب الحياة له العمر 
وقيل: لم يبعث ني :إلا بعد الأربعين: وذهب الفخر إلى خلافه مستدلاً بان 
عيسى ويجيى عليهما السلام أرسلا صبيين لظواهر ما حكي في الكتاب الجليل 
عنهماء وهو ظاهر كلام السعد حيث قال: من شروط النبوة الذكورة وكمال 
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العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي ولو في الصبا كعيسى ويحيى عليهما السلام 
إلى آخر ما قال. تفسير الآلوسي - (ج 19 / ص 50) 
) « وَلَمًا بلع أشْكَمُد ايه حُكَمًا وَعِلْمَأوكَذَلِلكَ تجزَى الْمُحِيسينَ» 
[يوسف:؟7؟] 

قال الفخر الرازي: «وأما التفسير فروى ابن جرير عن مجاهد عن ابن 
عباس» ولما يلغ أشده قال ثلاثاً وثلائين سنة» وأقول هذه الرواية شديدة 
الانطباق على القوانين الطبية وذلك لأن الأطباء قالوا إن الإنسان يحدث في 
أول الأمر ويتزايد كل يوم شيثاً فشيئا إلى أن يتتهي إلى غاية الكمال؛ ثم يأخحل في 
التراجع والانتقاص إلى أن لا يبقى منه شيء, فكانت حالته شييهة محال القمر» 
فإنه يظهر هلالا ضعيفاً ثم لا يزال يزداد إلى أن يصير بدرأ تامأء ثم يتراجع إلى 
أن يتتهي إلى العدم والمحاق. 

إذا عرفت هذا فنقول: مدة دور القمر ثمانية وعشرون يوم وكسر فإذا 
جعلت هذه الدورة أربعة أقسام» كان كل قسم هنها سبعة أيامء فلا جرم رتبوا 
أحوال الأبدان على الأسابيع فالإنسان إذا ولد كان ضعيف الخلقة نحيف 
التركيب إلى أن يتم له سبع سنين, ثم إذا دعل في السبعة الثانية خصل فيه آثار 
الفهم والذكاء والقوة ثم لا يزال في الترقي إلى أن يتم له أربع عشرة سنة. فإذا 
دخل في السئة الخامسة عشرة دخل في الأسبوع الثالث. وهثاك يكمل العقل 
ويبلغ إلى حد التكليف وتتحرك فيه الشهوة» ثم لا يزال يرتقي على هذه الحالة 
إلى أن يتم السنة الحادية والعشرين» وهتاك يتم الأسبوع الثالث ويدخل في 
السنة الثانية والعشرين» وهذا الأسبوح آخر أساييع النشوء والتماف فإذا تمت 
السنة الثامنة والعشرون فقد تمت مدة النشوء والتماء» وينتقل الإنسان منه إلى 
زمان الوقوف وهو الزمان الذي يبلغ الإنسان فيه أشده. وبتمام هذا الأسبوع 
الخامس يحصل للإنسان خجسة وثلاثون ستةء ثم إن هذه المراتب مختلفة في 
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الزيادة والنتقصان؛ فهذا الأسبوع الخامس الذي هو أسبوع الشدة والكمال يبتدأ 
من السنة التاسعة والعشرين إلى الثالثة والثلاثين» وقد يُتد إلى اللخامسة 
والثلاثين. (الرازي؛ )١//4‏ 
< وَأمًا آدَارُ ككَانَ لِعلَمَِ َم فى الْمَديقةٍ وكات لَك 25 لَهمَا 
كان أَيُوسُمَا صَلِحًا فَرَادَ رَبك أن يبلا أشْدّهُمًا وَيَسَعَحَرجًا كُرَهْمَا 
رَحَمَةُ ربك وَمَا فلص عَنْ مر "دك ََوبلُ ما كز تملع عَلَيِْ صَبْره 
[الكهف:47] 
١ )*‏ ولا تَقرَبُوا مَالَ آلِْتبر إلا الى هن أحَسَنٌ حَئّ يَبِلمْ أشدهد وأرقُوا 
الكَيل وَآلْيِيئانَ بالقشط لا تكلِف كمسا إلا وُسَعَهَا وإذًا قمر فَاعَدِلُوا 
وَلّرْ كان ذَا فين وَبعَقْد الل أَوْنُوا” دلِكُم وَصَلكُم بي كَلَمرْ 
تَذَكرُورت » [الأنعام:187]. 
مراحل خلق الإنسان: 
خحلق الإنسان وإعداده للحياة» وبيان مراحل نوه تعد من أعظم عناصر 
التصور القرآني للإنسان؛ وهذه المراحل تنقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية وفي كل 
مرحله عدة مراحل فرعية. 
المرحلة الأولى 
وهي مرحلة خخلق الإنسان الأول؛ آدم عليه الصلاة والسلام» ومراحل هذا 
الخلق وإعداده التربوي للحياة ما تميز به القرآن الكريم عن علم النشس 
المحاصرء فلم يبحث في علم النفس المعاصر هذه المرحلة ولا 3 دلالاتها . 
التربوية والنفسية وأثرها على السلوك الإنساني بشكل عام. 
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المرحلة الثانية 

وتبدأ بزواج الإنسان وأسس ومنطلقات هذا الزواج» وتكوين اجنين 
والذي يمر بأطوار عدة حتى يصبح طفلا يقذف فيه الرحم بعد أن يكون قد 
أمشوى عودة؛ وأصبح قادرا على تحمل مشاق الحياة خارج الرحم. 
المرحلة الثالثة 

وتختص بأعداد الطفل للحياة: مرورا بمراحل الطفولة المختلفة ثم مرحلة 
الشباب والمراهقة حتى يصل الإنسان إلى مرحلة الشيخوخة: إلى انتهاء الأجل 
والانتقال إلى الحياة البرزخية. 

ولا بد من بيان أن الباحثين اختلقوا في هذه المراحل وتقسيمهاء فمنهم من 
قسم مراحل حياة الإنسان إلى مرحلتي الطفولة والمراحقة ثم الشباب 
والشيخوخة: ومنهم من جعل كل مرحلة هي مرحلة رئيسية بحد ذاتها تتفصل 
عن المراحل الأخرى. فالحمل مرحلة والرضاعء والطفولة..... واجتهد قسم 
ثالث بتقسيم المراخل إلى ما قبل المدرسة واثناء المدرسة وما بعد المدرسة. وكلها 
اجتهادات صحيحة تنظر إلى الإنسان من زوايا مختلفة. 
خلق آدم عليه السلام ومراحل أعداده التربوية 
مراحل خلق (نمو) آدم عليه السلام:2 

بدأ خلق الإنسان في القرآن الكريم مخلق آدم عليه الصلاة والسلام» وتمثل 
قصة آدم قصة الإنسان الذي تلق من تراب وهي مادة الأرض التي نعيش 
عليهاء وقال تعالى ط وَمِنْ عَايَجِيِ أن حَلفَكُمٍ من تراب ثُمر إذ1 أظر بش 


تَصَهِرُورت 4 [الروم:١7].‏ 
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فالتراب موات لا حيأة فيه فهو بارد يابس والحياة تقتضي حرارة ورطوبة» 
فمن ذلك البارد اليابس ينشا المخلوق الحي المدرك 27 

ثم خلط التراب بالماء» وأصبح التراب بعد مزجه بالماء طيناء قال تعالى 
( الى أُحسَن كل عو حَلفَف بدأ حَلقَ آلإنسن ين طِينٍ 4 [السجدة 19» 
وخلاصة الطين هذه أصبحت في جزئيات ملتصقة بعضها ببعض وتحولت إلى 
طين لازب» قال تعالى: < إن َلَقَنَهُم يّن طن لاز [الصافات: من 
الآية١١]‏ والطين اللازب هو الطين الرخو اللزج الذي لا قوة فيه. 27 

وهذا الطين اللازرب صب في قالبء ثم ترك حتى جفت ذراته وتمانكت 
جزيثاته قأصبح صلصالا كالفخار قال تعال ( حَلوت الإنشسن من صُلْصَلٍٍ 
لْفَخارٍ» [الرحن 1]. 

والصلصال هو الطين اليابس الذي يشبه الطين المطبوخ. وهو الفخار, 
ويسمى الخرف”” وترك الصلصال يوار الماء لفترة طويلة» فاصبح حما مسنونا 
وهو الطين الأسود المنتن المختمر الذي تعفن وتغير شكله؛ قال تعالى ( وَلَقَدَ 
حَلَقَنَا إن مِن صَلص ل يّنْ حمل مسَتُونٍ 4 [الحجر: 7] وسوى الله سبحانه 
وتعالى هذا القالب البشري بيده قال تعالى مخاطبا إبليسء ١‏ قَالَ يَتَإِتِليسُ ما 
عل أن مَسَجُدَ لِما حلفت بيد أستخبرنت أَمجُت ين الْعالينَ» [ص: /1]. 

وهذه خصوصية العناية الربانية بهذا الكائن وإيداعه نفخه من روح الله 
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دلالة على هذه العناية”'2 فجاءت النفخة الروحيةء أي نفخ الله فيه من روحه 
بعد أن صوره في أحسن تقويم قال تعالى ١‏ فَإِذًا سَويْهُد وَتَفَحَتَ فيه من تُوحى 
َقَُوا لهم سَجِدِِينَ 4 [ص: ؟/] 


مراحل إعداد آدم التريوية 
مرت مرحلة إعداد آدم عليه الصلاة والسلام بعدة مراحل قرعية منها: 
مرحلة التعليم الرباني 


قال تعال ظ وَعَلّمَ ادم آلأسمَاء كلها ثم عَرْصَهمْ عل الْمَلْيِكَةِ فَقَالَ الكو 
ِأَسْمَآءٍ مَتوّلآوِ إن كُدكُم صَدِقِينَ 4 [البقرة:71]. 

فالآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء المخلوقات» وطلب 
سبحانه وتعالى من الملائكة أن تخبره بأسماء المخلوقات: وعجزت الملائكة عن 
هذا العلم» وطلب الله سبخانه وتعالى من آدم عليه السلام أن ينيئه بأسماء هله 
المخلوقات وظهر فضله وتكرهه. 

وفي تعليم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام أسماء 
المخلوقات» يكون قد علمه اللغة»حتى يستطيع أن ينطق بأسماء المخلوقات» 
ثم أخذتها ذريته بالسماع؛ وبذلك تعددت اللغات حسب البيئات المختلفة 9 

يقول صاحب الظلال إننا نشهد طرفا من هذا السر الإلحي الذي أودع في 
الكائن البشري وهو يتسلم مقائيد الخلافة» سر القدرة على الرمز بالأسماء 
للمسميات» وسر تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها رموزا تدل على 
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الأشخاص والأشياء7, 
مرحلة التكريم الرباني 
قال تعالى « وَإَِ فلا لِلْمِكةٍ آَسَجُدُوا 59م فَسَجَدُوَا إلا إتليس ل 
وَأَسْتَكبرَ وكَانَ مِنَ ألْكفِريرت 4 [البقرة: 184 فهو التكريم في أعلى صورةء 
للمخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء فهو سجود امتغالا للأمر 
العلوي الجليل”'' فجاء هذا السجود لعدة أسباب منها: 
)١‏ عظيم التفضيل الذي حباه الله سبحانه وتعالى لآدم على سائر المخلوقات 
قال تعال « وَفَضَلَهُمْ عَل كف رٍ يَمْنْ لقنا تَفَضِيلاً » 
[الإسراء: من الآية١٠/1]‏ 
؟) تميزآدم عليه الصلاة والسلام وذريته بالعقل» قال تعالى: « رت فى ذَلِلكَ 
ليس لْقَوَ ِيَْقَلُوت » [النحل: من الآية17]. 
) -المهمة الى كلف الله تعالى بها آدم عليه السلام في الأرض؛ قال تعالى: ط نا 
عَرَضْنَا الْأمَائةَ عَل السْموت والأزض والْجبالٍ فأنت أن كَمِلمًا 
وَأَشْقَهْنَ مِبنا وملا لسن إن كان طَلُومًا جَهُولاً 4 [الأحزاب:؟/0]. 
مرحلة الإيواء والاستقرار الأول 
بعد أن علم الله سبحانه وتعالى آدم أسماء المخلوفات» وكرمه على 
سائرهاء أمر آدم أن يسكن وزوجته حواء الجئة؛ وأباح هما أن يتمتعا بكل ما 
فيهاءإلا أنه حرم عليه الاقتراب من شجرة عينها لهما وإلا كانا من الظالمين. 
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قال تعالى:9 وَقُلنا يَكَادَمُ سكن أنتّ وَرُوَجُلك كله وكا يِنَهًا رَغَدَا حَنْتُ 
شُِْمَا ولا تَقربًا هده آلّجَرَة لتَكُونَا ين ألطّليينَ 4 [البقرة:ه"7]. 


. إلا أن إبليس وسوس لآدم وحواء بالآكل من الشجرة» وسماها لهم شجرة 
الخلد. وصاحب هذه الوسوسة نسيان آدم عليه السلام أن إبليس عدوه فأكلا 


من الشجرة. 

قال تعالى:9 فَوَسْوَسح إِليْهِ آلشَيطنُ قَالَ يََادَمٌ هَل أدْلكَ عل شَجَرَةِ 
كد وَمْلك لا يَتْل 4 [طد:١‏ ؟1]. 

< تأكَلا يبا فَبَدَتَ ُمَا سَرْءنُّهُمَا وَطَقِهَا حَتْصِفَانٍ عَلَهِمًا مِن وَرَقٍ 
لو وَعَصََ َادَمُ ركهم فَمَوَى 4 [طه:١17]»‏ وهذا القول خاطر ألقاه الشيطان 
في نفس آدم بطريق الوسوسة وهي الكلام الخفيء إما بألفاظ نطق بها سرا لآدم 
لئلا يطلع عليه الملائكة فيحذروا آدم من كيد الشبيطان... 206. 
مرحلة المففرة والهيوط .| 

تدم آدم وحواء عليهما السلام على فعلهما اشد الندمء فما كان أمامهما 
إلا التتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبل تويتهماء وتقبل الله سبحانه وتعالى 
هذه التوبة. وأمرها بال هبوط من الحنة التى كانا يعيشان فيها. 

قال تعالى:ط قَالَا ربكا ظَلَنَا أَنفْسَنَا وَإِن لم تَفقِر لََا وَتَرَحَمَنَا لكو مِنّ 
َلْخَسِرِينَ 4 [لأعراف:77]» وقال سبحانه « قَكلْقَ عَادْمٌُ من ريد كُلِمَسو 
َعَاب عَلَيهِ' إن هوَ لواب آلرّحِمٌ > [البقرة:/79]» وقال < قُلنَا َمْبطُوأ يتنا 

عه 
حَيِيعًا فَإِمًا يَأِيدَكُم مَتى هَدّى فَمَن تَبِعَ هَدَاَ قلا حرف عَلَهِمْ وَلَا هم 
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م 


محرّنون > [البقرة:78]. 

إن قصة آدم عليه السلام تبين القيمة الكبرى التى يعطيها التصور 
الإسلامي للإنسان ودوره في الحيائء وتتبدى هله القيمة» بأنه مخلوق ليكون 
خليفة في الأرض وتبدى كذلك بأمر الملائكة بالسجود له وطرد إبليس الذي 
استكير وأبى... فالإنسان هو سيد الأرض ومن أجله خخلق كل شيء فيها... 
وله الدور الأول فهو الذي يغير ويبدل من أشكاها0". 

وما تجدر الإشارة إلى التنبيه إليه أن هذه المرحلة من النمو الإنساني لم تذكر 
في علم النفس المعاصره فمن المهم أن يتعرف الإنسان إلى أصل خلقه ودلالة 
هذا الأصل ولما له من أثر بالغ في سلوكه الشخصي. 

فتبصر الإنسان بالمراحل الأولى التي مر بها أبو البشرية عليه السلام له 
دلالات نفسية وتربوية في سلوك الإنسان من الإقبال على العلم؛ والشعور 
بالكرامة الإنساتية» وبيان عظم المهمة التي يقوم بهاء وأن هذه الدنيا مكان سكن 
أولي للإنسان» وعليه يتبصر بعدوه ويعرق أساليبه ويبتعد عنه اشد الابتعاد. 


ا سس 
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مراحل خلق الإنسان 
١‏ - مرحلة ما قبل الولادة ومتطلباتها التربوية والنفسية : 
وهي مرحلة بناء الأسرة في الإسلامء وتعد الآسرة الوعاء الذي يشكل فيه 
الطفل نفسيا واجتماعيا لذا حث الإسلام على بناء الأسرة وتكوينها قال تعالى 


وَينْ عَايْجِفَ أن حَلَقَّ لكر يْنْ أنظي كج أَزُوجا لِعَسْكُنُوَا إلَيْهَا وَجَعَلٌ بَيَتكُم 


ركه س 


مود وَرَحْمَة إِنّ فى ذلك لَآيُس لْقَ ِيَعَفَكْرُونَ 4 [الروم:١؟]‏ 

فالآبة تنطوي على عدة آيات منها: أته جعل للإنسان ناموس التناسل وأن 
الضفدع. وهو زواج أنس بين الزوجين فالزوجان يصبحان بعد الزواج متحايين 
يينهما رحمة وعاطفة”". 

وفي الزواج يتم إشباع الدافع الجنسي وتحقيق العفة بين الزوجين وتحقق 
الطمانينة النفسية» قال تعالى < وَألَنِِينَ هُمّ لِرُوجِهِمَ حَنِظُونَ © إلا على 
أَنْدجِهم أو مَا ملكت أَيْمَنْم فيه غير مورت 4 [المؤمنون: 5-0]: وما لا 
شك فيه أن بناء الأسرة تحقيق لفطرة الله الى فطر الناس عليها قال تعالى 
<١‏ فعرت أله الى قر الما عل" لا ويل لحل "ينك ليث القيد 
ولكرى أَكرر لئاس لا يَعَلَمُونَ 4 [ الروم: من الآية٠‏ 7], وفي الأسرة يتم 
حفظ الس البشري من الانقراض ويتم إنجاب الأولاد قال تعالى ١‏ آلَْمَالٌ 
وَآلْبَنُونَ زيقةٌ الْحَمَؤْة آلدّئًا وَلْبَتِيَتَ لصّطِحَتْ َيرٌ عِددَ ريك ثوَابًا وَخيَرٌ 
مَل 4 [الكهف:47]: وإنهاب الوند هو أكثر ما يتطلع إليه الإنسان فقال تعاق 


)١(‏ ابن عاشورء مرجع سابق؛ 7١‏ / ام 
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5 


على لسان زكريا ه قَالَ رت هَبَبِى ين أُدُلك ذَرَيَةٌ طبه إل مَِيعٌ الدْغَاو4 
[آل عمران: من الآية74]؛ فهي الفطرة التى قطر الله الناس عليهاء لحكمة عليا 
في امتداد الحياة وارتقائها"". 

وقال سبحانه ( قَه تل من لَدُطك ولا ج تر وبرت ون دل يَمْقُوب' 
وَأجْحَلُ رت رَضِكًا 4 [مريم: 5-0]: وتعد مرحلة ما قبل الزواج مرحلة ساس 
فإذا لم يكن الأساس سليما فما بني عليه لا يمكن أن يكون سليما بأي حال من 
الأحوال» بل لا يمكن البناء عليه بشكل سليه©. 

ومن أهم أساسيات هذه المرحلة ما ورد في قوله تعالى « وَأَنِكحُوا الأيدمئ 
دكت وَالصّلِحين مِنْ عِبَادِك وَإَآيِكُم” إن يكُوثوأ مُعرَآه يفوم اله ين 
قَضَلِ وَآلَهُ وسِعٌ عَلِيةٌ 4 [النور؟]. 

فإذا لم يراع الصلاح في هذه المرحلة فيفسد الفرد ثم يفسد الجيل ومن ثم 
الأمة بأسرها فالآية الكرمة تحث على تزوبج أهل التقى والصلاح وفيها اهتمام 
بشأنهم وإحصان دينهم وإشارة إلى مكانة الأتقى والصلاح في الإنسان”". 
؟ - مرحلة الحمل ومتطلباتها النفسية والتربوية 

تبدأ هذه المرحلة من لحظة تخصيب الحيوان المنوي للب مع البويضة 
الناضجة للام مكونة ما يسمى بالنطفة (البويضة الملقحة) وحتى اكتمال ثمو 


)١(‏ سيد قطب» مرجع سابق» ١‏ / زرا 

(؟) مقداد يالجن. علم النفس الترزبيوي في الإسلاف طكء الرياض: دار الكتب» 
1107م ص 141 

(9) عمد الصابوني» مرجع سابق» ؟: ص 87" 


9" الإعجاز النفس 4 القرآه الكريم 
اجنين وتقدر هذه المرحلة (175) يوما ”') وأشار القران الكريم إلى هذه المرحلة 
بقوله تعاى « وَلَقَدَ حَلْنا لضي ين سُلَلو ين طون 2© ثُمّ عله مْطفَةٌ فى 
رار كين 2 كك لقنا المْقَة عَلَقَدٌّ فَخَلَوَنا الْعَلَفَدَ مُضْعَةٌ فَكَلَفْتا الْمْصْعَةَ 
عِظّمًا فَكَسَوَكا الْعِظرَ نكما كر أنشأئهُ كَلفًا ماخر" فتَبَارَكَ آله أَحَسَنُ 
أَلَخْلِقِينَ 4 [المؤمنون:7١-14]:‏ فالآية الكريمة تدعو إلى الاعتيار بما في تلق 
الإنسان من دلائل القدرة وعظيم النعمة والامتنان عليهم بان أخرجهم من 
مهانة العدم إلى شرف الوجود.”© 

وثمة آبات اخرى تنحدث عن هذه المرحلة منها قوله تعالى « فَإِنَا قمر 


7 ذف ككمى. ولقّة 4 ر” عَلَقّد ك5 ر. أوتوة قو دوه در اسم ب 5 
بْن تراب ثم ين نطفق ثم مِن عَلقَ3 ثم ون مُضْعَة مُحَلفة وَغَيَر حلقة لبن لحم 
وَكْقدُ فى الْأرحَام ما كَمَآءٌ إل أجل مُسَى 4 [الحج: من الآية0] والمولود 
اللرجو قدومه يتأثر وهو في بطن أمه بعدد من الصفات الوراثية» والمقصود بها 
كل ما يأخذه الفرد عن والديه عن طريق ما يسمى بالكروموسومات والجينات 
وثبت علما بالتجارب أن الكروموسومات هي الت تنقل العوامل الورائية عن 
طريق الجينات إل المورئات: وهي التي تحمل الكثير من الصفات الورائية من 


الوالدين ولا تخرج أي صفة وراثية عن أحد الجينات. 27 


واستدل بعض الباحثين بقوله تعالى « ذَرَية يَمْصُها هِنْ بَحْضٍ واه هبخ 


)١(‏ شادية التل» علم النفس التربوي في الإسلام عمان: دار النفائس. 0١٠1م:‏ ص 
للا 

(؟) ابن عاشور مرجع سابق: ١8‏ / 19 

(9) عمر الشيباني. من أسس التربية الإسلامية في السئة النبوية» المنشأ الشعبية للنشسر 
والتوزيع: ليبياء ص ١68‏ 


الإعجاز النفس 8 القرآه الكريم . رف 
عَلِيدٌ 4 [آل عمران:7”4]»على انتقال الصفات الورائية من جيل لحيل 

ومما يجب على الأم في هذه المرحلة تناول الغذاء الكامل المتوازن للسحافظة 
على صحتها وصحة الجنين والالتزام الكامل بأحكام الإسلام بعدم تعاطي 
المشروبات الكحولية أو التدخين أو المخدرات الذي يعرض ثمو الحنين 
للتأخير... ودلت التجارب على أن تناول الأم لمثل هذه الأصناف له اثر سبي 
على العنين”". قال تعالى « يَتايجا ألذيينَ ءَامَئوَا إنمَا مر وَلْمَيْينٌ وَالأنصَات 
وَآلْأَزلمْ رج ين عَمَلِ المْيَطْنٍ فَاجَتَِبُوهُ لعَلكُح مفلِحُونَ > [امائدة:190]» 
واشترط القران الكريم لضمان إنجاب ذرية صالحة من الناحية القلبية والنفسية 
والأخلاقية إحسان معاملة الزوجة حتى لا تصاب باضطرابات نفسية يتأثر بها 
الجين””. قال تعالى « وَعَاشْرُوهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ" إن كُرِمتُمُوهنٌ عَم أن 
تَكْرّهُوأ طَيَهًا وَحجَعَلَ آله فيه كرا كيرا 4 [النساء: من الآية4١]:‏ ويحسن 
بالأم الحامل الإكثار من قراءة القران وذكر الله سبحانه وتعالى لما في ذلك من 
إشاعة الأمن والاستقرار النفسي وعدم الخوف والقلق”؟». قال تعالى « الْيينَ 
َامثوا وَتَطين قلُوبّهُر بذج آلّوألَا بذك رآ طمن الُْلُوبُه [الرعد:8؟]: 


وهذه المرحلة من .خلق الإنسان وأطوار حيائه تدل على صدة نبوة سيدنا محمد 


)١(‏ محمد محمود الشريعة. المتطلبات التربوية لمراحل النمو الإنسانى في ضوء التربية 
الإسلامية» رسالة ماجستير, غير منشورة؛ جامعة اليرموك كلية الشسريعة؛/1991م؛ 
هن 

(؟) المرجع السابق» ص 4١‏ 

(7) مقداد ياسلين» مرجع سايق» ص 46 

(4) محمد الشريعة» مرجع سابق» ص 44 


؟ الإعجاز النفس القرآد الكريم 
صلى الله عليه وآله وسلم وان ثمةنرعاية إنهيه للجنين في رحم الأم ما يبيعث 
في نفسها السكيتة والطمانيئة وا لمحافظة على جنيئها أثتاء الحمل. 
؟ - مرحلة الطفولة ومتطلباتها النفسية والتربوية 

اختلف الباحثون حول بداية مرحلة الطفولة ونهايتهاء فمنهم من قال أنها 
تبدأ من الميلاد حتى سن السابعة من العمر.”"' وآخرين قالوا أنها تبدا من 
الولادة وتنتهي بالبلوغ ” فالبداية لقوله تعالى « كم خْرِجُكُمْ فلا 4 [الحج: 
من الآية0]؛ ومرحلة النهاية نبدا بالبلوغ لقوله تعالى « وَإذَا بَلَعّ طقل مِمَكُمْ 
الْحلْرَ قَليَستدْذِبُوا كَمًا أسْعَنْدَنَ الزيرت من قَبلهة " كدللك مين آلا 
لَك يتف وَآللهُ عَلِدُ حَكيرٌ 4 [النور:ةه]. وعرف بعضهم هذه المرحلة 
بأنها المدة الي يقضيها الصغار في النمو والترقي حتى يتمكنوا من الاعتماد على 
أنفسهم في تدبيز حاجاتهم البيولوجية والتقسية» وخلال هذه المرحلة يعتمد 
الطفل على أبوية اعتمادا ثاما©. 

وتمثل اهتمام القران الكريم بهذه المرحلة يعدد من الصور ومن أهمها: 
لأهمية الطفولة فقد اقسم الله سبحانه وتعالى بالطفل ووالده ”> قال تعالى: 

> أَفيِمُ يكذًا ابد وه وَأنت حل يكذًا الْبلّدِ ج ووالير وما ولد‎ ١ 

[البلد:١‏ -؟] 


1١9 التل. مرجع سابق» ص‎ )١( 

(5) حنان عطية الجهي. الدور التريوي للوالدين في تنشئة الفتاة المسلمةء الرياض: 
المنتدى الإسلامي» 1١٠٠م‏ ج ١‏ ص ١‏ 

() يوسفب خطار محمد. التريية الإيمانية والنفسية للأولاد فى م النفس والشريعة 
الإسلامية؛ دمشق: دار العقوى 7١0امء‏ ص الا 

(4) التل. مرجع سابق» ص ١117‏ 


الإعجاز النفسي ف القرآه الكريم 0 
فيقال إنها خاصة بإبراهيم أو إسماعيل عليهما السلام... ولا ينفي أن 
يكون المقصود هو والد وما ولد إطلاقا وهي إشارة إلى الطبيعة الإنسانية 
واعتمادها على التوالد تمهيدا للحديث عن حقيقة الإنسان... وهو يلفنت 
الأنظار إلى قدر هذا الطور من أطوار الوجود الإنساني”". 

» ينظر القران الكريم إلى أن الطفل زيئة من الحياة الدنيا يدخل الفرح 
والسرور إلى قلب والديه قال تعالى < ألْمَالٌَ وَآلْبكُونَ زيكة آلحَيةٍ آلدّئيًا » 

' [الكهف: من الآية45] الكيف5.: وقال سبحانه « وَلَلِِينَ يُقُولُورت 
با هَب لَمَا هن أزوجكا وَدرْبِنا فّة غير وَآجْعَلَْا لْمُكقيرت إِمَامًا 4 
[الفرقان:74] 

ه رعاية الطفل وتربيته التربية الإسلامية الصحيحة هي مسؤولية الوالدين 
بالدرجة الأولى. 
قال تعالى: « يَتّجا ألْذِينَ اممو قا أحفْسكز وَأهْلِيكر كارا وَقُودْهَا لاس 
وَكَفِجَارَةٌ عَلَيَا ملَبِكَة خِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعَصُون الله ما أمرَهمَ وَيَفَعَُونَ ما 


يُوْمَيُونَ 4 [التحريم:5]» ويقول سبحانه: « وَآَلَهُ أُحْرَجَكُم مِنْ بلُونٍ 
أَمَْيِكُْ لا تَعلمورت طَيْنا وَجَعَلٌ لَكُمْ السَمَ وَالأبْصَرٌ وَالأفيدة لعلكُم 
تَشْكُرُورت » [النحل8/]. 


« تقبل الوالدين والآخرين للطفل والعمل على حفظ حقوقه وكرامته ولا 
ينمو وعنده شعور بالذنب؛ فجعل حفظ النسب ,حق من حقوق الطفل”© 


"18 / " سيد قطب. مرجع سابق؛‎ )١( 
.1١9 (؟) التل. مرجع سايقء ص‎ 


0 الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم 


قال تعالى ج آدْعُوهُحَ بَآبِهِمٌ هْوَ أقَسَدُ عِدد آل إن لم تَعلَعُوَا مَايَآدَهُمْ 
َإِحْوئكمَ فى آلديين 4 [الأحزاب: 35 الآية10]» فالآية الكريمة نزلت في 
مسالة التبني وهي دعوة الأبناء إلى غير آبائهم وما ينشا عن ذلك من تخلخل 
في يثاء الأسرة والمجتمع... فالوسلام أبطل هذه العادة ورد النسب إلى 
أسبابها الحقيقة... وعلافة الدم والأبرة والبنوة الواقعية... وف قوله < إن 
َم تَعَمُّوَا ََآمَهُمَ 4 تصوير لحقيقة المخلخلة في الجتمع الجاهلي والفوضى 
في العلاقات الحنسية... وتلك الفوضى الت عالجها الإسلام بإقامة نظام 
الأسرة على أساس الأبوة وإقامة نظام المجتمع على أساس الأسرة 
1 5 الثه 
ةد در .4ه رعاث.؟ 0 »> > 
حَفَيَة ملي حُنُ تَردفُهُمْ وإيَامْد إن قَتَلهُمَ كَانَ نطنًا كبيسا © > 
[الإسراء:٠‏ ]» وقال سبحانه (وَدًا لْمَوَوْمدَةَ سات وج بأي دشي فيلسْه 
[التكوير:4- 18 
والواد دفن الطقلة وهي حية وكانوا يفعلون ذلك خشية من إغارة العدى 
على أهلها وكان في الجاهلية قد نشا كراهية ولادة الأنثى مما حرك الخواطر 
الإجرامية؛ فالرجل والمرأة يكرهان أن تولد هما الأننى7". 
تغذية الطفل التغذية السليمة» وتيدأ هذه التغذية بالرضاع وهو حق من 


.1855 / 9 سيد قطب. مرجع سابق»‎ )١( 
.114 / 92 ابن عاشور. مرجع سابق.‎ )1( 


الإعجاز النفس 8 القرآه التريم 77 
حقوق الطفل قال تعاى الث وُْضعْنَأوَلدَمٌ حو يلقي لمن 
أَرَادٌ أن يم لرَضَاعَةٌ 4 [البقرة: من الآية789]: واشترط الإسلام في 
المرضع شروطا منهاء صحة الجسم والخلو من الأمراض لان ذلك ينعكس 
على حليبهاء قيجب أن تكون حسنة المزاج جيدة الصحة هادئة لان 
الاتقعالات والعنف يكدر اللين... نحسن الطبع ضروري لتحسين 
التكوين”. 
فالطفل يتأثر بالانفعالات النفسية والجوانب العقلية للرضع؛ كما يتآثر 
بصفاتها البدنية لذا يفترض أن تكون المرضع صحيحة العقل؛ وان تكون 
ذات صفات حسنه وخلق جيد لان صفاتها وأخلاقها تنعكس وتؤثر في 
تنشعة الولد. 
وثبت في الدراسات أن الحليب يمنع حدوث البدانة للام والطفل ويقوي 
الحنان ويمد الطفل بالمواد الغذائية اللازمة بالتسب المطلوبة وبالطيع حليب 
الام طازج بشكل دائم لذا تقل اهتمامات حدوث الزلات المعوية ويسهل 
لضو" . 

ه وحرص الإسلام على وجوب النفقة للطقل من الأبء قال تعالل < وَعَلى 
وود لهس ررَفهْنٌ وَكِسْوَينٌ اروف [البقرة: من الآية”7]. 
أما سماث وخصائص هله المرحلة» فتتميز بقدرة الطفل على اكتشاف 

البيئة الحيطة به وما يوجد بها من اشخاص. قال تعاى « قُلَ هوَّألذِىَ أنقام: 


45 مقداد يالجن. مرجع سابقء ص‎ )١( 
(؟) حئان عبد الشحميد العناني. ترببة | الطفيل في الإسلافء عمان: دار صفاء للنشر‎ 
والتوزيع» لمك ام ص 47 م‎ 


38 الإعجاز النقسي ف القرآه التريم 
وَجَعَلَ لك السَمْع وَالْأِصرٌ والأنيدَة فَلِيلدُ ما مَمَكْرُونَ 4 [الملك:77]» قأول 
الحواس ثموا السمع ويليها البصر ثم العقل» ومع نمو الطفل تنمو الأعضاء 
الأخرى مثل اللمس والشم والذوق فيصبح الطفل قادرا على اكتشاف العالم 
من حوله ويزداد ارتباطا ومعرفة بالبيثة الحيطة به'». 

ويكثر الطفل ف هله المرحلة من التشاط والقدرة على لمشي وحب 
اللعب» قال تعالى: ط أله الى حَلفَكُم يّن ضَعْفِي ثم جَعَلٌ مِنْ بَعْدٍ صَعْفِي فوةٌ 
جعَل مِنْ بعد فو صعْقًا وَطَبَ لق مَايَهَآءُ ومو اليم الْقديرُ» 

[الروم: 4 0] 

والضعف الذي تشير إليه الآبة الكريمة ذو معان ومظاهر شتى في تكوين 
الإنسان» فضعف البنية الجسدية المتمثل في اخلية التي نشا منها اجنين والمراحل 
الأول ياة الجنين»ء وضعف الادة التي خلق منها الإنسان وهي الطين وضعف 
الكيان النفسي أمام النوازع والدفعات والميول والشهوات. ثم تأتي القوة بعد 
هذا الضعف وهي بكل المعاني السابقة عن الضعفء قوة في البناء الجسدي 
والتكوين النفسي والانفعالي©. 

وكذلك يتميز الطفل في هذه المرحلة بحب الكلام وتصبح لديه القدرة على 
الكلام, قال تعالى < ليحن وه عَلَّمْ الْقَرْءَانَ © علو الإشسَن به عَلَمَهُ 
لََْانَ 4 [الرحمن:١-4]ء‏ وقال سبحانه: « ألم عل لَه عَيََنٍ وه وَلِسَانًا 
وَشََئَسَ , © وَهَدَيْتئهُآلتَجْدَيْنٍ 4 [البلد:-١1]‏ 

وينطق الطفل في هذه المرحلة ورويردد كلمات معينة مثل بابا» ماماء» م 


07 عمر الشيباني. مرجع سابق» ص‎ )١( 
(؟) سيد قطب. مرجع سابقء م دلاو‎ 


الإعجاز النقفس 8 القرآه الكريم 5 
يتمكن من نطق عبارات غختلفة يعبر فيها عن أفكاره» وكل هله التطورات 
تحدث للطفل خلال فترة الرضاعة إلى ها قبل المدرسة!". 

وينشأ عند الطفل في هذه المرحلة حب الاستطلاع والتقليده وهذا من اهم 
عوامل نمو التفكير واستكمال النضج العقلي للطفل". 

ويجب في هذه المرحلة أن يسلك الوالدان سلوكات حسنة وأن يقدما ماذج 
طيبة يستطيع الطفل تقليدهاء سواء أكانت هذه السلوكات حركات يقوم بها 
الوالدان أم كلمات يتحدثان بها أمامه نلا يكذب أمام الطفل ولا يقول أمرا لا 
يفعله» قال تعالى « يتا ألينَ دامتُوا لِمَ تقُولُوت ما لا تَفعلونَ وه حَبْرَ 
مَقَمَا عِددَ أللَّهِ أن تَقُولُوا مَا لا تَفعلُورت 4 [الصف:-"], 

ويجب على الوالدين في هذه المرحلة أن يتمثلا هدي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في أقوالهما وأفعاها حتى يقدمان للطفل النماذج الفاضلة؛ قال 
تعال « لَقَدَ كان لَكُمْ في رَسُول الله أسوةٌ حَسَكة لْمَن كان يَرْجُوا الله وأليَوم 
الآْرَ وَدْكْرَآله كيرا 4 [الأحزاب:71]. 

وأخيرا يميل الطفل في هذه المرحلة إلى حب التملك؛ وحب التملك فطرة 
فطر الله الناس عليها قال سبحائه وتعالى: <وَعُبو نت الْمَالَ حْكا جما » 

1 ٠١ [الفجر:‎ 

+ - مرحلة التاديب والمراهقة 

وتمتد هذه المرحلة من نهاية مرحلة الطفولة إلى بداية سن الرشد وهي على 
الأرجح من سن السايعة إلى سن الخامسة عشرء والذكور يختلفون عن الإناث 
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0 الإعجاز النفسي 4 القرآه اليم 
في البلوغ وتعد هذه المرحلة مرحلة سن التكليف الشرعيء يتحمل فيها الفرد 
المسؤولية للحياة العلمية والعملية وتتفجر فيه الطاقات: وتعد هذه المرحلة 
مررحلة التغيرات والصراع والتامل والتفكير وسعة الخيال وهي مرحلة ينتقل 
فيها الطالب من وسط الأسرة المنصف باللين والرحمة إلى وسط قد يكون غريبا 
وتتضمن هذه المرحلة مرحلة المراهقة الت تعد بداية انتقال الطفل من الطغولة 
إلى الشباب وهي اثتقال جسدي وعاطفي وعقلي واجتماعي0". 

وتتميز هذه المرحلة بزيادة التمايز الجنسي» واتساع الآفاق العقلية وت 
المهارات الأكاديمية وزيادة الاستقلالية الذاتية وتعلم المعايير الخلقية» قال تعالى: 
١:‏ يَسَحَى خْذٍ الكتب يفو وَءَاتَيكدهُ تبه لَكَكم صَبيّا 4 [مريم:11]» ومن 
الممكن اعتبار هذه المرحلة مرحلتين مثفصلتين هما مرحلة التاديب ومرحلة 
المراهقة إلا آني أميل إلى اعتبارها مرحلة واحدة وذلك للعلاقة الوثيقة بين 
تأديب الفرد في البداية وسلوكاته في مرحلة المراهقة هقة.والمراهقة مرحلة غائية يمر 
بها الإنسان في حياته وهي تتوسط بين الصبا والشباب» وتتميز بالنمو السريع 
في جميع اتجاهات النمو البدني والنفسي والعقلي والاجتماعي.”) 

وفي هذه المرحلة يجب تعويد الفرد على بعض الأعمال والآداب نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر: 
)١‏ تعويد الطفل الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم امُرُوا أؤْلادكم 

بالمئلاة وَهُم أيثاءً مع مين وَاعرِبُوهُمْ ليها وَهُمْ أيكاة عَفْرٍ وَقَرْقُوا , 

َيْنَهُمْ فِي الْمَضَّاحِع؛ (أبو داود/ ج١/‏ ص57١/‏ حديث 40) والحكمة 
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(1) محمد السيد الزعبلاوي. تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس: الرياض: الكتب 
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الإعجاز التفسي 4 القرآه الكريم ام 
من التفريق بين الأطفال في المضاجع. أن طفل العاشرة يكون قد أقترب 
من البلوغ وبد! يدرك الأمور الجنسية". 

؟) تأديب الطفل بآداب الاستئذان» والقرآن الكريم فصل في هذا الأدب 
الأسري العظيم””. قال تعالى ( يَتأيْها أأنريرت ءَامَكُوا لِمَسْكذِنَكُمْ انين 
عَورسو لَك" ليس عَلدكر ولا علوم جُتاح بَعْدَهيٌ” طواُورت ليو 
'[النور:198]: والاستعذان في هذه الأوقات الثلاثئة تعليم تلولد أحوال 
الآداب مع الأهل حتى لا يفاجأ الولد إذا دخل باطلاع على حالة لا 
يحسن أن يرى أهله فيها. 

* - تعليم القرآن 
قال صلى الله عليه ؤآله وسلم «أدبوا ؟ولاذكم على ثلاث خخصال: حب 

نبيكمء وحب أهل بيته. وقراءة القرآن» (كنز العمال» حديث 491:5). 
ولنا في السلف الصالح قدوة حسنة .في حفظ القرآن الكزيم؛ فقد حفظ 

الشافعي.القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين» وابن سينا أثقن القرآن الكريم في 
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نضا الإعجاز النفس 8 القرآه الكريم 

سن العاشرة: أما النروي فقد خحتم القرآن وقد ناهز الحلم. 20 

وتتميز هذه المرحلة العمرية بالآتي: 

ه التمو الجسدي الكامل والمتوازن الذي يؤهله للقيام بواجبات الحياة في 
الدنيا والآخرة قال تعالى « أله الى حَلقَكُم هّن ضَعْف ثُرٌ جَعَل مِنْ بد 
صَعَفِ فوت جَعَلٌ مِنْ بَعْدِ فوع ضَعَفًا سمب خخثْقُ مَا يَف وهو العليط 
آَلْقَدِيرٌ4 [الروم:4 9]. 
وتظهر الفروق الجسدية بين الجنسينء فينميز الولد بعضلات قوية وثميل 
البنث إلى أمور أخرى تحبها.. 
وفي النمو الجسدي يزداد طول الجسم ويزداد الوزن» وتضمر غدتا الطفولة 
وتنشط الغدة النخامية وتبدأ بإفراز هرمونات_جنسية» ويصبح المراهق قادرا 
على إفراز حيوانات منوية ”'' ويكلف الفرد بارتداء اللباس الخاص به فلا 
يرتدي الولد لياس البنت ولا الينت لياس الرجل قال صلى الله عليه وآله 
وسلم «لَمَنَ اللي صلى الله عليه وآله وسلم الْمُحَئيينَ مِ مِنْ الرّجال 
وَالْمُتَرَجُلَاتٍ مِن النْسَاءه (صحيح البخاري/ جه /صة 0 
1 ويقول سبحانه وتعالى « يي آلنُ قُل بولك وَبَكَاتِكَ وَيْسَآءِ 
لْعْؤَيعِن ُذيورت عَلَوِنٌ ين جَلَبويٌ' ذلك أذق أن مُعرَننَ قلا مَُفقَ 
وكات أله غْقُورًا رّحِيمًا 4 [الأحزاب:99]. 

» ويكتمل عند الإنسان النمو اللغوي ويكون قادرا على التخاطب والتفاهمم 
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الإعجاز النفسي 8 القرآه التريم رفن 
والاتصال مع بنى جنه. قال تعالى ( وَيِنّ َايْحِفِ عَلَقُ اموت 
وَالأزض وَأَخْيلَ ف ألْسِنَِكُح ويك إنَّ فى ذلك لايس بْلْعَيِينَ » 
[الروم:؟7] 
وني هله المرحلة تظهر بعض المخاوف المرضية مثل القلق واللفجل 
والاكتئاب» ولا شك أن عبادة الله سبحائه وتعالى وقراءة القرآن نسهم في 
الطمائيئة النفسية. قال الله تعاى ( أَلينَ اموا وطن لوبهم يذخ آلو 
ألا بذك ر آله تمن الْقلوث ) [الرعد:18]. 
أسباب انحراف الأفراد في هذه المرحلة وطرق معالجتها : 
في هذه المرحلة الحرجة ينجرف كثيرا من الأفراد عن الطريق الصحيح 
ويبتعدون عن النهج المستقيم. فما العوامل التى تؤدي إلى انحراف الأطفال 
وسوء تربيتهم؟ وما هي وسائل وطرائق معالجته هذا الا نحراف وفيما يلي 
عرض لبعض أسباب المحراق الأطفال وطرق معالجتها الواردة في القرآن 
الكريم. 
حالات الطلاق :؛ 
فمن العوامل الأساسية التى تؤدي إلى انحراف الفرد. الطلاق الذي يقع بين 
الزوجين وما يصاحبها من تشرد وضياع. فالطفل الذي يفتح عينيه ولا يجد أم 
تحنو عليه ولا أب يقوم على أمره فأنه سيندفع إلى الجريمة ويتربى على 
الفساد”"©. 
والقرآن الكريم عالج قضية.الطلاق بتفصيل واسع ليس هلذ! مجالا لذكره 
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8 الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم 
الفراغ: 

فمن العوامل التي تؤدي إلى انحراف الأطفال الفراغ» عدم القدرة على 
الاستفادة من وقت الفراغ والقرآن الكريم عالج أوقات الفراغ لدى الأفراد 
بوسائل عملية تصحح هم أجسادهم وتقوي أبدانهه” فمن هذه الوسائل 
العبادات بانواعها المختلفة مثل الصلاة في قوله تعالى < وَآأنِينَ أسَعَجَابُوا يرهم 
وَأكَامُوا آلصّلؤة وَأَمَرَهُمْ شورئ يَيْتَجُمْ وَيمّا رََفَْهُمْ يُمَفِقُونَ 4 [الشورى:”7] 

فالصلاة حركاث رياضية يحرك فيها المسلم جسمه. وهي نظافة إجبارية 
للمسلم لما يسبقها من أفعال الوضوءء وهي تدريب على المشي لأن فيها السير 
إلى المساجد خمس مرات باليوم. ْ 

ومن الوسائل. الآخرى التى أمر به الإسلام أشغال أوقات الفراغ بالمطالعة 
والرياضة والتوجه نحو العلم النافع قال تعالى: ( قُلَ هَل يَسْعَوى انيبن يُعلنُونَ 
َألَنِنَ لا يَعلَمُونَ ما يَعَذَكرٌ ولو آلأليّمي» [الزمر: من الآيةه]. 
رفاق السوو: 

الإسلام وجه الآباء إلى مراقبة الأبناء مراقبة تامة خخوفا عليهم من رفاق 
السوء... وحرص القرآن على أن يوجه المسّلم نحو الرفيق الصالحء قال تعالى 

رد ع عق لاعس سمس لخ وول بسر 5 فاع رمم ا” 
وَيَوَمَ يعض الظَالِم عل يَدَيْهِ تقول يلمتنى أتَنذت مَعْ ألرَسُولٍ سَبيلاً 2ه 

وبلق لبى لز أغِْذْ قلا6 حليلاً © لَمَد أل عَن اللْسكرِبَعْد إذ جَآعي* 
وكات آلشّيْطَنُ للْإِضَنٍ حَدُولةٌ » [القرقان:/91- 79], 
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الإعجاز النقس 8 القرآه الكرنم عن 
'معاملة الوالدين: 

سوء معاملة الوالدين للابن» ومعاملته معامله قاسيه فيها الضرب والتوييخ 
والاحتقار والازدراء والسخرية؛ ينعكس على سلوك الفرد. والقرآن الكريم 
وجه الوالدين والناس أجمعين إلى حسن المغاملة قال تعالى: « وَآلْكَظِمِينَ 
لعمَط وَآلْعَافِنَ عن اناس" وليب الْمُخَسِييرت 4 [آل عمران؟ .]١7‏ 

يقول صاحب الظلال: (ومن ليا الله للوحسان وا محسنين» ينطلق حب 
الإحسان في قلوب أحبائهء وتتبثق الرغبة الدافعة في هذه القلوب... فليس هو 
جرد التعبير الموحى» ولكنها ب للق وراء التعبير)0" 
> - مرحلة الرشد ومتطلباتها النفسية والتربوية : 

مرحلة تبدا من الثامنة عشر كما حددها ابن عباس استشهادا بقوله تعالى: 
« وَأبلوا لْيكدمَئ حت إذَا بَلَُوا آلتَكّحَ » [النساءة]ء فالأشد هو لوغ الرجولة 
والقوة الجسمية والعقلية وتنتهي في مرحلة الأربعين. 29 وهي مرحلة يصل فيها 
الإتماة إل ام نمسي ريشيع بح قادرا على التمييز بين الخبث والطيب”” وهي 

فترة الشياب وبلوغ الؤنسان أوج قوته» وذروة النشاط العقلي في النواحي 
المختلغفة وتظهر ف هذه المرحلة الرجولة والأمومة ان ولا بد من 
استغلال هذه المرحلة في الاستعداد العقلي والتزود بالعلم النافع والبحث 
العلمي للإفادة والاستفادة. 

وأهم معالم هذه المرحلة وصول إنتاج الفرد إلى ذروته وهي مرحلة إرساء 
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ف الإعجاز التقسي 4 القرآه التريع 
قواعد الحباة» وتتأثر تأثرا بالا في المرحلة السابقة وهي مرحلة المراهقة. وتحمل 
في طياتها بذور التغير الذي سيحدث خلال مرحلي الكهولة والشيخوخة. 
يقول سبحانه وتعالى على لسان لوط خاطبا قومه ( أَلَيْسَ مِدَكُر رَجُل 
يمد 4 [هود:/1]» ويقول سبحانه: ( وَوَضّيكا ين الإشق يولدَْهِإحَسكا حتلئة 


رمم 


أشد مها ووطكةة ها وله وَفَِصَلك مون عبر" حي عأ سهد ويلع 


أَربَعِنَ سَنَةٌ قال رت أُوْرِعْقَ ا َعَم عل و عل وَلِدَىّ وَأنْ 
أل صَِكا تَصدة وَأصَلِخلى فى دري إل تلمك ولق ين المُسلين» 
[الأحقافه:16] 


وني هذه المرحلة تكتمل جميع القوى والطاقات ويقبل الإنسان على التدبر 
والتفكير في هدوء وفي هذا السن تتجه تتجه الفطرة المستقيمة إلى ما وراء الحياة وما 
بعدها0©, 
ه - مرحلة الكهولة والشيخوخة : 

وهي مرحلة يصل الفرد فيها إلى مرحلة الكبر؛ وهي مرحلة نضج واكتمال 
شخصية» وقد يتغير المسد البشري لزيادة العمر وبصبح عرضة للإصابة 
بالأمراض أكثر من أي وقت مضىء نتيجة التغيرات العضوية””". 

قال الله تعالى ط إِذْ قَالَ آَلَهُ يَجِسَى آبْنَ مَرْيَمْ أذكز يِعَمَى عَلَيّكَ وغل 
َلدَتِكَ إِذْ أيُدفك بروح الْقدْسٍ كُكَلِمُ اناس فى الْمَرْ 0 
[لمائدة:١١١]‏ ويقول سبحانه « كُمّ حْرِجُكُمْ طفلا كُمْ لِتتلقُوا أشْدَكُم 
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الإعجاز النفس 8 القرآه اللريم ٠‏ خا 
لِتَكُوتُوأ شيُوعًا > [غافر:57 ]. 

ففي مرحلة الكهولة تخف الأعمال التى تدعو إلى شدة التنافس؛ ويشعر 
الغرد أنه حقق أهدافه أو يعزف عن الأهداف لسهولة أو استحالة تحقيقهاء 
ويشعر الفرد بزيادة حريته نتيجة تخفيف أعباء اللحياة. 

وتتميز مرحلة الشيخوخة في القرآن الكريم بعدد من المظاهر أشارت 
الآيات القرآنية الكريمة إليها ومنها”©: 
ضعف متدرج في بنية العظام . 

قال تعال: « قال رب إن وَعَنَ العم يتى وَاْعَعل الَأ طَيا وم حكن 
ِدُعَايلك رَتِ سَهَهًا 4 [مريم: 4]» يقول صاحب التحرير والتنوير وإسناد 
الوهن إلى العظم دون غيره من سائر الجسد أوجز في الدلالة على عموم 
الوهن؛ فالعظم قوام البدن وهو اصلب شيء فيه فلا يبلغه الوهن إلا وقد بلغ 


ما فوقه9؟. 
ضياع كثبر من المعلومات لضعف الترابط بين الخلايا العصبية 


» وس “ات مم 


قال تعا: « هكم من يرد إن أزدل العم ر ِكيلا يلم ون بَقَدِ عل 

[الحج: من الآية0] 

فبعد العلم والرشد والوعي والاكتمال يرتد الإنسان طفلا في كل شيء وفي 

حافظته وذاكرته فلا تمسك بشيء ولا يستحضر أمرا ولا يربط بين الأحداث 
والتجارب ولا يربط بينهما برابط ولا نؤدي في حسه ووعية إلى نتييجة”". 


)١(‏ سيد عبد الحميد مرسى. ونفس.... وما سواهاء القاهرة: مكتبة وهبة؛ 1م 
ص ”ا 

(؟) ابن عاشور. مرجع سابق. 1١‏ 7 ص .1٠١‏ 

(*”) سيد قطب. مرجع سابق؛ 4 / ليه 


ان الإعجاز النفس 4 القرآه التريع 
ضعف الإنجاب وما يتصل به 

قال تعالى: < قَالَ رَتِ أن يكور إلى عله وَكَاتت آمرأن عَاقِر وَقَدَ 
بلعْتُ ين كبر عيبا © قال كُذَللك قال ريلك هو عَكَ هَيْن وقد 
لفك ين قبل ولد كلت طَيًا 4 آمريم: 4-4]. 

وبعد هذه الجولة السريعة في بيان مراحل النمو الإنساني» فالإنسان مماجة 
إلى التربية ما دامت النفس الإنسانية.قال تعاق « وَمَآ أيه تف" إنّ نفس 
َأْمّارَةٌ بآلشزه إلا مَا رَحِمَ نَوْْ إن تق غَفُوٌ رّحِمٌ4 [يوسف:57]» ولعل ما 
بميز التربية في مرحلة الكهولة التربية الذاتية » ومن مبادئع هذه التربية 
مصاحبة الأخيار قال تعالى ( وَيَوْمَ يحض أَلظَالِمُ عل يََيْهِيَقُولٌ يَليكتى أَتخَدَتُْ 
َع الإشول سيرلا © يتلق لبتتى كز اعد ذلا ليل جه لَقد سل حَنٍ 
ألذّكر بَعَدَ إذْ جَآمق وحكارت الشَبَطّنُ لِلْإِشَنٍ خَدُولاً 4 [الفرقان:/ا- 
9 وأن يشل لنفسه قدوة صالحة قال تعال ( لَقَدَ كان لَكُحَ فى رَسُولٍ اله 
أَسَوةٌ حِسَئ ةلمن كان جوأ آله وَالْهَوم لجر ودر آله كا 4 [الأحزاب:١‏ 1] 

.وأن يجعل الإنسان من ضميره رقيبا على نفسه وتصرفاته كلها باستمرار 
ويخالط الئاس ويراقبهم ويستعد عما يلمونه من الصفات والأفعال وكذلك 
الاستعاتة بالله سببحانه وتعالى وطلب العون منه وحسن الثقة به ويالناس. 


اا 00 


11" - 111 مقداد يابلعن. مرجع سابق؛ ص‎ )١( 


الفصل الثاني 
السلوك الإنساني في القرآن الكريم 


مفهوم السلوك في القرآن الكريم وعلر النفس . 
العوامل المؤثرة في السلوك وأنواع السلوك في القرآن الكريم 
انحراف السلوك في القرآن ا لكريم 


الإعباز النفسي م القرآد الكريم 4١‏ 
مفهوم السلوك في القرآن الكريم 
وعلم النفس 

السلوك في علم النفس ألحديث: 

يعرف السلوك بأنه أخلاق الفرد وتعامله مع الآخرين؛ وهذا الفهم يأني 
من استتخدام كلمة السلوك في الحياة اليومية: فتقول فلان سلوكه حسن. 

ويعرف من وجهة نظر أخرى بأنه كل ما يقوم به الفرد ويظهر للآخرين» 
وهذا التعريف لا يتضمن السلوك غير الظاهر.”" فالإنسان له سلوك ظاهر 
يظهر للآخرين» وسلوك لا يظهر للآخرين كالتفكير مثلا. 

وعرف العلي السلوك تعريفا شاملا فقال: «هو كل ما يصدر عن الكائن 
الحي (الإنسان) من نشاط سواء أكان قويا يلاحظه الآخرون أم ضعينا لا 
يلاحظه الآخرونء وقد يلاحظه الفرد أثناء تفاعله مع البيئة»". 

واتفق القذامي مع ما ذهب إليه العلي من أن السلوك: .هو «النشاط 
الانساني الذي يصدر عن الإنسان من قول أو فعل أو عمل سواءً أكان إراديا 
أم غير إرادي: ظاهرا أم باطنان”" وعليه فالسلوك هو نشاط صادر عن الإنسان؛ 
سواء أكان هذ! النشاط ظاهرا ملاحظا أم غير ملاحظء إراديا أم غير إرادي. 


)١(‏ عماد السعدي. دراسة في تعديل أتماط من السلرك الصفيء رسالة دكتوراء (شير 
منشورة) جامعة الآداب والفئون والعلوم الإنسانية - تونس؛ 1448م؛ ص ١١‏ 


(1) نصر العلي. حل المشكلات باستخدام منحني تعديل السلرك؛ اليونسكر دائرة 
التربية والتعليمء معهد الثربية: ص ؟١‏ 


() رمضان القذاني» علم النفس الاسلامي؛ صحيفة:الدهرة الإسلامية: ليسناء ٠151م؛‏ 


ص لاا 


4 الإعجاز النقسي 8 القرآه الكريم 
السلوك فضي القرآن الكريم: 

السلوك في القرآن الكريم يعبر عنه بمصطلح العمل» وبهذا فهو يقابل 
السلوك في علم النفس الحديث فالعمل الصالح يقابل السلوك المرغوب فيه 
والجمل غير الصالح يقابل السلوك غير المرغوب فيه'". فورد لفظ العمل 
ومشتقاتها في القرآن الكريم عدة مرات ومن أمثلة ذلك قوله تعالى « مّنْ عَمِلَ 
صَلِحا ين دك روأ وَهُوٌ مين لمح 0 حَمَة عطي وى رع معام رَأَجِرَمم 


يس عير 


حَسَنبما سكائوامنقلرة > وفوف تعلط عن يل سه لا رت | 
يقها وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا يْن كر أذ أت وَهُوٌ ميت َأوليكَ 
0-0 ليد مفو جا يقير حِسَابٍ (2© 4 [غافر: 14٠‏ فلمتأمل في 
الآيتين السابقتين يخلض إلى : أن المقصود .بالعمل.هو النشاط الصادر عن 
,الإنسبان» ويترتب على هذا «النشاط جزاء عند الله سبحانه وتعالى»؛ وهذا هو 
منهج : المفسرين فيفسر الصابوني العمل الصالح. بالفعل فيقول (أي من. فجل 
الصاليات ذكراً كان أو أنثى) 00, 
وأوضح. القرآن الكريم أن مصدر السلوك للمسلم هو القرآن الكريم 
والسئة النبوية المطهرة» وبهذا يختلف مصدر تلقي السلوك عن باقي المدارس 
الفلسقية والتربوية الأخرى التى تجعل الجتمع أو الفرد مصدراً لتلقي السلوك, 
وبين القرآن الكريم أن السلوك يتأثر بكل من عوامل الوراثة والبيئة؛ ولكنه 
تأثيراً ليس حاسماً فقد يحدث ما يضاد الوراثة والبيئة معأ - سياتي لاحقاً - 


)١(‏ الحسين جلو. أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكرير دمشق. ار العلوم 
الإنسانية؛ 1994م: ص 7/8 


(؟) محمد علي الصابرني» صفوة التفاسير» بيروت: دار الفكر. ج 7 ص57 .١‏ 


الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم 3 
فالسلوك ثمرة الفهم الواعي والعقل الراجح. 

ويؤكد القرآن الكريم أن السلوك الظاهر لا يدل بالضرورة على حالة 
الداخلية للإنسان ومن ذلك قوله تعالى: « وَمِنَ آلكّاسٍ مُن يُمَجِيُكَ قله في 
آلْحَيَوة آلدّئمًا وَيُهْهِدُ آلَّد عل ما فى كلب وَعَوََلْدُ آلْخِصَامِ) [البقرة:؛ ١‏ 7]» 
فهذا المخلوق الذي يصور نفسه بأنه خلاصة من الخير والتجرد والحب والترقع 
والرغبة في إفاضة الخيز والبر والسعادة.والذي يعجبك صوته وحديئه ويشهد 
الله على ذلك لزيادة التآثير والإيجاءء فهو في حقيقته تزدحم نفسه بالخضومة فلا 
موضع فيها للحب والخير ولا مكان للإيثار» فهو يتناقض ظاهره وباطنه ومظهر 
وعخبرة حتى إذا جاء وقت العمل ظهر ما كان يبطن وأتكشف المستور وتم فضح 
يقت لذ 
5 فالآية الكريمة تبين ومن خلال التفسير أن هناك أناسا في الظاهر تتوسم 
فيهم الطيبة والعمل الصالح في أقرالهم وافعالهم وواقعهم خلاف ذلك. 

ومما يؤكد هذا المنهج قوله تعالى عن فقراء المسلمين ( حَسَيْهُمٌ آلْجَاهِل 
أغيمَاة يت التْعقْبٍ كَنْرفهُم بسسِمَهُمْ لا يُستلوت انكاس إِلْحَانًا » 
[البقرة: من الآية778]» فالآية الكريمة تبين لنا أن ثمة فقراء يخيل إلينا أنهم 
أغنياء» لآنهم لا يطليون الصدقة ولا يمدون أيديهم إلى أحد. 


7١14 / ١ سيد قطب. في ظلال القرآن» ط 0؟. بيروت: دار الشروق» 1435م‎ )١( 


4 الإعجاز النفسي 8 القرآن الكريم 
العوامل المؤثرة في السلوك وأنواع السلوك في القرآن الكريم: 

العوامل التي يتاثر بها السلوك في القرآن الكريم: 

بينت العديد من الدراسات النفسية الحديثة أن السلوك الإنساني يتأثر 
بعاملي الوراثة والبيئة» والقرآن الكريم يعترف بالوراثة والبيئة ولكن لا يراها 
العامل الحاسم والمطلق في السلوك» بل القرآن الكريم يعلي من الفهم الواعي 
والعتل الراجح ويراه العنصر الحاسم ف السلوك. ومما يدل على عدم التأثير 
المطلن لعاملي الوراثة والبيئة في السلوك. 
)١‏ ففي قصة نوح عليه السلام مع ابئة الكافرء والذي وصفه القرآن الكريم 
أنه ليس من أهل نوح عليه السلام بل الأحرى أن يعلن براءته منه» قال 
تعالل ( َال ممح ده َس ين للكت نش عمل عو صَلِمٍ» [هود: من 
الآية47]: فلو كان لعامل الوراثة دور حاسم في السلوك الإنساني لكان 
أبن نوج عليه السلام من الذين آمنوا مج سيدنا نوح عليه السلام.ففي الآية 
نفي أن يكون من أهل دينه واعتقاده وإعلام بأن قرابة الدين بالنسبة لأهل 
ألإيمان هي القرابة؛ وهذا شائع في الاستعمال". 
روفي قصة امرأة فرعون المؤمنة والتي كانت تعيش في بيئة فاسدة ومتحرفة» 
ولكنها سلكت سلوك الإبمان والعمل الصالح» قال تعالى « وضرب أله 
مَعَلهٌ ليت ءَامكُو مرت فِرَعَوْرت إِذْ قَالَت رت أبن إلى عِحدكَ مَيَْا فى 
لْجَنْدٍ ويحتى ين فِرَعَرَت وَعَمَلف وَيتى يرت الْقَوْرِ الططيرت » 
[التحريم:١١]:‏ وهي نموذج عال قي التجرد اله من كل هله المؤثرات.. 


1 


سل 


)١(‏ الطاهر محمد ابن عاشور. التحرير والتنوير» بسيروت: موسسة التاريخ العربي» 
حلم 11/ لف 


الإعجاز النفس 4 القرآه التريع 1 
لكل هذه المعوقات..6”'' ولا يفهم من الآية الكرمة أن يذهب الإنسان إلى 

البيئة الفاسدة. فالإسلام يحرص على أن يتجنب الإنسان البيئة الفاسدة بل 

ويدعوه إلى إصلاحها. 

وعليه فلا يحق لأحد أن يتذرع بالييئة حتى يسلك سلوكا منحرفاء ومن 
باب أولى أن لا يتذرع بسلوك آبائه وأجداده من قبل 
؟ - التفكير 

أحد العوامل المؤثرة في السلوك الإنساني التفكير في ما يعرض للإنسان من 
أمور في الحياة حتى يحقق الإنسان الحهدف المنشود بعيدا عن تحكيم الأهواء 
والعواطف. 

وأشارت الكثير من الآيات القرآنية إلى أناس لا يفكرون وجعلتهم كستوى 
الأنعام. قال تعالى « أمّ تَحَسَبُ أنَّ رمه يمعو أز ينْقلُوت" إن هُمْ 
إلا #الأتعيم يل هُمَ أصَلٌّ سَبيلاً 4 [الفرقان:44؟ وهؤلاء الذين لا يعقلون 
ولا ينفعهم تفذكيرهم غير جديرين بصفة الإنسانية بل أعتبرهم القرآن بمستوى 
الدواب قال تعاى ( ول دا هكم كما ور لين والإس كح ُو 
لا يَفْقَهُورت يا وَكُمْ ين لا يُبَصِرُونَ يما وَكُْ دَاذَانٌ لا يسمَعُونَ ين" وتيك 
ملأت يَلَ هُمّ أصَل أولتيكَ هم الْكَهِلْوتَ 4 [الأعراف:175]: فالتفكير 
اله أثر بالغ في السلوك الإنساني ؛ واختيار السلوك الأفضل والمناسب والتفق 
مع ما جاء به القرآن الكريم والسئة المطهرة. 


)١(‏ سيد قطب» مرجع سابق» ج ” / لسرتس 


(7) عابيد الفساشمي» مدخ إلى التصسور الإسلامر والحياة؛ غعمان: دار الغرفان؛ 


؟علموة١ا‏ ماص 1 


15 الإعجاز النقس 8 القرآه الكريم 
أقسام السلوك الواردة في القرآن الكريم: 

يمكن تفسيم السلوّك الإنساني الوارد في القرآن الكريم إلى عدة أقسامء, 
وهذه الأقسام تتداخل مع بعضها البعض» ولا يمكن نْصَلها عن بعضء فمن 
الممكن أن يكون سلوك الفرد فردي انفعائي - باطن» وفيما يأتي أقسام 
السلوكيات الواردة في القرآن الكريم.. 
السلوك الفطري: 

وهو السلوك الإنساني المرتبط بالفطرة الي فطر الله الناس عليها. قال تعالى 
( تقذ وَجَهَلكَ د حَيم ها" فطرت آله البى ل آلئاس علا" لا يبيل للق 
لله" ذلك آلديثك الَْيْمُ وى أَكْت الئاس لَا يَعلَمُونَ 4 [الروم::"]ء 
فالفطرة هي النظام الذي أوجده الله في كل تخلوق. قالفطرة تخص نوع الإنسان 
هي ما خلقه الله عليه جسدا وعقلاء فمشي الإنسان برجليه فطرة -جسديةء 
ومحاولته. أن يتناول الأشياء برجليه خلاف الفطرة الجسديةء واستنتاج المسيبات 
من أسبابهاء والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية... 6”". 
السلوك المكتسب: 

وهي الخيرات والمعارف التي يتعلمها الإنسان بالممارسة بعد مولده”, 
ويدل على هذا السلوك قوله تعالى « وَللهُ أحْرَجَكُم يَِنْ بُطون أُممَيِكُمْ لا 
تَعَلمُوري شِيمًا 4 [النحل! من الآية/07] 


48/1 ابن عاشور. مرجع سابقء ج‎ )١( 
7١ رمضان القذامي؛ مرجع سابق» ص‎ )0( 


الإعجاز النقسي 8 القرآه التريم /ا4 
-٠‏ السلوك الظاهر: 
وهو السلوك الذي يباشره الإنسان ويظهر للآخرين؛ كالصلاة والحج 
. والصوم والجهاد في سبيل الله تعالى قال تعالى ( اليرت يُقممُورت الصّلَوة . 
وَمًا رَرَفَكَهُمَ يُمفِقونَ (© 4 الأنفال:] وقال سبحانه: « أق الصَّلَرة دلوك . 
نمس إن عَسَوٍألْيْلٍ وان الجر إن ءا الج كارت مَذْبوةا 4. 
[الإسراء:174] 
+ - السلوك الباطن 
وهو السلوك الذي يباشره الإنسان ولا يظهر للآخرين: وقد يستدل على 
آثاره بشكل مباشر أو غير مباشر .20 
مثل سلوك. الذكر: والتفكر قال تعالى 9 وَجعَلَ بَيْقحكُم نوكه وََحْمَة إن 
فى ذَالِكَ لَيَسَوِلْقَوْ ِيَعَفَكرُونَ 4 [الروم: من الآية١‏ 461 وقوله تعلل ( وتللك 
الأمقّلُ تضّريها لئاس لوم يعدكرُوتْ 4 [الحشر: من الآية71ا]. 1 
- السلوك العقلي 
' وهو سُلوك يستند إلى العقلء وهذا ما يميز الإنشان على سائر المخلؤقات» 
لأنه مناط التكليف, والقرآن الكريم حث على استخدام العقل» ومن.ذلك , 
قوله تعالى <" قد ييا لَكُمْ ليت لَعلكُمْ تعُِونَ 4 [الحديد: من الآية!9]» 
وتوله < إنَا جَعَلتَهُ ها عَرمًا لعلّحكُمْ تَمْقُِورت 4 [الزخرف: 8]» يقول 
صاحب الظلال في تفسير الآية «فالغاية هي أن يعقلوه حين يجدونه بلغتهم 


دق المرجع السابق» ص ارك 
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وبلسانهم الذي يعرفون”" وقد نعى الإسلام على الذين لا يستخدمون 
عقوهم فقال تعالى ( صم بُكُمْ عُمحٌ فَهمْ لا يَحِْلُونَ 4 [البقرة: من الآية11/1]» 
دقال « وإذا ايم إلى الصَّلَهِ دوا موا ولب" ذلك يتمد كوم لا 
يلون 4 [المائدة:مه]. 

فني الآية الكريمة تحقير للكافرين إذ ليس في نداء الصلاة ما يوجب 
الاستهزاء» فاستهزائهم دليل على سخافة عقوهم. © 
١‏ - السلوك الاتفمالي 


وهو سلوك اشيع عن المشاعر والأحاسيس والانفعالات» وهو سلوك 
يمكن ملاحظته وقد لا يلاحظ. 2 


ومن ذلك سلوك الخوف عتد موسى عليه السلام حين رأى الأفعى وهي 
طه 7 
تهعزء قال تعالى « وَأَنْ أل عَصَاكَ كَلَمَا رَءَاهَا جر كبا ان وَل مُدَيْرا وَلَز 
3 هه 5 
ولا تَحَفَ تلك مِنّ اليرت »4 [القصص:١7]‏ 


مك . مه سمأو 


يعقب يمومى ١‏ 
؟ - السلوك الفردي 
وهو سلوك يقوم به فرد ومن ذلك قوله تعالى ( وَجَآءَ ين أَقْصًا آلْمَايةٍ 
جل يش قال يَهَوْ أتَبعُوا آلْمرْسَلِرتَ »> [يس:١؟]‏ 
م - السلوك الجماعي 
وهو سلوك تقوم به جماعة إما في وقت واحد أو أفراد في أوقات مختلفة. 


)١(‏ سيد قطب؛ مرجع سابق» 0 / اث 
إشهف أبن عاشورء مرجع سابق؛ 5 / 1 
(*) محمد محمود. مرجع سابق » ص 91. 
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ومن ذلك قوله تعاق ل« كَالوَا إن تَطيقا يكم" إن كز تََهُوا لوغ 
َلَيَمَصَدّكُم ينا عَذَّابٌ اليد 4 [يّس:11] . 

فالآية الكريمة تتحدث عن سلوك أصحاب القرية في تخاطبة الأنبياء وهو 
سلوك جماعي وليس فردي. 


ا للم 


0 الإعجاز النفس 4 القرآه الكريم 
انحراف السلوك في القرآن الكريم 


الإنسان مفطور على الإسلام» والإسلام هو دين الخير والفضيلة ولكن 
الإنيسان يقبل الشر والرذيلة أحياناء وإقباله على الشر والرذيلة: يكون 
بالاكتساب من البيئة التي يعيش فيهاء سيما إذا كانت هذه البيئة تتيح له ممارسة 
سلوكيات منحرفة دون أن تزجره وتنهاء عئها ومن أسباب النحراف السلوك عن 
الطريق المستقيم كما ورد في القرآن الكريم. 
الابتعاد عن الإيمان الصحيح: 

إذا أبتعد الإنسان عن العقيدة الإسلامية أنمحرف سلوكه. وابتعد عن الطريق 
المستقيم؛ قالانحراف الذي يحدث في السلوك غالبا هو نتيجة البعد عن الضراط 
المستقيم.ونتيجة لاضطراب العقيدة والفكر والمشاعرء وإذا صحت العقيدة 
حسمت العبادة ”2 

قال تعال ( أكَمَن يَمَيِى ُكها عَلَْ وَجَوي هدع أمّن يَمَشِى سوبا عَلْ 
صرطر مُسعقوم > [الملك:77]» فحياة الإيمان هي حياة البشر والاستقامة» وحياة 
الكفر هي حياة العسر والتعثر والضلال والآية الكريمة تصور حياة جماعة يمشون 
على وجوههم أو يتعثرون ويتكبون على وجوههم... ومشهد جماعة أخمرى 
تسير مرتفعه ا حامات منتصبة القامات في طريق مستقيم فدى مرسوم.”" 
انحراف الفطرة: 

النطرة المنحرفة سبب لوقوع مختلف السلوكيات الخاطئة» ومن مظاهر 
انحراف الفطرة الكفر والشرك باشه تعالىء قال تعالى ‏ إِنَّ آللَّهَ لا يَغْفِرٌ أن مُدْراكٌ 


)١(‏ محمد محروس الشناوي. الإرشاد من منظور إسلاميءص #1" لولاا 
(1) سيد قطلب» مرجع سابق» 5 / 1 صظش32 
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يد هرما ُون ذلك لمن بَآةأو مقف أل ققد ذه معطم 
[النساء:14] 

فالكافر والمشرك يقع في كثير من السلوكيات الخاطتة والمنحرفة عن منهج 
الله سبحانه وتعالى فابانت الآبة الكريمة» أن صاحب كل كبيرة في مشيقة الله 
سبحانه وتعالى» إن شاء عفا عنه؛ وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا 
بالله تعالى" . 
غياب المنهج الإلهي عن الواقع العملي: 

إن غياب المنهج الرباني عن واقع التطبيق العملي في حياة الأفراد 
والجماعات. يودي إلى انحراف .في: سلوك الأفراد وانتشار الفساد. فمنهج 
الإسلام يعد ضابطا لسلوك الإئسان فهو يحوي العقوبات والمعززات ومظاهر 
السلوك الحسن والقبيح وغيابه بنذر بسوء عاقبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى 
« وَمَن يَحَشُ عَن ذِكْر ألَنٍ ُفَيْضَ لَه سَيَطَسًا فَهُوَ لَه قرِينٌ © وهم 
لَيَصُدُويَم حَنِ أَلسَرِلٍ وكسَبُونَ أنِّم مُفْعَدُونَ 4 [الزخرف *-/ا” ]. 

فأصل فساد الخلق مخالفة الخالق وتنكب طريقة» وصلاح الأمر في إتباع 
الحق والتزام طريقة والحق هو الوضع الثابت الذي خلق الله عليه خلوقاته أى 
أرادوها أن تكون عليه» ذلك أن ليس مخلوق في الدنيا إلا و* لقه الله وحده... 
وليس من مخلوق في الدنيا إلا جعله الله سبحانه وتعالى على وضع معين ودبر 
أمره بكيفية معينة؛”"" 


لق محمد الصابوني» مرجع سابق» ١مك‏ 
(1) محمد نعيم ياسين. الإيمان حقيقته نواقصه. ط 5. عمان: مكتبسة الرسالة الحديئة» 
6قامء ص ©. 
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ضعف الإبيمان: 

على المسلم أن يتعهد إيمانه ويحاسب نفسه وينظر إلى أسباب نقصاله 
ويتحاشاها ويتلمس أسباب الزيادة والثماء كما كان يفعل الصحابة رضوان الله 
عليهم.”2 

وما يثبت أن ضعف الإيمان سبب في انحراف سلوك الإنسان» حديث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «لا يَْنِي الزّانِي حين يُدْني 
وَهُرَ مُؤْينْ ولا يرق المنارق حون يَسْرقُ وَمُوَ مون ولا يَرَبُ الحخمرٌ جين 
ريا َو مؤي [صحيح مسلم / ج1 / ص7 / حديث 4507 فالحدديث يدل 
دلالة راضحة على أن ضعف الإبمان هو أحد أسباب ارتكاب السلوك المدحرف 
والخاطع. 

ومن آهم أسباب زيادة الإيمان العلم؛ فالاستزادة منه سبب في زيادة اليقين 
والمعرفة. والعمل الصالح يقوي الإيمان وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه 
وآياته والعمل على النظر في آياته ومعجزاته. 

وأسباب النحراف السلوك الإنساني كثيرة جدا منها عدم إدراك الإنسان 


وله 


غايته من الحياة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى» قال تعالى ١‏ وما كَلَفَتْ لَنّ 
. والإسن إلا لِيَعْبْدُونِ 4 [الذاريات: +5]. وعداوة الشيطان المستحكمة 
للإنسان, قال تعالى تحدثا على لسان الشيطان دقل فّلك لَأُطْويئهُمَ أحين» 
[ص: 87]: والصحبة الفاسدة ورفاق السوىء قال تعالى: « وَيَوَمَ يعض" يعض الظَالِمُ 
َل يَدَيْهِ كول يَنى أنْحخَذْتُ مَعْ آلو 21101111 

فَُانًا عليلاً © لَمَدَ أَصْلنى عَنٍ الدْكْر بَعَدَ إذْ ادق وكات اليْطّنُ 


)١(‏ المرجع السابق»ء ص ل فيك 
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ِلَإِشَنٍ حَدُولَاً 4 [الفرقان:17- 114 فجاء في الآية الكرية فلانا للتجهيل 
ليشمل كل صاحب سوء يصد عن سبيل الرسول ويضل عن ذكر اللهء فهذا 
الشخص إما أن يكون شيطانا أو عونا للشيطان ليقود الإنسان إلى مواتف 


الخذلان0. 
ونظرا لأهمية نظرة القرآن للانحراف السلوكي ستخصص له الفصل 
القادم. 


)١(‏ سيد قطلب» مرجع سابق» 8 / الطاية 


الفصل الثالث 
القرآن الكريم وعلاج انحراف السلوك 
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انحراف السلوك وعلاجه القرآني 

من الملاحظ أن علماء النفس وعلماء الاجتماع يتجئبرن أو يستصعبون 
وضع تعريف محده للا نحراف وذلك يرجع إلى عدم وجود معيار واحد يتفق 
الجميع على إمكانية الاعتماد عليه في تحديد السلوك السوي من السلوك الشاذ 
أو المتحرف. 

يقول الدكتور جمال. الفطيب: (ليس من السهل تحديد الخط الفاصل بين 
السلوك السوي والسلوك الشاذ» فهناك أكثر من تعريف للسلوك الشاذ وأكثر 
من معيار للتمييز بينه وبين السلوك السوي؛ وجميع المعايير المسنخدمة في هذا 
الشأن فيها مواطن ضعف مما يجعل الاعتماد على أي منها دون أل المعايبي 
الأخرى بعين الاهتمام أمرأ غير مناسب)20. 

ويؤكد الدكتور عدلني السمري ما ذهب إليه الدكتور جمال الخطيب فيقول: 
(ولا يقتصر هذا التضارب حول تحديد الشخص المنحرف فقط بل يمتد أيضاً 
ليشمل مقهوم السلوك المنحرف ذاته. حيث يسود عدم الاتفاق بين علماء 
الاجتماع حول تحديد مفهوم السلوك المنحرف) © 

ويستخدم علماء الثشس وعلماء الاجتماع عدة تسميات يعبرون بها عن 
المحراف السلوك مثل: الجنوح: الجريمة: الاضطراب. 


)١‏ الخطيب. جمال؛ تعديل السلوك القوانين والإجراءات؛ جمعية عمال المطابع» عسان» 
4 ص .4١‏ 

(؟) السمري؛ عدلي؛ السلوك الإنحراني دراسة في الثقافة الخاصة الجانحة؛ دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية؛ 1447م ص 16. 
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ومن تعريفاتهم للاتحراف: 
)١‏ مخالفة لنص تشريعي تضمنه قانون العقوبات وبالتالي يستوجب توقيع 

جزاء جزائي!2©. 
١‏ كل قعل ضار بمصالح امجتمع الأساسي 9 
") انختلاف الفرد في خاصية أو أكثر جسميه أو عقليه عن أقرانه العاديين؟, 

ويؤخل على هذه التعريفات جيعاً أنها سطحيه تنظر إلى الإتحراف على أنه 
تصرف أو سلوك ظاهر دون الإشارة إل علاقته بالحالة النفسية للإنسان» كما 
أنها تعريفات تركز على نتيجة الفعل كمؤشرء فإذا كانت نتيجة الفعل منفعة 
للآخرين كان صاحب الفعل شخصاً سوياء أما إذا كانت نتييجة ع إضرراً 
يلحق بالآخرين كان صاحب الفعل شخصاً متحرقاً. 

فالذي يدعو الأغنياء إلى التبرع بشيء من أموالهم إلى الفقراء. فمن وجهة 
نظر الفقراء هذا شخص سوي لأنه يدعو إلى تفعهم ومن وجهة نظر الأغنياء 
هو منحرف لأنه يضر بمصاللحهم, والجتمعات الى تحظر الزنا وتخاقب عليه بنص 
قائوني يعد الزاني فيها منحرقاً فإذا لم يعاقب القانون على الزئا كان الزاني 
شخصاً سوياً. 

والخلاصة أن محددات الشخصية المتحرقة عند علماء النفس وعلماء . 
الاجتماع نسبية متغيره من مجتمع إلى آخر. 

لكن الآمر ليس كذلك في التربية الإسلامية فما عده المسلمون إنحرافاً قبل 
أربعة عشر قرتا من الزمن قي أيام الدعوة الإسلامية الأولى ما زال المسلمون 


.18 المرجع السابقء ص‎ )١( 

(؟) السمري. عدليء السلوك الإنحرافي دراسة في الثقاقة الخاصة الجتانحة» مرجع سابقء 
ص 19. 

() قاموس التربية الخاصة. 47# ححا ! حاص تيدع عط وم طة ا مومه تتاتقةا. حي . 
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يعدوته إتحرافاً إلى هذه الأيام» فالسرقة والزنى والرشوة والكذب والخيانة . 
وغيرهاء من صور الإنحراف التي اتفق المسلمون على محاربتها قديماً وحديثاً في 
مكة المكرمة وفي. الأندلس وفي مصر والشام وبلاد المغرب على حلر سواء. 

والسبب في ذلك هو وحدة المعيار الذي تستخدمه التربية الإسلامية في 
التمييز بين الانحراف والاستقامة ألا وهو نصوص القرآن الكريم والسنة 
المطهرة. فكل ما عده القرآن الكريم والسنة الشريفة إنرافاً اتفق المسلمون على 
أنه كذلك» وما عده الإسلام فضيلة واستقامة عده المسلمون كذلك. وليس من 
حق مسلم أن يقدم على حكم الله وحكم رسوله 5 حكماً آخخر. فال تعالى: 
١‏ وَمَا كان لِمُؤمنٍ ولا مَُِكَة إذ قَطَى لَه ورسُوةة مرا أن يكُوت لهم امير من 
أمرَهِمْ 4 [الأحزاب: “7]. 

وعلى هذا يمكن تعريف نحراف الشخصية في التربية الإسلامية على أنه: 

مبايئة الفطرة السليمة وإتباع الطريق الخطا المنهي عنه دينيأء قال تعالى: 
١‏ فطرَت اله ألتى فط الا عَلها' لا تيل كلق ال" للك الث القيِدُ 
وَلوكرى أُكك رٌآَلكّاسٍ لا يَعَلمُونَ4 [الروم: .]٠‏ 

أو.امخضوع والاستسلام لنوازع النفس البشرية دون الالتزام بقيود الشريعة 
الإسلامية ط َرَت مَنِ د لهم مود وَأطله آلَعَلٌ عِلْرِ وَكمَ عل نف 
َكل وَجَعَلٌ عَلَْ بَصَر غِشَوَة كَمَْيجْدِيهِ مِنْ بعد لَه 4 [الجائيه: 16]. 
مميزات نظرة التربية الإسلامية إلى | نحراف السلوك: 

يلاحظ من خلال موقف التربية الإسلامية من إنحراف السلوك أن مو 
متاز بما يلي: 
)١‏ إن لانحراف السلوك من منظور التربية الإسلامية مستويات متعددة وليس 


3 الإعجاز النفسي 4 القرآه التريع 
مستوى واحد» ققد يصل مستوى الإنحراف في الشخصية إلى حد ارتكاب 
الجرعة التى تعاقب عليها الشريعة الإسلامية؛ مثل السارق الذي تقطع يده» 
والزاتي الذي يجلد أو يرجم. وقد يكون الإنراف من مستوى تخالفة 
الذوق وحسن الأدب مع الآخرين مثل عدم إلقاء السلام على المسلمين أو 
طرح الأذى في طريق الناس أو دمحول البيوت من غير استكذان. 

؟) إنحراق السلوك من متظور التربية الإسلامية لا ينحصر في السلوك الظاهر 
فتط بل يمتد حتى يشمل أعمال القلوب وخقايا الصدور فالمخوف من الله 
فضيلة؛ قال تعالى: ط وَلِمَنَ حَافَ مَقَامٌ ريه جَنَتَانِ © 4 [الرحمن: 11]. 
والمذوف من الشيطان ومكائده إنحراف: قال تعالى: « إِنْمَا ذَالِكُمْ ألشْيطنُ 
تو أزلاءة. قَكَا َكَافُومح وحَاهُونٍ إن حُمُ مؤمونَ 02 4 آل عمران: 
مالع 
والحمب إن كان يعير عن تعلق قلب الإنسان بلون من ألوان الخير فهو 

دليل على الاستقامة. قال تعالى: « ؤمهِ رِجَال كوت أن يَتَطَهرُوا' وَلَلهخِب 

الْمُطهرت »> [التوية: .]٠١‏ وإن كان الحب يعبر عن تعلق القلب بالفاحشة 
والميل إليها كان دليلاً على إنخراف الشخصية: قال تعالى: ( إر.> ارين حِْبُونَ 

أن كَمِيعَ آلَنَحِمَةُ فى أأزيرت دَامَتُوأ ْم عَدَّابُ) مفى دما وَالأجْرة 4 

[النور: 19] 
*) إتحراف السلوك من مظور التربية الإسلامية يشمل خروج الإنسان عن 
حدود الاتزان في التعامل مع مكونات الطييعة. قال تعالى: « وَسَكُلُوأ 


وَآَسْرَبُوأ ولا تُسَرفوَا إَِدد للا يِب الْمُسَرِفِينَ 4 [الأعراف: .5"١‏ قال تعالى: 
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< وَيَسْعُوْنٌ فى الْأرض قَسَادة وله لا ِف الْمُفَسِدِينَ 4 [للائدة: 54]. 
أسباب اتنحراف السلوك كما يعرضها القرآن الكريم: 

إهثم الكثير من العلماء والمختصون بدراسة أسباب الا نحراف الإنساني 
فعلماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء القانون كلهم حاولوا دراسة ظاهرة 
إنحراف الشخصية ومعرفة أسبابها. 

وقد ظهر نتيجة لذلك عدة اتجاهاث كلها تحاول الوقرق على أسباب 
إنحراف الشخصية: وأبرز تلك الاتجاهات2: 
)١‏ الاتهاه الثقاني. 
؟) الاتجاه الاقتصادي. 
"0 الاتجاه البيئي. 
4) الاتجاه التفاعلي. 

وقد أخذ على كل من الاتجاهات السايقة أنها تفسر إنحراف الشخصية 
الإنسانية بمختلف أشكاله ومظاهره بنوع واحد من الأسباب نقطء ما جعل كل 
واحد من هذه الاتجاهات قادر على تفسير جزء من مظاهر إتحراف الشخصية 
وعاجز عن تفسير البقية. 

أما إذا تأملنا آيات القرآن الكريم وجدناها تعزو إنحراف الشخصية 
الإنسانية إلى أسباب متنوعة تشمل الإتجاهات السابقة جميعها وتعطي الأمثلة 
والنماذج التى توضح هذه الأسباب. 

ومن الملاحظ أن هذه الأسباب مرتبطة متدالة لا يمكن فصل بعضها عن 
بعض نصلاً تامأء فربما يشترك أكثر من نوع منها في إحداث إنحراف في شخصية 


)١(‏ السرحانء عبد الله ناصرء الترويح وعوامل الإنحراف رؤية شرعية: الدوحة؛ كتاب 
الأمة ؤلاء 41١‏ أه- ٠دهاف‏ ص 111. 
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الونسان: كما يمكن أن يؤثر بعضها ببعض. 
أولاً: الأسباب النفسية الذاتية: 

هنالك أشخاص في طبيعتهم آفة وفي داخلهم علة عبر القرآن الكريم 
عتها بقوله: 9 فى قُلُوبوِم ترْضصُ 4 [البقرة: 5٠١‏ وهذا السبب هو الذي يحيد 
بالإنسان عن الصراط المستقيم الذي بينه الله تعالى به. والمقصود هنا جملة 
الأسباب الناشئة عن سوء استخدام الإنسان طاقته البشرية التى أكرمه الله بهاء 
أو إهماله متابعة نفسه وتزكيتها وتركها تتعرض لمواقف حياتية مفسدة ومخلة 
بالحياء والذوق حتى أصبح في داخل هذا الإنسان خلل يؤدي به إلى السير في 
:غير طريق الاستقامة. ومن الآمثلة على ذلك: 
مثال (1): 

الشخصية التي وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: < وَإِذًا قِيل لَهُمّ 
لا مفيسدُوا فى الأرض الوا نما حَنُ مُسَلِحُوت. © آلآ نهم هم المُفسدُونَ 
وَلَدكن لا يمَمَعْونَ 4 [البقرة: .]11-11١‏ 

تتحدث الآيات الكريمة عن أشخاص في طبيعتهم آفة وفي داخلهم علة 
تحيد بهم عن الطريق المستقيم» هؤلاء يفسدون ني الأرض الي خلقهم الله فيها 
لإصلاحها وإعمارها ولا يعترفون بذلك (ولم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم 
الإفساد بل تجاوزوه إلى التيجح والتبرير و« قَانُوَأ إِنمَا شُُ مُصَلِحُوتَ © >4 
..... يقولون ذلك لآن الموازين مختلة في أيديهم...... قالذين لا يخلصون 
سريرتهم لله يتعذر أن يشعروا بفساد أعمالهم؛ لأن جزاء الخير والشر والصلاح 
والفساد في نفوسهم يتارجح مع الأهواء الذاتية ولا يثوب إلى قاعدة ربانية)(©. 


)2ش قطبء. سيد في ظلال القرآن» دار الشروق؛ بيروت» 1511اها- م - 
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وتتضح أسباب إنحراف هؤلاء أكثر حين تقرأ قول الله تعالى عنهم أنفسهم: 
< فى قُلويهم مرَض قَرَادَهُمْ آله مَرَضا 4 [البقرة: :]٠١‏ وفي هذا تفسير واضح 
لإنخراف هؤلاء الذين يفسدون ولا يعترفون بسوء ما يصنعون؛ فهؤلاء في 
قلوبهم خلل ومرض انعكس على جوارحهم وعلى الستتهم فانطلقوا يعبثون 
في الأرض فساداً. فالمرض يولد المرض والإنحراف يبدأ يسيراً ثم تنفرج الزاوية 
في كل خطوة وتزداد. 
مثال (5): 

فالإنسان إذا لم يتابع نفسه بالتركية والتهذيب استرسلت فيه صفة العجلة 
التي هي موجودة في طبع الإنسان» فإذا ما اتطبع الإنسان بهذه الصفة غرف 
عن الخير إلى الشر بقصد أو بغير قصد ولكن النتيجة واحدة. 

قال تعال: ج وَيَدٌْ لسن بالج دعَامفد يكير وكان لسن عجولا » 
[الإسراء: .]١4‏ قال الإمام الرازي: (قد يبالغ الإنسان بالدعاء طلباً لشي يغتقد 
أن شيره قيه» مع أن ذلك الشيء يكون منبع شره وضرره؛ وهو يبالغ في طلبه 
لجهله بحال ذلك الشيء وإنما يقدم على هذا العمل لكونه عجولاً مغترأً بظواهر 
الأمور غير متفحص عن حقائقها وأسرارها)!". 
مثال (9): 

أصل الملع موجود في شخصة الإنسان» وقد جعل الله للإنسان عقلاً 
وحكمة؛ فإن هو أحسن استعماها هذب نفسه وطياعه؛ وإن هو أهمل ذلك 
ظهرت فيه صفة الحلع فانحرف عن وجه التعامل السوي مع الخير والشر فإذا 


ع طةلاء ص 45. 


لق الفخر الرازي» التفسير الكبير؛ دار إحياه التراث العربي؛ بيروته 14197ه - 
1م عل ل جلاء عن 718, 
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أصابه ما ينفعه ويلبي رغياته من الصحة والغنى كان شديد المنع لبذل شيء مما 
عنده من الخير»ء وإن أصابه الأذى من مرض وفنقر وغيرها أظهر الضجر 
والشكوى وم يطق الصبر. ٠‏ 
- قال تعالى: ه إِنّ آللإنشي خُلِقَ هَنُوعَ 2 إذَا مَكَدُ شد سجَرُوعًا © وَإذًا 

مَسْهُ آخْْيرمَتُوعًا 4 [المعارج : 71-19]. 

(إن الهلع طبيعة كامنة في الؤنسان تظهر عند ابتداء شعوره بالناقع والضار» 
فهو من طباعه المخلوقة كغيرها من طياعه البشرية..... وقد أشعرت الآية 
الكرمة بأن الإنسان يستطيع أن يكف عن هلعه إذا تدير في العواقب فيكون 
أقوله < حُِقَ هَُوءَ 4 كناية عن تمكن ذلك الخلق منه وغلبته على نفسه)20 
ثانياً: الأسباب المادية والاقتصادية 

حدثتنا آيات القرآن الكريم عن واحده من آغاط الشخصية الإنسانية تمتاز 
بأنها غارقة في حب الذنيا ومتاعها وخيراتها وكنوزهاء حتى صارت الدنيا 
هدفها الذي تحيى من أجله. فهذه شخصية مادية تتعامل مع كل ما حوطا ومّنْ 
حوها بناء على مبدأ الكسب والمتفعة والمصلحة. 

وهذه الأسباب المادية متى توافرت في نفس بشرية كهذه أوجدت عدة 
إتحرافات في الشخصية منها: 
)١‏ يشن هؤلاء هجوماً على الاستقامة والعدالة لأنهم لا يملكون أن يصلوا إلى 

غاياتهم من الكسب الحرام واستغلال الناس واستعبادهم إلا بعد أن 

يتخلصوا من سبيل الإستقامه والعدالة الذي بينه الشرع وأوضح معالمه قال 


00( الطاهر إبن عاشورء التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشرءتونس؛ 19886م» 
ج54 ص8 1. 
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تعالى: ط اين يَسْتَحِبُونَ آلْحَيَؤةَ آلدُتيَا عن الأَجْرَة وَيَصّدُورت عَن 
سمل ال ويبَُوجَا عوج وليك فى صلل يبل » إبراهيم:]. 
0( يصبح كل شيءٍ عتدهم قابل للبيع والشراء: إذا كان ذلك يحقق مصالح 
ومكاسب هم قال تعال: « فَوبْل لِأذِنَ يكتبُونَ الكتب بأنْديوم كم 
م :2 3 مد 4د 00 71 
يفلو هددًا ين عدد آله توا يد كَمكا قلا قو للهُم يما كيت 
يديهم ويل لْهُم يِمًا يكسِبُونَ 4 [البقرة: 04]. 
فمن أجل المال والنفع الحقير الدئيوي يكتبون صحفا وكتباً يكذبوئها على 
الله سبحائه ويزعمون أنها من كلامه. 
*) يتكون لديهم معيار جديد يزنون به الأمور والأشخاص ميزاتاً ماديا يحرداً. 
قال تعالى: « وَقَالَ لَهُمْ كَيهُمْ إن اله قد بَعَتَ لَكُمّ طَانُوك مَلِكا قَالوآ 
أل يَكُونُ له الله عَلْيكا وَكَكنٌأحَنُ الاك ينه ول يوت سَعَةٌ ير الْمَاي4 
[البقرة: /517 7] 
هؤلاء يعترفون بآن الذي أخبرهم باختيار الله لطالوت ملكاً عليهم هو ني 
3 عند اللف ومع ذلك اعترضوا على اختيار الله لطالوت وبرروا ذلك بأنه 
انير ومنهم من هو أغنى منه» وعلى هذا فالغنى عندهم أحق بانك من الفقير 
.نى ولو كان الفقير يملك مؤهلات الملك والرياسة والقيادة فمعيار المادة هو 
“يار المقدم في الحكم على الأشخاص و مؤهلاتهم. 
'لثا: الأسباب ذات الطبيعة الاجتماعية: 
أشار الكثير من علماء الاجتماع المعاصر إلى علاقة البعد الاجتماعي 
٠‏ لجنوح والانحراف ومن هؤلاء (عالم الاجتماع الفرنسي دوركايم لالهاكل«نا 
المي ركز على أهمية الوسط الاجتماعي في تفسير الجريمة. ولم يقصر تارد 
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هخ دراسته على كيفية تأثير الوسط الاجتماعي على الفرد؛ بل حاول 
دراسة السبب وراء ذلك: حيث صاغ قانون التقليد أو المحاكاة باعتباره العامل 
الأساسي وراء الجريمة)”". 

وتد ربط علماء الاجتماع التفاوت في معدلات الجناح والإنحراف بما طرأ 
على التنظيم الاجتماعي من تغيير» هذا إهتموا بدراسة الظواهر الإجتماعية 
مثل حركة السكان ونخصائصهم والتدرج الطبقي في المجتمع وغيرهاء بمثاً عن 
عوامل ومسبباث السلوك الإنحراني داخل المجتمع أو المنطقة التي يعيش قيها 
الفرد أو الطبقة الاجتماعية التي يتتمي إليها. 

وفي مواضع كثيرة أشار القرآن الكريم إلى العوامل الاجتماعية ودورها في 
تكوين انمحراف الشخصية» ومن هذه العوامل: 
١‏ - التأثر بالآباء والأجداد وتقليدهم من غير تفكير ولا تروي: 

قال تعالى: « وَإِذًا قل لَهُمُ آنعُوأ مآ درل ألّهُ قالوأ بَلَ كتبعٌ مآ أَلقَيكا عَلَبْه 
1 أوَلَ كارت جَبَآؤْهُمْ لا يَمْقلُوت شّكَا وََا يهَعَدُونَ 4 [البقرة: .]17١‏ 

(كلما قيل لهؤلاء المشركين: إتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم 
عليه من الضلال والجهل قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 
من عبادة الأصتام والأنداد. قال الله تعالى منكرأً عليهم: أولو كان آباؤهم الذين 
يقتدون بهم ويقتفون أثرهم ليس لهم فهمٌ ولا هداية!!) ©. 

فانحراف الآباء والأجداد ظاهر وواضح أثره في انحراف الآبناء والأحفاد 


(0) أحمد. غريب. علم اجتماع السلوك الاخحراني؛ دار المعرفة الجامعية» مصرء 7٠١٠م‏ 
ص 75, 

(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ دار المعرفة؛ بيروت» 4١1‏ اه - 987ام اج (ء 
ص ا 
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فالإنحراف هنا منشأوه التقليد والحاكة وتكرار احراف الآباء والأأجداد لا لهم 
من مكانة اجتماعية في نفوس أبنائهم» مما جعلهم يرفضون الخروج من دائرة 
الانخراف» ويرفضون أي دعوة للتغير والإصلاح لأن هذا يعني في النهاية اتهام 
للآباء والأجداد أنهم كانوا على باطل وهذا ما يتجتبه هؤلاء المقلدون. لذلك 
قال الله تعالى في حالم رصف ١‏ وَمُكَُ ألَِّينَ كم كَدْرُوا كَمَكلٍ اذى يَنْوقٌ ها لا 


: مع إلا ُحَاء وَيدآء" مل بكم عم قهّم لا مَِْلُونَ» [البقرة: .]10١‏ 

(فهم كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها بل إذا نعق راعيها لي 
دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه بل إنها تسمع صوته فقط)/". 
؟ - العصبية للعشيرة وصلة ليدم : 

فاحياناً يسلك الإنسان مسلك الانحراف مثاصرة لقومه وعشيرته؛ وفي 
سبيل القوم والعشيرة مستعدٌ لآن يسلك أي مسلك ويقوم بأي تصرف» 
فالعشيرة مقدمة على الحق وأهله؛ء والعشيرة مقدمة على الفضيلة وحسن 
دلق والعشيرة مقدمة على الرسل والأنبياء» فهي مقدمة على كل شيء بدون 
استكتاء. 

قال تعالى: « قَالُوأ يَسْكَبُ مَا كَفْقهُ كثِرا يما تَقُولٌ وَإنَا لَمرَكَ يتا 
طَِمِكا وَلَكارَهَطْلكَ لرحَكَل وَمآ أنت ملكا بكزيزٍ © دل مهو أرط 
عر علِحكُم ين الل ُو داتع طفرهًا إدت تن يما ملو بع » 
[هود: (11-4]. 

فهؤلاء فهمت عقوم الحق ومع ذلك ما أقاموا للحق وزناً فذكروا هذا 
الكلام على وجه الاستهانة» وبينوا لنبيهم شعيب عليه السلام أنه لا حرمة له 


)02( ابن كثير» ؛ مرجع سابق؛ ص .5١١‏ 
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عندهم وأنهم إما لم يقتلوه لأجل احترامهم رهطه وعشيرته» فهم يستهيئون 
برسول الله ويستخيفون بمعصيتهم لله تعالى وهو خالقهم ورازقهم وتبقى 
العشيرة في مكانتها لا يجرق أحد منهم على المساس بها. 
؟ -- السكوت عن المفسدين والمخريين من أبناء المجتمع : 

فكل مجتمع مهما كان متقدماً قوياً متماسكاً لا بد أن يوجد فيه تماذج 
متحرفة» تسعى في الفساد وتنشط في الإفساد؛ فإذا أهمل المجتمع الأخذ على 
أيدي المفسدين ومنعهم من أعمال الفحش والسوء؛ انتشرت العدوى إلى أفراد 
أصحاءء ونجح هؤلاء في غواية الكثير من الأسوياء؛ تماما كالفيروسات الت 
|تسبب المرض ثم تنتقل من شخص إلى آخر بالعدوى ولكن هؤلاء الأشخاص 
المنحرفون فيروسات ثقافية تستهدف الأخلاق والقيم فتفسدها وتشوهها. 

وخير وسيلة لاتقاء شر هذه القيروسات منع انتشارها وتوعية المجتمع 
بحالها وبدرجة الحرافها. قال تعالى < وَأنْقُوا فِتََه لا تصِيينٌ آلَذيينَ ظَلّمُوا نكم 
حاص وَآعلَموا أ أن سَدِيدُ لعفا بِ» [الأنفال: 58]. 


(أي احذروا بطش الله وانتقامه إن عصيتم أمره واحذروا فتنة إن نزلت 
بكم لم تقتصر على الظالم خاصة بل تعم اللجميع» وتضل إلى الصالح والطالح» 
لآن الظالم يهلك بظلمه وعصيانه؛ وغير الظالم يهلك لعدم منعه وسكوته عليه. 
وني الحديث «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 
الله بعذاب من عنده؛ ( صحيح البخاري). 

قال ابن عباس: (أمر الله المؤمنين آلا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله 
بالعذاب فيصيب الظالم وغير الظام)"". 


--ه١407 الصابوني؛ محمد عليء صفوة التفاسير, دار القرآن الكريم» بيروت»‎ )١( 
لحكام ط4أعج ل الله‎ 
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رابعاً: الأسباب الثقافية: 
(كشفت دراسة أجريت على «مشكلة الجانحين في المجتمع المغربي» أهمية 

الأسباب الثقافية في الجريمة. حيث اتضح أن غالبية الجانحين هم أبناء لآباء 

أميين. فالأمية عامل مهيا للجناح؛ لأن ضعف مستوى التعليم يترتب عليه 
ضعف المستوى الثقاني وهذا يعني الخفاض المستوى الفكري وانتقار الأسرة إلى 

أسس التوجيه السليم لسلوك الأبناء وتقويم شخصياتهم)”", 
وقد أشار القرآن الكريم في مواضع مختلفة إلى أهمية العوامل الثقافية 

وتاثيرها في إنحراف الشخصية. واعتبر القرآن الكريم العوامل الثقاقية واحدة 

من الأسباب التي يمكن أن تكوّن الجنوح والانحراف» ومن العوامل الثقافية التي 

تحدث عنها القرآن الكريم: 

)١‏ الخرافات والأساطير - قد يتخذ إنسان واحد أو مجموعة من الناسن شيئاً 
من الأوهام والأساطير لتصبح قوة واضحة ومؤثرة في اتخاذ قرارانهم في 
مواقف مختلفة من الحياة فيصبح تصرف الإنسان العاقل المكرم قائم على 
أساس الخرافة والأسطورة. قال تعالى: < وَقَالُوا ما فى بطو هَنذِه 
الأتقر حَالِصَة زَدْكُوركا ووم عل أزوكا وإن يكن يق هم فمه 
شُرَكَاءٌ 4 [الأنعام: 1"9]. 
هؤلاء الجماعة استطردوا قي الأوهام والأساطير ووصلوا إلى تقسيم الأنعام 
بين الذكور والإناث. (هكذا بلا سبب ولا دليل ولا تعليل على أهواء 
الرجال التي يصوغون منها ديناً غامضاً ملتبسا على الإفهام..... إن 
الإنسان ليعجب من تكاليف الانخراف عن شرع الله ونهجه. تلك التي 
يتحملها المنحرفون عن الصراط المستقيم ولأثقال الخرافة والغموض 


.79 أحمد غريب؟ جابرء مامية؛ علم اجتماع السلوك الانحرائي» مرجع سابقء ص‎ )١( 
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والوهم الت يتبعها الضالون)”". 
الجهل وقلة العلم - فالجهل داء حير يسوق صاحبه إلى الوقوع في ألوان 
شتى من الانحراف. وذلك أن ظّلمة الجهل تعمي مدارك العقل فيصبح 
الإنسان متخبطاً يصيب مرة ويخطى مرات يسعى بنفسه إلى الهلاك ظناً منه 
أنه يطلب النجاة. وقد ريطت آيات القرآن الكريم بين الجهل والا نحراف في 
مواقع كثيرة منها قوله تعالى: ( كَالُوأ يَسُوسَى أَجَعَل لآ ها كُمًا لَهُرْ 
َالِهَة قَالَ ْكُمَ وم تجَهلُونَ 4 [الأعراف: 114]. 
فقد حدد رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام سبب اتحراف قومه من 
بي إسرائيل حين طلبوا آلة محسوسة ملموسة مثل الأصتام والأحجار 
والأشجار التي .يعبدها الظالمون والمشركون: إنه جهل القوم بالله تعالى وبصقاته 
وأسماءه وما يليق به سبحانه وما لا يليق به» فهو متصف بصفات العظمة 
والكبرياء والقوة والقهر والجبروت ما لو عرفها بنو إسرائيل أو عرفوا شيئاً منها 
ما طالبوا بآلحة صنمية. ولكئهم يجهلون. 

ولوط عليه الصلاة والسلام. أشار إلى سبب انحراف .قومه وسقوطهم في 
مهاوي الرذيئة والجنس إلى حد المخروج عن حدود الفطرة السوية. قال تعالى: 
( وَلُوطًا إِذْ كَالَ لِقَؤْيِية أتأثوت الْفجِسَة وَأَشْر تُبصِرُورت © أرق 
َعَأنُونَ لجال َوه ون دون آليِسَآ يِل أن قوم تَهَلُوت » 

[النمل: +ه -مه] 

بل إن الجهل وقلة العلم قد يؤديان بالإنسان إلى أن يقتل أعز الناس إليه 

وأحبهم على قلبه: والسبب جهله بسئن الله التي يحكم بها الكون والتى منها أن 


حمر 
حل 
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رزق المخلوقات له وإليه سبحائه؛ لا يملك أحد سواه أن يؤيده أو ينقصه فليس 
الوالد من يرزق ولده وإنفا الله هو الذي تكفل برزقهما معأ ولكن الجاهل بهذه 
الحقيقة يريد أن يتخلص من هم الإشتغال بالرزق فيتجه إلى إرتكاب الجريمة. 

قال تعال: ( قد حير أن توا أوْلَدَهُمْ سَنَهًا يقتر ِل وَحَرمُوا ما 
قم آله أفيرَآد عل أل قد لوا وَمَا كَابوأ مهُعدِيرت » [الأنعام: 14١‏ 
خامساً؛ وساوس الشنيطان: 

تعتمد الدراسات الإنسانية في علم النفس وعلم الاجتماع على المنهج 
التجريي في 'البحث والاستنتاج؛ فعند دراستهم لموضوع انحراف الشخصية 
والأمراض النفسية واضطراب السلوك تكون الدراسات محصورة في المظاهر 
التي يمكن ملاحظتها والمؤثرات والمسببات المرتبطة بها والتي يمكن دراستها 
وضبطها والتأثير فيها بوسائل علمية تجريبية. 

لكن القرآن الكريم يخبر بأن هناك مسببات آخرى لا راف الشخصية 
واضطراب السلوك لا يستطيع الإنسان أن يتعرف عليها بالبحث. التجريي 
والملاحظة وضبط المؤثرات: فهناك جيش من المفسدين هم إبليس وأتباعه 
يعملون على إفساد الإنسان وصرفه عن سبل الاستقامة والمداية والرشاك 
وهذه المخلوقات الشيطانية لا ثرى بالعين ولا يمكن للإنسان الإحساس بها كما 
بحس بالأشياء الأخرى ولا يمكن إخضاعها للتجربة والملاحظة. 

ولذلك نبه القرآن الكريم إلى خطورة هذا المسبب للإنحراف والذي يغفل ' 
عنه الإنسان ولا يحسب له حساباً ولا تؤمن به الدراسات التجريبية الحديثة؛ مع 
أن وساوس الشيطان وجنوده ومكرهم ونخداعهم أول مسبات الانحراف 11 
تعرض لا أبو البشرية آدم عليه السلام. 


»مر 


قال تعالى: ( فَوَسْوْسنَ ما آلدْيَطَنُ ليتدِىَ كُمَا ما وري عنما ين 
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سَوْدَتْهِمَا وَقَالَ مَا تَبَدكُمَا رَدْكُمَا عَنَ عََذِهِ آَلشّجْرَة إل أن تكُوكا ملكتن أو 
تَكُونا مِنّ لَكَسِينَ © وَفَاسَمَهُمَا إن لَكُمَا لَمِنَ التصجيرت © نَدَلَيُمًا 
فى © كمه ترك م حسما وفوا ع واد وله - 

يفير للنا انا الشجرة بنث كنا جود جنا وين تيان عَلَِمَا ين وَرَقِ 
آَلة وَتادَنهُمَا رَجّمَا ألَر أََكُمَا عَن يَلَكُمَا آلشّْجَرةِ وأكُل لَّكُمَآ إِنَّ السْيْطرَ 
لَكُمَا عَدُرٌ نين [الأعراف: 1-7٠‏ 7]. 

(فقد أباح الله لآدم عليه السلام ولزوجته حواء اللجنة أن يأكلا منهاء من 
جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. فعتد ذلك حسدهما الشيطان وسعى ف المكر 
والوسوسة والخديعة ليسلبهما ما هما.فيه من النعمة واللباس الحسن) 29 : 

قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحه الله تعالى:- (أعلم أن الآدمي ا 
خلق ركب فيه ال هوى والشهوة ليجتلب بذلك ما ينفعه. ووضع فيه الغضب 
ليدفع به ما يؤذيه. وأعطي العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب. 
وخلق الشيطان محرضاً له على الإسراف في اجتلابه واجتنابه» فالواجب على 
العاقل أن يأخيل حذره من هذا العدو الذي قد أبان عدواته من زمن آدم عليه 
الصلاة والسلام وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال بي آدم. وقد أمر الله 
تعالى بالحذر منه ققال سبحائه: « ولا تتبعُوا حُطوت الشيطين إِتُد َكُمْ عَدُوٌ 
شن 29 إنما يَأمْركم بآلشور وآلفخشَار أن تَقُولُوا عَل آله مَا لا تَعلَمُونَ » 

[البقرة: 154 - ودلع)27 
ولكن الله سبحانه وتعالى بين لبنى آدم بعض الحقائق المتعلقة بإيليس 


7١4 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛مرجع سابق» جك‎ )١( 
- (؟) ابن اللتوزيء جمال الدين أبو الفرج. تلبيس إبليس: دار المنان القاهرة؛ 417 1ه‎ 
2 17م ص‎ 


الإعجاز النفس 3 القرآه الكريم و 
ووساوسه تعين على التعامل معه وفهم حيله وأخل الحيطة والحلر من مكائده 
منها: 
)١‏ أن الشيطان لا يأمر إلا بالشر ولكنه يجتهد في الخلط بين الخير والشر على 

الإنسان حتى لا يتبين له أحدهما من الآخر. 

قال تعالى: < تَألَِ لَمَدَ أَزسَلنآ إن أُمَمِ من قتيلك كر لهُمْ ليطي 
أَعتطهُر كَهُوَ وهم آلْمَوْم وم عَذَابُ ليم 4 [التحل: 17]. 

فالشيطان ما زاد في الأمم السابقة على أن زين لبي آدم أعمالهم القبيحة 
وتمردهم على رسل الله وأنبياءه ووعدهم بالنصر فاتخدعوا بفعل مكره وحيله 
فأصروا على الكفر والاتحراف وماتوا وهم على ذلك. 
؟ - الشيطان ليس له سلطان على الإنسان: 

قال تعالى: هط وَقَالَ الخْمْطْنُ لما قْمِىَ الأمرٌ إر.ت آله وَعَدَهَكُم وَعَدَ 
لق ووَد بك َأخلذئكُم وَبَا كن إن عَليكُم ين سُلطن إل أن دَعَوَتم 
َاسْعَجَتئ ٍلى 53 تَلُومُونٍ وَلُومُوَا أُنفْسَعْكم 4 [إبراهيم: 17]. 

(أي لم يكن لي قدرة وتسلط وقهر عليكم فاكرهكم على الكفر والمعاصي» 
إلا دعائي إياكم إلى الضلالة والوسوسة والتزيين فاستجبتم لي باختياركم فلا 
ترجعوا باللوم علي ولكن لوموا أنفسكم فإن الذنب ذنبكم)". 

فليس من حق الإنسان إذا أخطأ يعد ذلك وانساق في طريق الامحراف أن 
يتنصل من مسؤوليته الكاملة عن أفعاله» مبرراً إياها أن الشيطان هو الذي جره 
إليها وخدعه بهاء لآن الشيطان ليس له سلطة إجبار أو إكراه وإنما يتحص 
تأثيره في الرسوسة والتزيين فحسبء ويبقى الإنسان هو مالك أمره وصاحب 


)0( الصابوني» محمد علي» صفوة التفاسير» مرجع سابق» ج ادص 315. 
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الاختيار في فعله فإن استجاب فعليه أن يتحمل نتيجة استجابته لوساوس 
الشيطان لأنها وقعت باختيار منه بلا إكراه ولا إجبار. 
- مكر الشيطان للإنسان ضعيف يقوى كل عاقل على التخلص منه: 

-. فقد جاءت آيات القرآن الكريم موضحة مدى انكشاف الخيل والألاعيب 
التي يستخدمها الشيطان في إغواء الإنسان, فقال سبحانه ( إِنَّ كيَدَ ليطن 
كان صَعِيقًا 4 [النساء: 9/1]. 

ومما يزيد كيد الشيطان ضعفاً ووهناً أن الله تعالى قد بين الحق لعباده 

وتركهم على بصيرةٍ من أمورهمء فقد أبان الخير من الشر وعرّف أهل الحق 
راهل الباطلء والإنسان يمتلك من طائة العقل والفكر ما يجعله قادراً على 


التمييز. 
مظاهر ا تحراف السلوك: 


لقد أشار القرآن الكريم إلى مظاهر عدة لانحراف السلوك المتمثل في 
العصيان وتجاوز حدود الشرع والخروج عن حدود الفطرة السوية التي لق الله 
الإنسان عليهاء وقد استخدم القرآن الكريم كلمات عديدة للدلالة على امراف 
الشخصية مثل الزيغ والضلال والكفر والفسوق والنفاق وغيرها. 

ويمكننا تصنيف مظاهر امحراف الشخصية في أربعة أصئاف هي: مظاهر 
عقديه وفكرية ومظاهر نفسية ومظاهر أخلاقية. اعتماداً على أن (الإنسان نخلقه 
الله في كيان متعادل متوازن» فقيضة الطين ونفخة الروح يكونان معأ وجوده 
الممتزج المترابط الموحدء الذي يختلط فيه العنصران ويمتزجانءقلا يعود هتاك 
انفصال بينهماء وإفا يصير الإنسان جسماً.وروحاً معاً في كل حالة من حالاته)20. 


)١(‏ قطبء محمد دراسات في النفس الإنسابية» دار الشروق» بيروت: 1415ه- 
1999م ط ١ل‏ ص لالالا. 
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فإذا تجاوز الإنسان حد الاعتدال في استخدام جسده وأساء في توظيف آلة 
العقل التى منحها الله له يتولد الا مخراف السلوكي والانحراف العقائدي 
والفكري. 

أما إذا اخختل توازن الروح واهمل الإنسان تزكية النفس وتطهيرها فسد 
ذوق الإنسان واضطريت نفسه وتولد الانحراف النفسي والأخلاني. 

مع التأكيد أننا لا نستطيع أن نعتبر هذه المظاهر أنها منفصلة عن بعضها 
البعض انفصالاً تامأء فلا يمكن أن يكون هناك إنحراف سلوكي يصدر عن 
إنسان يمتلك نفساً مطمأنة مستقيمة» كما لا يمكن أن يكون الإنسان منحرفاً 
عقائدياً وفكرياً وهو مستقيم سلوكياً واخلاقياً. ويبقى الفصل بينها فقط من 
أجل الدراسة والتوضيح والبيان وليس من أجل إظهار انفصال كل مظهر 
انحرافي عن المظهر الآخر. 
المظهر الأول: انحراف العقيدة والفكر: 

لقد أعلمنا الله سبحانه أنه خلق آدم عليه السلام خلقاً سوبا متكاملاً ونفخ 
فيه من روحهء وأنه سبحانه وعد عبده آدم أن يبعث:في بتيه رسائل الهداية 
الربانية التى يعرف بها الناس ربهم وخالقهم وطريق الوصول إليه سبحانه» كما 
وعد سبحانه كل من آمن برسالته بالنعيم المقيم والمقام الكريم وتوعد الذين 
يكفرون بها ويخالفونها بالعذاب الشديد والعقاب الأليم. 

قال تعالى: < فنا طبطوأ يبا جيك َم يكم وى هدّى كَمَن تَبعْ 
مُدَاىَ كلا حوّث عَلَهِمْ ولا هُمْ مَرَئُونَ © وَالنينَ روا وكَدّبُوا بقاينا 
ويك أصن ب امار هم فيا َطِدُونَ ‏ [البقرة: 199-92, . 

وقد بين الله سبحانه أن الناس في البداية كانوا متفقين على المحداية وعقيدة 
التوحيد ثم وقع الاختلاف والانحراف في العقيدة» قال تعالى: ( كان لدَاسأَمَةُ 
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وَحِدَةٌ فبَعَتَ آله لين مبربرت وَمذِرين وأنرَلَ 
لِيحَكُم يَيِنَ آلعّاسٍ فِيمَا آَحَتلَقُوأ فيه 4 [البقرة: ٠١؟].‏ (أي كانوا كلهم على 
دين واحد هو الإسلام بين آدم ونوح وقيل المراد نو ومن ف سفيئته» فقد 
كانوا على التوحيد ثم تطاولت القرون وانتشرت عبادة الأوثان فأصبح الناس 
بين مؤمن وكافر) (0. 

وقد ركز القرآن الكريم على هذا النوع من الإنحراف وشدد في التحذير 
ضررا على أصحابها في الدنيا والآخرة» فال تعالى: ١‏ إِنّ اله لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ 


هم الكدت بآلحقي 


رمك مام عر م رص 


يد وبغفرٌما دون ذلك لِمَن يِعَاء ومن مرك باه قد آفترئ ْم عَظِمًا 4 
[التساء: م15 

وقال تحالى: ( إِْكد من ترك الله كقَدَ حو الله َيه الْجنة ووه آلا 
وَمَا إِلظّشِيِت مِنّ أُنصّارٍ» [الماقدة: 87/7]. 

وتعرض القرآن الكريم لعدد من مظاهر إنحراف العقيدة على سبيل 
التحذير من الوقوع والاغترار بهاء ومن هذه المظاهر: 
-١‏ المبالفة في تعظيم الأشخاص إلى مستوى عبادتهه من دون الله تعالى ؛ 

قال تعالى: « وَقَالُوأ لا تَدَرُنٌ مَالِمَمَجْروَلَا تَذْرْنَ وَدّا ولا سُوَاءًا وَلَا يُقُوكت 
وَيَعُوقَ وَكَرًا 4 [نوح: 77]. 

روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 


)١(‏ الأشقره حمذ, زيدة التفسيرء دار النفائس» عمان؛ 5170١ه‏ - 5١١3م‏ طالء 
ص 0177. 
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في تفسير الآية الكريمة: (أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً رسمرها 
بأسمائهم ففعلواءفلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت) (صحيح 

البخاري: حديث رقم .)497١‏ 
نخلص من هذا إلى أن هذه الأسماء كانت لرجال صالحين محبوبين لهم 
أتباع؛ فلما جرت عليهم سنة الله فماتوا وتوارث أتباعهم حبهم؛ انحرف حب 
الأشخاص إلى تقديس وتزايد التقديس إلى درجة التعظيم حتى عبد الناس 
تمائيل وصور صنعوها تخليداً لمؤلاء الرجال» فصاروا يدعونهم ويطيقون بهم 
ويستمطرونهم ويوصي بعضهم بعضاً بعدم التخلي عن عبادتهم أو ترك 

الإشراك بهم. 
وهله الصورة المتحرفة قليمه متجددة في واقع الحياة البشرية» ففي معظم 
مراحل التاريخ البشري نرى جماعات بشرية متفقة. على تمجيد شخص أو 
أشخاص أحياناً يكونوا ذوي مكانة دينية» وأحياناً أصحاب مناصب سياسية 
وكثيراً ما يتتهي الأمر بهؤلاء الأتباع إلى المبالغة في تعظيم المتبوعين. 
وقد ضرب الله تعالى الأمثلة الموضحة هذا النوع من الا نحراف في الإتباع 
منها: 
مثال (1) قرعون: 
يصور القرآن الكريم شخصية فرعون بالحاكم المستبد الذي يستخف بقومه 
ويستعبدهم إلى درجة أن جعل نفسه إِأْ لشعبه وقومه فهو يملكهم وما يملكون 
ويحكم عليهم ولا حت لأحدٍ أن يثاقش أو بجادل» أما قومه فقد ملآ الخوف 
قلوبهم واغتروا بقوة فرعون الطاغية فتابعوه فيما أراد. 

قال تعالى: « وَقَالَ فِرْعَوَنٌ يها ألْمَلَهُ ما عَلِمَتُ نكم مِّنْ لو تيف 
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وقد لى يَهَمَنُ عل لحن دَأجَمَل فى صرحا مَل أطلعُ ل إلنه موس ولي 
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لَأَعْدُ يرى الْكَذِِينَ 4 [القصص: 72]. 

(أراد فرعون بخطابه مع ملأء أن يثيتهم على عقيدة إلاهيته فقال: ط ما 
عَلِقِتُ لحكُم يْنْ لو غرف » إبطال لقول موسى: رب السموات والأرض 
وما بينهما إن كتتم تعقلون» فأظهر هم فرعون أن دعوة موسى ل تُرج عنده 
وأنه لم يصدق بها فقال: ما علمت لكم من إله غيريء والمراد بنفي علمه بذلك 
كان ثمة إله غيره لعلمه)2. 

وقد تابعه قومه في ذلك معظمين لجانب السلطة والقوة المتمثلة في ملكهم 
فرعون» إلى درجة أن اللا منهم صاروا يطالبون فرعون بسرعة القضاء على 
رسول الله موسى عليه السلام والمؤمنين معه؛ قال تعالى: ط وَقَالَ أله من قَررِ 
رْعَونَ تدر موس وَقَوّمَهد لِيُفْسِدُوأ فى الدأرض وَيَدَرَكَ وََالِهَكلك قَالَ سَتَقَيِلُ 
تادهم وََسَعَحي.ء يَسَآءَهُمَ إن كَوَقمُرْ قَورُورت 4 [الأعراف: /171]. 

٠‏ ويسبب إغراق قوم فرعون في متابعته على غنلاله» ومبالغتهم في تعظيمه 
والنوف منه استحقوا أن يحل بهم عقاب الله تعالى» قال تعالى: ( قَلَمَآ مَاسَقُوكَا 
نمَقَمْنا هر دأَطْرَقمهُمَ ورت © فَجَعَلتَهُم سَلَقَا مله اريت » 

[الزخحرف: 0ه -6.ه] 

مثال (؟) موقف بني إسرائيل من أحبارهم ورهباتهم: 
فقد بالغت بنو إسرائيل (البهود والنصارى) في إتباع رؤوس الدين عندهم 
حتى اعترفوا لهم واقعاً بمق التشريع وسنٌ القوانين الحياتية وجعلها جزءأ من 


)0غ( الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» مرجع سابق؛ ج لياص 1١15١‏ 
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الدين» قال تعالى: تعدا حَبَارَهجَ وَرُهِيِتَهُمَ أ أنْيَابًا من دُوري آله 4 [التوية: 
الل (أي إتخلذ كل من اليهود والنصارى رؤساء الدين فيهم أرباباً كو 
والرهبان عند النصارى أدنى طبقات رجال الدين؛ فاتخاذهم أيباباً يقتضي 
بالأولى أن يتخذوا من فوقهم من الأساقفة من المطارنة والبطاركة؛ إذ الرهبان 
بخضعون لتشريع هؤلاء الرؤساء مدوناً كان أو غير مدونء والعوام يخضعون 
لتشريع الرهبان ولو كان غير مدونأء سواء قالوه تبعأ لمن فوقهم أ من تلقام 
أنفسهم لثقتهم بدينهم. 

واليهود 0 يقتصروا في دينهم على أحكام التوراق بل أضافوا إليها من, 
الشرائع ما سمعوه من رؤساءهم من قبل أن يدونوه في المشنة والتلمود. ثم 
دونوه فكان هو الشرع العام وعليه العمل عندهم)”". 

وتصديقاً لهذا الحال الذي وصلت إليه بنو إسرائيل من الإنحراف في إتباع - 
الأحبار والرهبان أخرج الإمام الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الها 
عنه قال: (أتيت رسول الله يلِ وفي عدقي صليب من ذهب» فقال: يا عَدي' 


إطرح عنك هذ! الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة (١‏ عدوا أحَبَارَهُمَ 
وَتُهَبَكهُم با ين دُوري أله 4 قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم؛ فقال - عليه 
الصلاة والسلام - أما إنهم ل يكونوا يعبدونهم: ولكنهم كائدا إذا أحلوا لهم 
شيئا استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه) (جامع التره ي: معجم 14» 
حديث رقم 7:948). 

وتتكرر هذه الصورة من الانحراف كلما حولت جماعة من الناس الدين إلى 
شخصيات وهيئات لتبع من غبر سؤال ولا استفساره واستغل هؤلاء المتُعون 


)0غ( المراغي» أحمد مصطفىء تفسير المراغي» دار الفكرء سيروت»؛ 16 هاج يل 
ص!١٠1.‏ 
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حال الئاس وانخداعهم يهم فزادو! في الدين ونقصوا منه على أهواءهم فضلوا 
واضلوا. 

١‏ - الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى ووصفه بما لايليق: 

٠:‏ من صور الانحراف في العقيدة أن يتجرأ الإنسان على الله تعالى فيصفه بما 
لا يليق يجلاله وكماله سبحانه وتعالى» وقد حكى لنا القرآن شيئاً من هذا 
الانحراف القيبح من مثل قوله تعالى على لسان بتي إسراتيل « لَقَدْ سَمِعَ آله 
َل اليرت قَالْوَا إن آله فَهِيروححَنُ أَطبياء سَتَكتْبُ ما قالوا وقتلهَُ الأنياء 
بكر حَفْوَكقُولُ ذُوقُوأ عَذَاسب أَلْحَرِيق) [آل عمران: .]14١‏ 

فقد بلغت الجرأة والوقاحة بيهود أن يصفوا رب العالمين الغني عن الأولين 
والآخرين بالفقرء وأنهم أغنياء من دونه غير محتاجين إليه» وذلك رداً على قوله 
تعاق: ه من ذَا اذى مُفَرِضُ له َرَضمًا حَسَنًا 4 فقالوا ما بنا إلى الله من حاجة 
وإنه إلينا لفقير ولو كات غنياً لما استقرضنا أموالنا. 

وتوله تعالى: ( لّقَدَ سَمِعَ 4 فيه تهديده وهو يؤذن بأن هذا القول جرأة 
عظيمة.... لأنهم أتوا بهذه العبارة بدون محاشاة ولأن الاستخفاف بالرسول 
وبالقرآن إثم عظيم وكفرٌ على كفر ولذلك قال تعالى: ( لَقَدَ سَمِعَ 4 المستعمل 
فيه لازم معناه وهو التهديد على الكلام الفاحش)2"0. 
؟ - الخروج على شريعة الله الني ارتضى لعباده واستبدالها بالقوانين البشرية : 

فالله سبحانه وتعالى تخلق الكائئات وهو عالم بها وعالم بما يصلح لها من 
الأنظمة والمحددات القانونية التي توجد نوعاً من التوازن في الحياة يسمح 
باستمرارهاء وكثيراً ما تتمرد جماعات بشريه وتعتدي على حق الله تعالى في 
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الحكم والتشريع وتستأثر به من. دون الله تعالي» فتضع القوانين وتسن 
التشريعات بما يتوافق مع أهواءها ومصالحها الى تحددها النظرة البشرية 
القاصرة. 

وناهيك عن الفوضى التي تسود الحياة والكون بسبب غياب شريعة الله 
الكاملة العادلة هذه الخطوة البشرية تعد انحرافاً خطيراً يدمر العقيدة» ويمحو 
صفة الألوهية عن الله تعالى والتي تعنى إفراد الله تعالى بالعبادة والاعتراف له 
بحق الحكم والتشريع دون غيره. 

قال تعالى: ( ألم ترك اليرت يَرَعُمُونَ أنه ءَامُوأ يمآ أل ليك وَمّآ 
نل من قَبَلِكَ يُِيدُونَ أن يَكسَاكمُوَا إلى الطّهُوتٍ وقذ أيِيُوَا أن يكفرُوا يده 
يريد آلسْيْطَنٌ أن يُضِلْهُمْ صَلَلدُ بعِيدّا © وَإِذً قِيل لحم تعَالَوَأ إن ما نَل آله 
وَإِلَ آَلرّسُولٍ ريت الْمُكفِقِينَ يَصُدُونَ غلك صُدُودًا 4 [النساء: .]11-+٠‏ 

وقد ذكر الإمام الزغشري في سبب نزول الآية (آن بشراً المنائق خاصم 
يهودياً فدعاه اليهودي إلى رسول الله كلِ ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرفة 
ثم إنهما احتكما إلى رسول الله يك ققضى لليهودي فلم يرضى المنافق وقال 
تعالى نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر رضي الله عنه: قضى 
لنا رسول الله وك فلم يرضى لقضائه. فقال المثافق: أكذلك؟ فال: تعم» فقال 
عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل على سيفه» ثم خرج 
فضرب عنق المنافق حتى برد ثم قال: هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله 
ورسوله)9. 

(فهؤلاء الذين تدعي' السنتهم الإيمان بالله وما أنزله على رسوله؛ وتدل 


00( الرغشري» الكشاف» مرجع سابق» ج اص 2697 
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أقعالحم على الكفر بهما والإيمان . بالطاغوت وإيثار حكمه على الشرع 
الشريف 0000 وتراهم يصدون عن دعرة محمد يه صدوداً مؤكداً يكل ما 
أوتوا من قوة وحجة والحامل لهم على ذلك هو إتباع شهواتهم) ©. 

وما تزال هذه الصورة الا نحرافية تتكرر في الوجود إلى أيامنا هله» حتى إن 
الكثيز من الدول والبلدان التي تنعمت بحكم الإسلام واستظلت بمظلة الشريعة 
الربائية السميحة زماناً طويلاً فقدت هذه النعنة وحكمت بقوانين البشر في ترد 
مبافر على شريعة المولى سبحانه وحقه في الحكم والتشريع. 
المظهر الثآني: الانحراق السلوكي: 

للسلوك تعريفات كثيرة منها (أن السلوك هو كل حركة أو نشاط أو 
تعرف أو عمل يقوم به الإنسان في حياته مدفوعاً بيواعث ودوافع معيئة فطرية 
أم مكنتسبة لإتباع حاجات الطبيعة والنفسية والاجتماعية» فالسلوك هو ما 
يصدر عن إنسان من أعمال ناتجة عن بواعث ودوافع) ".وني أثناء حركة 
الإنسان وسعية لتحقيق أهدافه في الحياة يعتري تصرفه البشري وتعامله مع 
المواقف المختلفة شيءٌ من الخلل قد يكبر لدرجة الإضرار بالشخص صاحب 
التصرف نفسه وبالآخرين» وقد يصغر إلى درجة أن يكون غلاً لآداب الإسلام 
ولطائفة الذوقية:التى يشير عدم الالتزام بها إلى قلة في ذوق صاحبها. 

. وقد أشار الإمام الغزالي إلى هذا الخلل الذي قد يصيب الإنسان في أثناء 
استخدامه لجوارحه وتوظيفها لما نخلقها الله تعالى له فقال رحمه الله تعالى (فكل 
عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به؛ وإنما مرضه أن يتعذر عليه فعله 


0( حجازي. محمد محمودء التفسير الواضح.ء مطبعة الاستقلال الكبرى»؛ القاهرة» 
ماه -/61قام ط لاوج اص ,7١‏ 
إفهة فهمي» مصطفىء الدوافع النفسية» مكتبة مص القاهرة؛ 1454 ط 4 ص ,١6‏ 


الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم ىم 
الذي خلق له حتى لا يصدر منه أو يصدر مع نوع من الاضطرابات) © ٠‏ 
وإذاً فكل توظيف لحواس الإنسان في غير ما خلقت له من أعمال تمكن 
الإنسان من الحياة وتعينه على طاعة الله سبحانه فهو انحراف في السلوك. 
ونستطيع أن نصنف الا محرافات السلوكية اعتماداً على أبوب الفقه على 
اعتبار أن التعريف الاصطلاحي للفقه الإسلامي هو (العلم بالأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال) 9 
وهذ! يعني أن الفقه الإسلامي يعتني بتنظيم المظاهر السلوكية والعملية 
الصادرة عن الإنسان» وبيان ما هو مستقيم موافق للشرع وما هو تخالف ل 
وعلى هذا يمكن تصبنيف الانحراف السلوكي إلى أربعة أقسام هي:- 
- المحراقات سلوكية في مجال العبادات , 
- انحرافات سلوكية في مجال المعاملات المالية 
- التحرافات سلوكية في باب الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية 
-0 انحرافات سلوكية ذات العلاقة بنظام امجتمع. 
-١‏ انحراف السلوك في مجال العبادات: ‏ ' 
وظيفة العبادات في الشريعة الإسلامية هي تنظيم العلاقة بين العباد., 
وخالقهمء وريط قلوبهم بالله تعالى على الدوامء ولذلك اقتضت حكمة الله 
سبحانه وتعالى أن تتوزع هذه العبادات زمنياً فمنها ما هى يوم , كالصلاة؛ ومنها 
ما هو أسبوغي مثل.صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع «الاجتماع لصلاة : 
الجمعة» ومنها ما هو شهري مثل صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر 


٠1ج أبو حامد الغزالي» محمد بن محمد. إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت؛‎ )١( 
117 ص‎ 

(؟) زيدات؛ عبد الكريم؛ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 
0ه :1194م ط١لءصض204.‏ 
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عربي» ومنها ما هو سنوي مثل صيام رمضان ومنها ما هو عمري مثل اللتج. 
ومن أجل استمرار العبادات في تحقيق الإستقرار الروحي للإنسان نبه 

القرآن الكريم إلى خطورة دخول الا حراف في أدائها بالزيادة عليها أو النقصان 

متها ومن الأمثلة على ذلك: 

* التهاون قِ أداء العيادات - وذلك يكون بالتكاسل عنها أو عدم أدائها يي 
وقتها. قال تعالى: « وَل يَأَُونَ آلصّلَة إلا وَهُمْ مكسَال وَل يُنَفِقُونَ إلا 
وَهُمْ كرهونَ 4 [التوبة: 04]. 
(أي لا يصلون إلا ريا؟ لا إهاناً بوجوبها ولا قصداً في ثوابها واحتساباً 

لأجرها ولا تكميلاً لأنفسهم بما شرع الله لأجلهاء لأنهم لا يأتونها إلا وهم 

متثاقلون كسالى لا تنشرح لا نفوسهم ولا تنشط لها أبدانهم)". 
وجاء في مسئد الإمام أحمد من حديث أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول 

الله يك «أسوء الئاس سرقة الذي يسرق من صلاتهء قالوا: يا رسول الله كسف 

يسرق قي صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجردها» (مسئد الؤمام أجد: 

حديث رقم .)18017١‏ 

الغلوفي العبادات: 
قال تعالى: « قُل يهل الْعكصب لا توا فى دِدِيكُمْ غَير حوب ولا 

0000 0 ممعم ةو م ةر 

تتبعُا أَهْوَآء وقد صَلوأ من قَبَلُ وَأصَلوا كَجْمرا وَصْلوا عَن سَوَآءِلسَريلٍ » 

[المائدة: /ا/ا] 
(والغلر مصدر غلا في الأمر: إذا جاوز حده المعروف فالغلو: الزيادة في 

عمل على المتعارف منه بحسب العقل أو العادة أو الشرع)”" 


للق المراغي؛ أحمد مصطفى. تفسير المراغي: مرجع سابق» ج .٠١‏ ص /11. 
زفق الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ص "» ص 0600 
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والخطاب موجه لكل من يقرأ القرآن من المسلمين من خلال بيان انخراف 
أهل الكتاب ومغالاتهم في الدين حتى زادوا ما ليس منه وشرعوا ما ليس فيه 
فتقربوا إلى الله بعبادات ل يشرعها بالصورة التي يؤدونها بها. 

وعلى هذا فلا يجوز لمسلم أن يتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع ولا تجوز 
الزيادة في المقادير والكيفيات البينة في الشرع مثل الزيادة في مقدار الزكاه 
وجعل الصيام المفروض على المسلمين أكثر من شهر واحد وغيرها. 
؟ - انحراف السلوك في مجال المعاملات الشخصية والعلاقات الأسرية: 

الأسرة هي اللبنة الرئيسية في بناء امجتمع» فالعلاقة بينها وبين المجتمع علاقة 
طرديه تبادلية» فقوة اجتمع من قوتها وضعفه من ضعفهاء ولهذا شدد القرآن 
الكريم فقي الأحكام التى تحمي الأسرة من الإنحراف» ونبه لأشكال غتلفة من 
السلوكات الخاطثة التى تجري في داخل دائرة العلاقات الأسرية على سبيل 
التنبيه والتحذير. ومن الأمثلة على ذلك:- 
* قال تعالى: [ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل ما أنه 

ولا تنهرهما ] (الإسراء: "97). 

وني هذا عناية ربائية خاصة محق من قام بتأسيس الأسرة واجتهد وتعب 
وكد وجد في حمايتها من كل خطر يتهددهاء فالوالدان مهما بلغ بهما الضعف 
والهرم يبقى حق رعايتهما مصان» والإخلال بذلك الحق اعحراف في السلوك 
تستقبحه الشريعة حتى لو كان بكلمة قصيرة يظهر في معناها التضجر بهما ١‏ 
قلا تقل كما أن» (يعنى حين ترى منهما الأذى وتميط عنهما الخلا وتزيل 
عنهما القذى فلا تضجر كما كانا يميطانه عنك وأنت صغير من غير ضجر)"”. 


)١(‏ أبو الحسن الماوردي؛ علي بسن حبيب» تفسير النكت والعيون» مطابع مقسوي» 
الكويت» 7٠1اها‏ -لمقاميج ؟ء ص فنك 


4 الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم 
تقطيع الأرحاممر: 

قال تعالى: « قَهَلَ عَسَيْمَ إن ويم أن تُفْسِدُوأ فى الأرض وتُفَعلِعُوَا 
سانكم 4 [محمد: 17]. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى تقطيع الأرحام في جملة 
الأعمال القبيحة المنكرة التى تندرج في أعمال الفساد والإفساد. وحذر سبحانه 
من هذا الانحراف فقال سبحانه « وَأتَقُوا آله الى تَسَاءَلُونَ بف وَالدرْحَامٌ 4 
رجاء في سنن أبي داوود من حديث عبد الرحمن بن عوف أن التي كُكَلِِ قال: 
(قال الله تعالى: أنا الرحمن وأنت الرحم شققت شققت ها إسماً من اسميء من وصلها 
رصلته ومن قطعها قطعته) (سئن أبي دارود: حديث رقم 1184). 

ومن حديث جبير بن مطعم أن الني و قال: «لا يدخخل الجبنة قاطع» 
(سئن أبي داوود: حديث رقم 1595). 
إهمال تربية الأولاد: 

وقد عرض القرآن الكريم بتقصير الوالدين أحدهما أو كلاهما في تربية 
أولادهما قال تعالى: « وَإن جَهَدَ الك عَلّ أن مركي ما لَيَسَ لَك يف عل 
َلَا مهِمهُمَا وَصَادِبَهُمَا فى ألدئها ممرُوها أت سَومل من أكات إل 4 

]١6 [لقمان:‎ 

فهذا تموذج لوالدين قصرا في تربية أولادهماء بل بلعث بهم درجة 
الانخراف إلى حد تربية أولادهم على ما فيه شر لم في دينهم ودنياهم. وهذه 
إشارة فيها إرشاد وتنبيه فكما آن للوالدين حق الطاعة والبر فإن عليهما واجب 
التربية والرعاية والتوجيه. 
؟ - ا نحراف السلوك في المعاملات المالية. 

فالأموال نعمة من الله عل الإنسان» بها يستطيع الإنسان الحصول على 
المنافع المختلفة» وتنتظم بها المبادلات التجارية بشتى أنواعهاء ولا يقتصر المال 
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على النقد بل هو أوسع من ذلك فقد عرفه بعض العلماء بأنه (ما يباح نفعه 
مطلقاً أو اقتناءه بلا حاجة) كما عُّرفه بعض المعاصرين بأنه (ما كان له قيمة 
مادية بين الناس وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السعة والاختيار) ©. 

وقد نيه القرآن الكريم إلى الكثير من التجاوزات في الانتفاع بالاموال منها 
ما هو في أصل المعاملة المالية ومنها ما يتعلق بتجاوز حدود الإتزان في التصرف 
والأموال. 
وبالمثال يتضح الاستدلال: 
مشال (): 

حذر القرآن من تجاوز حدود الإتزان في استخدام الأموال بالإسراف 
والتبذير أو البخل والتقتيرء فقال سبحانه في ذم: ( وَكُلُوا وَآْرَبوا ولا مُسْرفوا 
تم لاحب الْمُسَرِفِينَ 4 [الأعراف:1"]. 

وقال سبحانه في ذم البخل 9 وَلَا سين ألذِينَ يَبَخَلُونَ يمآ ءَانهُمْ آله ين 
قَصَلِدء هوَ حورا شم بَل هو كْوُهُمَ سَيُطَوقُونَ ما لوا يم يوم الْفمسَةٍ وله 
ميرت ألسَمَوات وَالأرضٍ وَآلَههَا تَعْمَلُونَ كيمٌ) [آل عمران: .]18١‏ 
مثال )١(‏ الإنحراف في اكتساب الأموال بطرق غير مشروعة: 

ويندرج تحت هذا النوع من الإتحراف الكثير من المعاملات امالية التي 
صرح القرآن بجرمتها مثل: 
)١‏ اكتساب امال بالرباء قال تعالى: « وَأخَذِهِمُ لبوا وقد يجو عَنَهُ وكيم ْول 

آلناس بالْبَسِل وََعَعَذا لْكَدِرينَ تم عَذَاا ليما > [النساء: 111], 


--ه14١15 شبيرء محمد عثمان. المعاملات المالية المعاصرة؛ دار النفائس» عمسان»‎ )١( 
ككققام ص ء-‎ 
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وجاء في الحديث الشريف عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لعن رسول 
كنله), 

7 السرقة - قال تعالى: < وَآلسَارِقٌ وَالسَارقَةٌ فَآقَطعُوَآ أيْدِيَهُمَا جَرَاءِ يما 
كسَبًا تكله ين أل وله عَرِيزُ حكية » [المائدة: 8]. 

*) الغش بالميزان - قال تعالى: < وَيَل لِلْمُطَفْفِينَ ‏ انين إذًا أَكمَانُوا عَلى 


0 


آلكّاس يِسَتَوْقُونُ وي وَإذا كالوهُم أو وَرنُوهَحَ حْحيِرُونَ 4 [المطففين: ٠.]7-1١‏ 

فهؤلاء القوم بلغ بهم حد الاحتيال إلى أنهم (إذا اشتروا لانفسهم استوفوا 

في الكيل والوزن. أما إذا وزنوا لغيرهم من الئاس ينقصون الوزن وربما 

كان لآحدهم صاعان يكيل للناس بأحدهما ويكتال لنفسه بالآخر) 27. 
مشال (؟) كنز الأموال ومنع زكاتها : 

قال تعالى: ( وَأأئيت يَكيرُوت ادهب وَالِيسَة وكا يُهِقُوبًا فى سَولٍ 
لَه كبَيْرَهُم بعَدَّا ب أَلِي 4 [التوبة: ؛ 7]. 

أي (والذين يجمعون امال ويجبسونه عن الإنفاق في سبيل الله فبشرهم 
بعلاب آليم؛ وجمع المال وكنزه لا يكون كنزاً إلا إذا منعت منه حقوق الله؛ أما 
إذا أديت الحقوق الواجبة في المال ثم كنرت وجمعت فلا غبار عليه. قال أبن 
عمر رضي الله عنهما: (ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين 
دكل مالم تؤدى زكاته فهو كيز)'". 


لق الأشقر محمد سلميان. زبدة التفسير» مرجع سابق» ص '941. 
[68 حجازي؛ محمد محمود التفسير الواضح» مرجع سابق» ج الءض 48. 
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رابعاً؛ انحرافات سلوكيه مخلة بنظام المجتمع: 
الجتمع لا يخلو من الشلوذ والانحراف» ولكن طبيعة المجتمع الصالح لا 

تسمح للشر والمتكر أن يصبحا عرفا مصطلحاً عليه: وأن يصبحا سهلاً يجترئع 

عليه كل من يهم به. لأن هذه الجرائم والإنمحرافات لو سادت وانتشرت كانت 
أذائاً بدمار امجتمع كله وذهاب أمنه وضياع استقراره. ولهذا نبه القرآن الكريم 

إلى خخطورة هذا النوع من الانمحراف. ومن الأمثلة على ذلك: 

)١‏ جريمة القتل - لقد ربط الإسلام بين قلوب المؤمنين برابطة العقيدة وأذاب 
كل الفروقات والحواجز التى تخدش بوحدة مجتمعهم وتماسكه. وصار 
المسلمون قلباً واحداً وجسداً واحدأء فصار كل مسلم يشعر بنعمة الأمن 
والاستقرار الاجتماعي التي تفتقدها الأمم الأخرى (ومن العسير تصور أن 
يقدم مسلم على إزالة هذه النعمة عن نفسه والإقدام على هذه الكبيرة 
«القتل؟ عن عمد وقصد ....... قال تعالى: «١‏ وَمَن يَقَثْلَ مُؤْينًا مُتَعَيْدًا 
فَجَرَاووٌد جَهَكمُ حَدِدًا نما وَعْضِبَ الَهُ عََمِهِ وَلَعَتهُه وَأْعَدّ لد عَذَابًا 
عَظِيمًا » [النساء: 917]. 
إن هذا العنصر المسلم عنصر عزيز في هذه الأرض وأشد الناس شعوراً 
باعتزاز هذا المسلم هو المسلم مثله ومن العسير أن :دم على إعدامه 
ه70 
فإذا وقعت هله الجريمة فإن تأثيرها ينتشر ومتد حتى يطال المجتمع 
الإسلامي كله بالأذى. قال تعالى: ه مِنْ أجل ذَلِكَ كَتَبََا عل بي 
إشرتويل نشد من قل كذشا بتر َف سٍأوْ نْسَاو فى آلأرض فانم قتَلٌ 


)١(‏ قطبء سيدء في ظلال القرآن: مرجع سابق» ج ا ص «لالا. 
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لكام جَمِيعًا » [المائدة: 1لا]. 


(إن قتل نفس واحدة في غير قصاص وفي غير وضع فساد في الأرض يعدل 
قتل الناس جميعأء لأن كل نفس ككل نفس» وحق الحياة واحد ثابت لكل 
نفس» فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء على حق اللحياة ذاته» المحق 
الذي تشترك فيه كل النفوس)”2 
امحارية - قال الإمام مالك في توضيح معناها: (هي حمل السلاح على 
الناس لأخذ أموالهم دون نائرة ولا عداوة بين المحارب والحارب» سواء في 
البادية أو في المصر) © 
ولذلك شدد الله العقوبة طؤلاء المفسدين لا في انحرافهم هذا من نشر 
للرعب وإثازة للذعر بين الناس والتضييق عليهم في معاشهم؛ قال مبحانه 
وتعالى: م إِنْمَا حَرَبوًا انين مخحَارِيُونَ أله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوَنٌ فى لأرّض 
قَسَادًا أن يُفكنُوَا َمْسا أوَتقطعَ أندموة وَدِجْلهُم ين له يفوا 
مرت الأرض" للك لَهُم رَئ فى الذئيا وهف اليذرة حَذَابُ عَطيئ» 
[الماتدة: #ا] 


:شرب الخمر - وهذا الإنحراف السلوكي المتمثل في شرب الخمر تترتب 


عليه آثار خطيرة تنعكس على المجتمع قتزرع فيه بذار العداوة والمشاحنة 
تمحو معاني الحب والألفة. وذلك أن شارب الخمر حين يذهب عقله 
يعتدي ويشتم ويسيء مما يجرح مشاعر الآخرين ويهين كرامتهم بل ربا 
يتعدى المخمور ذلك إلى إتلاف الممتلكات والاعتداء على الأمرال وحيئها 
ولا شك ستقع الخصومة وستحصل الفرقة. 


(1) قطيه سيدء في ظلال القرآنء مرجع سابى» ج 7؛ ص /ال41. 


(؟) الطاهر بن عاشور» التتحرير والتنوير» مربجع سابق» ج كا ص 1495. 
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قال تعالى: < يكنا انين ءَامَنُوَا إِنْمَا أَكمَرُ وَالْمَييرٌ وَالأحصَاب وَالْأزلمْ 
ين ين عمَلٍ لطن كآجتدبوة لكلكم مجو وه نما ربك ليطن أن 

و يندم المدوة والبقطاء فى كثر وألقر وهم عن ور ل و 

الصّلرة : كَهل أ مون 4 [المائدة: ,]41-94٠‏ 
المظهر الثالث : الاتحراف الأخلاقيى: 

لدى التأمل وزمعان النظر يتبين لنا أن الخلق صفة مستقرة في النفس تظهر 
آثارها على سلوك الإنسان بشكل ايجابي أحياناً وبشكل سلي في أحيان خرى 
فالأخلاق منها ما هو محمود مرغوب فيه» ومنها ما هو مذموم تنفر مئه الفطرة 
السلية.: 

(ونستطيع أن. نقيس مستوى الخلق النفسي عن طريق قياس آثاره في سلوك 
الإنسان: فالصفة الخلقية المستقرة في النفس إذا كانت حميدة كانت آثارها حميدة» 
وإذا كانت ذميمة كانت آثارها ذميمة» وعلى قدر قيمة الخلق في النفس تكون 
آثاره في السلوكء إلا أن توجد أسباب معوقة أو صوارف حادة عن ظهور آثار 
الخلق في السلوك)20. 

ولأجل تسهيل عرض موضرع الانحراف الأخلاقي كنا صوره القرآن 
الكريم نستطيع تقسيم هذه الانحرافات إلى أربعة أقسام باعتبار علاقاتها على 
النحو التالي: 


)00 الميداني» عيد ال رحمن حسن حبتكة الأخلاق الإسلامية وأسسهاء دار القلم؛ 
بيروت» 8ه - ولأوام جاء ص لا. 
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١‏ - ما يتعلق بصلة الإنسان بخالقه : 

فالله سبحانه خلق الإنسان وسواه وأبدع لقه وأتم عليه نعمته بل وجعله 
أكرم محلوقاته وفضله على الكثير من خلقء قال تعالى: « وَلقَدَ كرما يي دَادَمّ 
وحَْتهُم فى أَثيروالبْخر ورقتهُم م الطب وَفَطْلْتَهُرْ عل كدر يَئْنْ 
عَلَفَنَا تَفْضِيلاٌ 4 [الإسراء: .]7١‏ 

ومع ذلك قد تصدر عن الإنسان دلالات خلقية لا تليق مع سعة رحمة الله 
تعالى به وعطاءه الذي لا يوصفء ومن ذلك: 
مثال )١(‏ التقصير في شكر الله تعالى: 

بالرغم من النعم الى لا تحصى عدداً واتصاها واستمرار حصوها على 
الإنسان فإنه قليل الشكر لربه « وَعْوَ أل أذقأ لك آلسَمع وَالْأَنِصَرٌ والأفيدة 
"قَليلكُ ما تَشْكْرُونَ 4 [المؤمنين: 4/]. مع أن نعمة واحدة من هذه النعم تحتاج إلى 
شكر مديد كثير ولكن ما أقل شكر الإنسان على كثرة عطاء الله سبحانه وتعدد 
تعمه. 
مثال (؟) اللخوف من الخلق بصورة أشد من الخوف من الخالق +- 

قال تعالى: ( فَكَنا كيب عَلَّهِمْ لقال إذًا قربق يهم عحْهَوَنَ لاس كحَفْيَةٍ 
آله أو أَسَدّ حَشْيّةٌ 4 [النساء: لال 

وقال تعالى: ط ألا تدلُو قَوَمًا تَكَثوَا أََمََهُرَ وَهَمُوا بإخرَاج آلرّسُولٍ 
وَهُم بَدَمُوكُمْ أؤلك مر ته لله أَحَوُ أن خْسْرهإن كش تؤيست» 

] ١17 [التوبة:‎ 
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؟ - ما يتعلق بصلة الإنسان بالناس الآخرين: 

فالناس في تعاملهم مع بعضهم يتولد من احتكاكهم وألفتهم لبعضهم 
نتيجة لطول الصحبة شيء من الجفاء والجفاف في المعاملة» وهنا تظهر اللحاجة 
إلى الأخلاق في تلطيف الأجواء وتطبيب النفوس. وبهذا يصبح الاحتكاك بين 
الناس مولداً للمزيد من الحبة والألفة. 

ولكن حين تظهر الأخلاق الذميمة في التعامل مع الآخرين يفقد الجتمع 
هذه الروعة؛ ويخسر الشعور بالانبساط والانشراح لأجل التعرف على الناس 
ومخالطتهمء فتضعف الروابط بين الناس ومن هذه الأخلاق الذميمة: 
مثال )١(‏ الكذب : 

وقد ذكر الله تعالى هذه الصفة المذمومة عند ذكر موقف امرأة العزيز من 
ني الله يوسف عليه السلام حين كذبت وزعمت أنه أراد يها سوءأ نحكم رجلٌ 
من أهلها فقال: « وَإِن كان قَمِِصٌهُد قد ين دُبْرلَكَذَيَتَ وَهوَ من آلصّدقِينَ 2ه 
َلَّما رْءَا قَمِيصَدُد قُنّ من دُبُرِقَالَ َه ين كيد إن عيدكي عَظِم» 

[يوسف: 18-1719] 

ونبه القرآن الكريم على أن الكذب علامة اختلال الإيمان وقلة التصديق 
بوعد الله تعالى ووعيده» فقال سبحانه: ( إنْمَا يَفْرى كِب الذِينَ لا 
ؤيفوت بقابت لله تأزتية هبرت » لالسل: 8100 ١‏ 

وأخطر أنواع الكذب التي نبه إليها القرآن الكريم هو الكذب على الله 
تعال ط وَمَنَ أظلَمُ من فى عَلَ آله حكَذبَا أر كذّب بِالْحَقٍ لما جاور" 
أليْسَ فى جَهُمْ مَتوّى ِلْكَِرينَ 4 [العتكبوت: 14]. 

ولأن الكذب آفة اجتماعية تفقد الناس الثقة ببعضهم وتفض منسوب 
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المصداقية بينهم ذم الني يك الكذب ورجعله من المهلكات التي تعرض صاحبها 
لعذاب الله تعالى» فقال ك: «وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن النجور يهدي 


إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذاب (صحيح مسلم: حديث رقم 
/111), 


مثال )١(‏ الفيبة: 

وهي من الأخلاق المدمرة التي تقضي على الصلات وتدمر العلاقات بين 
الناس؛ قال تعالى في حقها: ( وَلَا يَعتَب بْعَصُكُم بَعْضا كِب أَحَدُْكَُ أن 
َكل آم أيه مَيعًا فرطتم هتمُوة وَأَتَقُوا الله" إن الله نوات رّحِم» 

[الحجرات: ؟١]‏ 

وقد وضح التي كلد معنئ الغيبة حتى لا يقع النأس فيها وهم لا يشعرون. 
فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلمء قال: 
إذا ذكرت أعاك بما يكره فقد اغتبته. قيل أرآيت إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول ققد بهته) (صحيح 
مسلم: حديث رقم ةك 

فالغيبة بالتالي مصدر لإفساد الجتمع والروايط القوية بين أبتاءء» وهي 
تؤدي إلى عدم الثقة بالمغتاب نفسه وفي هذا ضرر إذا انتشر ضعفت وحدة 
المسلمين. 
مثال (*) الظن السيئ: 

قال تعلى: « يَدها أل امعوأ أجَعدبُوا كيرا من لطن إر] بَعْض لطن 
ِقْكّ 4 [الحجرات: ؟1]. 

فالأصل في النفوس البراءة من كل تهمة؛ فلا يجوز إشغال ذمة الإنسان 
بأي شيء إلا بعد بيان الحجة والدليل» أما الظن المجرد فلا يغني من الحق شيئاً. 
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* - ما يتعلق بصلة الإنسان بنقسه : 

من الآدلة على شمول الأخلاق في الإسلام. أنها تدخل في تعامل الإنسان 
مع نفسه حتى يحافظ على كرامته ويصون نفسه عن الابتذال» وكلما تعامل 
الإنسان مع متغيرات الحياة بشيء من الحدوء والاتزان كلما توجهت له أنظار 
الآخرين بالاحثرام والتقديرء أما إذا خرج عن حدود الاتزان في مواجهة 
مواقف ال حياة فإنه يكون قد اسقط هيبة نفسه واساء إليها ونزع ثوب الاحترام 
والتقدير الذي كان الآخرون يعترفون له بهء ومن الأمثلة على ذلك:- 
مثال )١(‏ الجزع عند المصائب: 

يقول الله سبحانه وتعالى: ( إِنّ الإَنّ خَلِيَ مَلُوءَ © إِذَا مَسَُ 7 
سجَرُوعا © وَإِذًا مَسَهُ آخَْيرٌمَتُوعًا 4 [المعارج: 1-14؟1]. 

قال الإمام الرازي: ( يقال هلع الرجل... وهو شدة الحرص وقلة الصبر» 
يقال: جاع فهلع» وقال الفراء ا هلوع الضجور....: وعن أحمد بن يحبى قال لي 
محمد بن عبد الله بن طاهرء ما الملع؟ فقلت: قد فسره الله ولا نفسير أبين من 
تفسيره:.هو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع» وإذا اله خير بخل ومنعه 
الناس)0". 

الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك الحالة كأن يشتم أو يكسر أو . 
يبخل بالأشياء أو يعترض على قضاء الله» أو يتحسر على ما فات؛ فهذه 
الأعمال كلها من كسب الإنسان واختياره وهر قادر على تهذيبها وضبطها. 
مثال (؟) الحرص على الحياة: 

قال تعالى: ( وَلَتَجِدَئكم ) حرص آلناسٍ عَلَن حي حَيَةوَِنَ اليرت أَشْرة ١‏ 


20( الفخر الرزاي؛ التفسير الكبير» مرجع سابق» ج ٠ص‏ 5844 
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يَوَد أحَدّهُمَ لوْيُعَمْرُألَفْ سَكَقٍ 4 [البقرة:”9]. 

الششخصية السوية التي رياها الإسلام وميزها عن غيرها تنظر إل اللحياة 
الدئيا على أنها محطة للعبادة والإصلاح يعيشها المؤمن متوكلاً على ربه معتزاً 
بدينه. وفي سبيل عزة الدين وارتفاع راية الحق تصبح الحياة هيئة رخيصة» 
وذلك أن المؤمن يعلم أن الخياة الحقيقية هي اللياة الآخرة التى فيها يكرم 
الكريم ويهان الحبان اللثيم. 

ولكن هذه النظرة قد تصاب بالخلل والانحراف ويصاب الإنسان باحص 
على الحياة.... أي حياة حتى لو كانت بمستوى حياة البهائم والديدان 
'والحشرات» وهكذا يصبح الإنسان ضعيفاً وتحت الضغط والتهديد والتخويف 
بالقتل أو الأذى ينقلب بضاعة تباع وتشترى يأبخس الأثمان ويصبح عبداً 
للأفوياء يأتمر بأمرهم ويبتغي رضاهم 
+ - ما يتعلق بصلة الإنسان بالأحياء الأخرى: 

تتسع دائرة الأخلاق أكثر وأكثر في التربية الإسلامية حتى تشمل الكائنات 
الحية الغير عاقلة التي يتعايش معها الإنسان» ويكفي أن تصور مستوى الرقي 
الأخلاقي عندما تأتي تعليمات الإسلام وتشريعاته تأمر الإنسان بائرحمة بهذه 
الكائنات والرفق في معاملتها وتأدية حقوقها ورعايتهاء وني المقابل نهى عن 
الإساءة إليها بالاعتداء والإفساد. ومن الأمثلة على ذلك: 
مثال )١(‏ الإساءة إلى الحيوان: 7 

فقد بين القرآن الكريم أن الإساءة إلى الحيوان هن الأعمال التي يأمر بها 
إبليس ويحرض عليها أتباعه فقال سبحاته في وصف حاله وقوله: ( ولأهع 


عر م سكا عر 


لهم ولآئزه كحُنٌ لذت الأتعر وكامرج هيه خاب كرا 


ومن يِذ آلْسْيْطْنَ وَلِيًا ين دورب آله قَقَدَ كير حْسَرَانا تيا 4 [انساد 5115. 
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إن من شأن الشيطان ومقتضى طبعه إضلال العباد وإخراجهم من دوائر 
الاستقامة والأخلاق إلى دوائر الضلال والامحراف؛ وها هو يزين هم الإساءة 
إلى الحيوانات التى خلقها الله للإنسان لينتفع بها وما دام سينتفع بها فلا بد له 
أن يرعاها ويحسن إليها. فأراد ان يأمر الناس ببتك آذان الأنعام أي قطع آذان 
الأنعام للأصنام فكانوا يقطعون آذانها أى يشقونها شقأ كبيراً. 

وني الحديث المشهور في صحيح البخاري أن النبي د قال: «دخلت امرأة 
النار في هرة.ربطتها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض'. 
وقد جاء الأمر بالرفق بالحيوان والإحسان إليه : 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن التي وَل قال: «بينما رجل يكشي 
بطريق اشتد خليه العطش فوجد بثرا فنزل فيها ثم خخرج فإذا كلب يلهث باكل 
الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ 
بي» فنزل البثر فملا خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب. قشكر الله له فغفر له» 
(صحيح البخاري: حديث رقم 5009 ). 
مثال (1) إفساد الزرع وقطع الشجر: 

قال تعالى: « وَمِنَ لئاس من يُعَجِبُكَ وله فى الْحَهؤة آلدئا ويُفِهدُ آله 
عَلَْ ما فى قلي وَهَوَأَلدُ آلخِصّامْ) [البقرة: .]٠١4‏ 

فهنا يكشف القرآن الكريم حفيقة أناس يظهرون الخير والالتزام والصلاح 
والحقيقة غير ذلك. فالتزامهم فيه امحراف؛ وحتى نستطيع أن غميز هؤلاء من 
غيرهم ذكر الله تعالى مسازئ اهماهم ومنها أنهم يعتدون على الزرع بالإتلاف 
والتتخريب..قال تعالى: ( وَإذَا َل سك فى الأرْض لِمُفيِدَ مها ويهْلِك لحرت 
وَآلمسَل" وَآنَهُ لا حي ث الْمَسَادٌ » [البقرة: 00؟]. 

(أي: إذا انصرف عاث في الأرض نساداً ويهلك الزرع وما تناسل من 
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الإنسان والخيوان. ومعناه أن فساده عام يشمل اللحاضر والبادء فالحرث محل قاء 
الزروع والثمار» والنسل هو نتاج الحيوانات التى لا قوام للئاس إلا بهما 
فإفسادهما تدمير للإنسانية)”". 

وهكذا نرى أن مكارم الأخلاق من الضرورات الاجتماعية التي لا يستخي 
عنها مجتمع من المجتمعات؛ ومتى ققدت الأخلاق فَقَدُ الإنسان انسجامه مع 
نفسه ومع أخيه الإنسان ومع الكائنات الحية من حولهء بل يتحول الإنسان إلى 
معول فساد يساهم في تدمير المجتمع وأنهياره. 
المظهر الرابع: الانحراف النفسي: 

في كتاب الله آيات كثيرة تدعو إلى التأمل في النفس البشرية وتقلباتها وما 
تنطوي عليه النفس من احوال متغيرة:ط وَفى الْأرَضٍ َايتُ لَمُوقِيِينَ © قف 


أَحفْيِكُ: أفْلَا تُبِصِيُونَ 4 [الذاريات: 717١‏ 81]. 


ذ وَكفّس وَمَا سَوٌّنهَا © فََهْمًَا جُورَها وَتََوَلهًا 4 [الشمس: /- ه]. 

< إن آلتَفْسٌ لَأمَارَةٌ لشو 4 [يرسف: 07].« يَتأيْجًا آلتَفسسُ الْمُظْمَيَةُ 
آزجي إل رَبك رَاضِيَة كَرِضِيّةٌ 4 [الفجر: 2-١10‏ 1]. 

فالقرآن الكريم يتعرض لوصف النفس البشرية في غتلف حالاتها خيرة 
وشريرة مؤمنة وكافرة مستقيمة ومنحرفة. 

وقد حاول الإنسان دراسة النفس البشرية دراسة علمية تجريبية في محماولة 
لمعرفة وتفسير تقلباتها وضبطها في حالاتهاء ولكن علم النفس وبالرغم من 
تقدمه في كثير من الدراسات النفسية لا يستطيع أن يتعمق في المعرفة في مجال 
النفس البشرية ولذلك تبقى الكثير من أسرار النفس تحتاج إلى معرفة 
واكتشاف. 

وهنا تظهر الحاجة لدراسة النفس من خملال القرآن الكريم الذي هو كلام 
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خالق النفس العالم بأسرارها المكون لطبائعهاء فتحن بحاجة إلى أن تتوجه جهود 
علماء النفس المسلمين إلى دراسة النفس البشرية منطلقين من القرآن الكريم مع 
ترك المجال للمشاهدة والتجريب. حيئها سيكون هناك تقدم في دراسة الئفس 
البشرية بإذن الله وذلك أن هذه الدراسة سبكون قد جمعت ما بين النص 
القرآني والجهد البشري في التعرف على النفس البشرية. 

فإذا ما أردنا أن ندرس النفس البشرية دارسة علمية فلا بد أن تعرف 
علاقتها بخالقها ومحركها ومودع ما فيها من طاقات. 

والإنسان في حياته قد يتعرض لشيء من الصراع النفسي والضغوط 
النفسية نتيجة مبالغته في البحث عن إشباع ملذاته وشهواته؛ أو نتيجة شعوره 
بالقهر والكبت أو غيرها من الأسباب؛ فإن كان هذا الإنسان ملتزماً بدينه 
متسلحاأ بسلاح الطاعة والانقياد لله تجاوز هذا الضغط النفسي ورجع إلى 
سويتةه. 

وأما إن كان من أهل الذنوب والبعد عن الله تعالى وعن صراطه المستقيم 
فإنه يشعر مخلل ووحشة في نفسه. تنغص عليه حياته وتؤثر في علاقته بالآخرين 
من حوله وهذا من عقوبات الخروج عن منهج الله تعالى (فمن عقويتها انها 
توقع في الوحشة العظيمة في القلب فيجد المأنب نفسه مستوحشأء وقد وقعت 
الوحشة بيئه وبين ربه» وبين الخلق وبين نفسه؛ وكلما كثرت الذنوب اشتدت 
' الوحشة؛ وأمَرٌ العيش عيش المستوحشين الخائفين» وأطيب العيش عيش . 
المستأنسين» فلو نظر العاقل ووازن لذة !.لعصية وما توقعه من النوف والوحشة؛ 
لعلم سوء حاله وعظيم غباه: إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة 
المعصية وما توجبه من الخوف والديرر الداعي له)”". 


220 أبن قيم الجوزية» الداء والدواء. دار الفكر»ء سيروت لاااهف - كاف ص 
07 : 


00 الإعجاز النقسي 8 القرآه الكريم 
أنواع وأحوال النفس البشرية: 

إختلف الباحثون حول عدد أنواع النفس البشرية المذكورة في القرآن 
الكريم. فمنهم من جعلها اثى عشر ومنهم من جعلها سبعة ومنهم من جعلها 
ثلاث وقد رجحت د. شادية التل أنها واحدة وإنما تمر بها أحوال مختلفة 
(فتنسب النفس مطمثنة باعتبار حالة طماأنيتتها إلى الله بعبوديته والسكون 
والإنابة إليه والتوكل عليه ولا تحصل الطمانينة الحقة إلا بذكر الله < أل 
يدسكر أله تَطَمَنُ الْقلُوبُ 4 [الزعد: 74 

وهكذا بالنسبة للأحوال الأخرى للنفسء» فهي نفس واحدة تكون أمارة 
تارة ولوامة أخرى ومطمأنة أخرى..... وهناك فروق بين اتجاه ال حركة نحدث 
داخل. النفس الواحدة... ويشتق الاسم من الحالة التى تغلب على النفس في 
لحظة ما) 0 ' 

وهذه وجهة نظر غير دقيقة تمامأء فلا بمنع كون النفس الواحدة يطر؟ عليها 
تغيرات وأحوال من أن تكون هذه النفس ها سمتها وصفتها الغالبة التي تعصف 
بها معظم أوقاتهاء فالتفس المطمانة ربما تأمر صاحبها بالسوء في لحظة ضعف 
وغفلة لكنها سرعان ما ترجع إلى. حالتها الطبيعية من الطمائيئة والتعلق بالخالق 
سبحانه وتعال» قال تعالى: « إرت اليرت أكقَا ذا مهم نيف ين 
ألشيْطنٍ تَدَكُرُوا قا هم حب مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .]7١١‏ 

فلا يمنع وجود أحوال تطرأ على النفس الواحدة من وجود أنواع مختلفة 
من للنفوس البشرية. 


1١476 التل» شادية أجمد. علم النفس التربوي في الإسلام» دار النفائسء» عمان؛‎ )١( 
ه- 1006م ص /ا.‎ 


الإعجاز النفسي 3 القرآه الكريم لل 
أمثلة على انحراف النفس ذكرها القرآن الكريم: 

وقد تعرض القرآن الكريم لبعض الا محرافات النفسية التي تحدث اضطراباً 
وأنأً لصاحبها تفقده الشعور بلذة الحياة والشعور بالراحة ومنها: 
مثال )١(‏ مرض الشك والارتياب: 

تحدث القرآن الكريم عن هذا الخلل الذي يفقد النفس البشرية القدرة على 
الوصول إلى الحق والسير باتجاهه فهي تخسر بذلك كثيرا ويقوتها الكثير من 
الأجر والثواب المترتبان على المشاركة في ألوان مختلفة من الطاعة. 

والنفس المصابة بهذا المرض تشك في كل عمل تدعى إلى المشاركة فيه 
وتشك فيمن حوها من الأشخاص الذين يريدون الخير لها فتبقى مترددة تقدم 
قدماأ نحو المشاركة إستجابة لنداء العقل الذي يحثها على المسير» وتؤخر اخرى 
تأثرأ بمرض الشك والإرتياب. 

قال تعالى: < ل يفك الْذين يؤيئُورت بالل وَآلْيَرَيِ 0 


يُجَدِدُوا بَأمولِهز وشيب وله لم بالْمكقَ و إِنْمَا يسعْذِ ملك أل 


0 


يُؤيئورت بالل وأ آلْمَوْ م الآحْر وارتَائت ُلُوبهُج فَهُرْفي تتبهط يكردذورت 4 
[التوبة: 146-44 
(أي: إنما يستاذنك في التخلف عن الجهاد معك من *ير عذر من لا 
يصدقون بالله ولا يقرون بتوحيده ولا باليوم الآخرء فهؤلاء يرون بذل المال 
مغرماً يفوت عليهم بعض النافع: وهم لا يرجون ثواباً عليه كما يرجر 
المؤمنون» ويرون الجهاد بالئنس آلاماً ومتاهب - وقد وقع لهم الريب والشك 
في الدين من قبل فلم تطمئن قلوبهم ولم تذعن له نفوسهم فهم متحيرون في 
آمرهم ملبذبون في عملهم)!". 


00( المراغي» أحمد مصطفىء تفسير المراغي» مرجع سابق» ج لوص ١18‏ 


ا الإعجاز النفتسي 4 القرآن الكريم 

وهكذا يبدوا واضحاً اختلال أفهام الذين يصابون بمرضص الشك 
والارتياب فالجهاد في سبيل الله تعالى في نظرهم ألم وتعب والإنفاق في سبيل الله 
خسارة وهلا الخلل في الفهم فوت عليهم فرصة الجهاد بصحية الرسول و 
والإنفاق من الأموال التي رزقهم الله إياها. 
مثال )١(‏ القلق: 

القلق حالة نفسية من التوتر والخوف والتوقع؛ سواءً كان ذلك حيال أمور 
محددة أو غامضة:؛ قد يكون هذا الإنفعال عارضاً وهو ما يعرفه كل الناس كما 
بعرفون حظات الحزن والآسى والأم ثم ينقضي هذا الإحساس بانقضاء أسيابه 
وقد يكون مزمتاً وهو المشكلة التى نحن بصددها. 

(فالشخص القلق كثيراً ما يحمل معه مثيرات صراعه التى هي في جوهرها 
شعور قوي بعدم الأمن الناشئ عن تهديد التزعات والرغبات اللاشعورية غير 
المرغوبة أو المؤذية» مما يعوقه عن اتخاذ قراراته بسرعة ويخشى ألخطأ في هذه 
القرارات» وهو يتألم بسرعة ويؤنبه ضميره على كل صغيرة وكبيرة) (©, 

وقد صور القرآن الكريم هذه الحالة النفسية تصويراً دقيقاً في قوله تعالى ( 
إِذًا جَآه كوك رَيَتهُم يَعظزُونَ ليك تَدُودُ أعيثهُم #الذى يُضْتئ عَلَمْهِ ون 
لْمَونت كذ دهب كك سَلقُوسكُم بأليتة جدَاو أَِحة عل تكتز» 

[الأحزاب: 19] 

تصور الآية الكرعة الحالة النفسية للمنافقين يوم الأحزاب فهم ينظرون إلى 
النبي يل وهم محاصرون (نظر المتفرس ماذا يصنع ولسان حاهم يقول: ألسنا قد 
قلنا لكم إنكم لا قبل لكم بقتال الأحزاب فارجعواء وهم يرون أنهم كانوا على 


000( العزام» محمد نايل» معالجة اضطراب الشخصية في ضوء الفكر الزسلامي» رسالة 
ماجستير» -جامعة اليرمرك» 1519ه -11484م» ص 4 


الإعجاز النفسي 3 القرآد الكريم ١.‏ 
الحق حين حذروه من قتال الأحزاب ولذلك خصوا الني 7 بنظرهم وجملة و 
تَدُورُ ينهم 4 لتصوير هيئة نظرهم نظر الخائف المذعور الذي يحدق بعينيه إلى 
'جهات يحذز أن تأتيه المصائب من إحداهاء والدور والدوران حركة جسم 
رحوية (أي كحركة الرحى) تنتقل من موضع إلى موضع فينتهي إلى حيث بداً. 
ومعنى تدور أعينهم: أنها تضطرب في أجفانها كحركة الجسم الدائرة من 
سرعة تنقلهاء بمحلقة إلى الجهات المحيطة؛ وشبه نظرهم بنظر الذي يخغشى عليه 


بسبب الفزع عند الموت فإن عينيه تضطربان". 
مثال (؟) الحسد: 1 


(الحسد انفعال مركب موضوعه الحزن والغم للنعمة تحصل للشخص 
المحسود والفرح لزواها عنه. أو هو زوآل النعمة عن الآخر) © 

فقد جبل الإنسان على حب التملك والتافسة» ولكن هذه الدوافع قد 
تزداد في داخل النفس البشرية» فيصبح الإنسان باحثاً ساعياً نحو امتلاك الأشياء 
جاعلاً منها هدفا كبيرا في الحياة ‏ فإذا حصل وسبقه غيره في تملك الأشياء 
والأوصاف وزاد على ما لديه أو اقترب منه اشتغلت نار الحسد في القلوب 
مولدة حقداً وغلاً على الشخص المحسود ومحبةٌ لزوال النعمة عنه. 

وقد ذكر الله تعالى الحسد في كتابه الكريم ونسيه إلى اليهود على أنه صفة 
من أبرز صفاتهم قال تعالى: ( وَدّ كبر و أَهْلٍ الكت لَؤ يَردُوتكُم يِنْ 

بَعَد إِيسَدِكُمَ كُفَارًا حَسَدًا ين عددٍ أنفسوم يِّنْ بَعَد ما تين لَه ألْحَنُ » 

]1١9 [البئرة:‎ 

7937 ص‎ 1١ الطاهر إبن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج‎ )١( 


(9) توفيق» محمد عز الدين» التأهيل الإسلامي للدراسات النفسية؛ دار السسلام؛ 
القاهرة» 5414١ه‏ - 14م ص ”787 


0 الإعجاز النفس 8 القرآه الكريم 
قال سيد قطب في التعقيب على الآية الكريمة : 

(والحسد هو ذلك الإنفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود 
ياه الإسلام والمسلمين وما زالت تفيضس» وهو الذي انبعثت منه. دسائسهم 
رتدبيراتهم كلها وما تزال» وهو الذي يكشفه القرآن: للمسلمين ليعرفوه 
ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة في 
نفوسهم)7". 

وف هذا دلالة واضحة إلى مستوى الانحراف الذي قد يسيبه الحد لصاحبه؛ 
إذ هو الذي دقع اليهود لا لمجرد الامتناع عن الإيمان والكفر بالله العظيم» بل 
وإلى تمي عودة المؤمنين بالله على الكفر مرة أخرى. 

ولآن الحسد مرض نفسي شديد الخطورة» يتعدى خطره وةمرره من 
الحاسد إلى المحسود أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعاذة بالله منه فقال تعالى < قُلَ 


أذ - 00 
تِ١‏ 


َعُودْ برت لفل © من شرم خَلَقَ و وين ثْرْ عاسي ذا وَقَبَ (2) وين شَرٍ 
العَفْشّت فى الْعُقَدِ © وين هَرَ حابن ذا حَسَدَ 4 [الفلق: .]0-١‏ 
منهخ القرآن الكريم في معالجة الا نحراف: 

ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ل 
قال: «ما أنزل الله داء إلا وأنزل الله له شفاء» (صحيح البخاري: حديث رقم 
ملا ة), 

وفي الحديث إشارة نبوية وتوجيه حكيم إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يقبل 
بالداء والمخلل سواء كان هذا الخلل قد أصاب النفس أو العقل أو الجسم وما 
يصدر منه من تصرفات وأعمال» فكل هذا يندرج تحت الداء الذي وجه البيى 
يله إلى طلب الدواء له والبحث عن العلاج الملائم لمثله 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم مستودع الأدوية والمعالجة 


الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم ها 
لوالاب الشناءء قال تعالى: « وَلَوَ جَعَلَهُ مُيِدَانًا أَعَجِمِكًا أ َقالُوا للا ملت 0 
8 :َأعجْيوة وَعَرَية قل هْرَ لِأذِيرت :امثوأ هدّف وَشِفَاء 4 [فصلت: 
44 وقال سبحانه: ( وَتُتَرْلُ مِنّ أ ران مَا هو شِقاء وَرَحَدٌ لْلمُؤْيِيينَ » 
[الإسراء: 47]. 

(والشفاء حقيقته زوال الداء ويستعمل مجازاً في زوال ما هو نقص وخلل 
وعائق عن النفع من العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة والأخلاق الذميمة 
تشبيهاً له ببرء السقم... ويزيد الكافرين خسارة لأن كل آية من القرآن من أمره 
ونهيه ومواعظه وقصصه وأمثاله ووعده ووعيدهء كل آية من ذلك مشتملة على 
هدي وصلاح حال المؤمنين المتبعينه)". - 

ولهذا كان البحث عن معالجة الانحراف في القرآن الكريم هو الأقرم 
منهجياً والأيسرٌ طريقأًء لأن الله سبحانه فد استودع فيه وسائل الطدية وسبل 
لوناية والعلاج من كل خلل والحراف قد تصاب به حياة اليشر « ذَلِكَ 
لمحتب لا فيه هدق لِلْمئْقِينَ 4 [البقرة: ؟]. 

وساتهدث فيما بأتي عن امبادئ القرآنية في معاجة الا نحراف: 
المبدأ الأول: 

معالجة الانحراف مسؤولية تضامنية : 

لقد أشار القرآن الكريم على أن مكافحة الانحراف والقضاء عليه ليست ' 
مسؤولية الفرد لوحده؛ وإن كان يتحمل المسؤولية الأولى لأنه في النهابة هو 
لذي سيحاسب عما بدأ فيه من انحراف حساباً دنيوياً أو حساباً آخروياً. ومع 
لك يؤكد القرآن الكريم على مسؤولية مجموعة من الأطراف انراد وجماعات 


.188 الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير: ج 16: ص‎ )١ 


1 الإعجاز النقسي 4 القرآه الكريم 
ومؤسسات يمكن تحديدها على النئحو التالي2 
أولا: مسؤولية الفرد عن أعماله : 

لأن الإنسان هو أول وأكثر من يجني عاقبة انحرافه وإساءته» وبالتالي ينبغي 
أن .يكون هو الأكثر جدية في إصلاح نفسه والتخلص من الإنحراف. لأن الله 
سبحائه وبمقتضى عدله لن يساوي بينه وبين من آمن وعمل الصالحات واستقام 


5-5 


في أفعاله واخلاقه. قال تعالى: « أَمّ حَيِسبَ أَلَّذِينَ آَجْمرْحُوا السيعَاتٍ أن عَلَهُمْ 


[الجائية: ١1؟]‏ 
أيظن الذين اكتسبوا الإثم والمعاصي تي الدنياء وخالفوا أمر الله تعالى أن 
نجعلهم كالذين آمنوا به وصدقوا رسله فتساوي بينهخ في دار الدنيا والآخرة» 
كلا لا يسئوون في شيء منهماء فإن أهل السعادة في عز الإيمان والطاعة 
وشرفهما ف الحيى» وفي رحة الله ورضوانه 3 الممات. وأهل الشقاء في ذل 
المعاصي فشتان ما بينهما وما أبعد ما بين الثريا والثرى”©. 
ولآن ميزان الله تعالى دقيق فلا ينبغي للفرد أن يتهاون في معاجحة أي خلل 
يجده في نفسه أو في أخلاقه أو في سلوكه؛ قال تعالى: ١‏ قَمَن يَعَْمّلَ مِكْقَالَ ذَرُةٍ 
خَيْرا يَرْ و وَمَّن يَعْمَلَ مِفْقَالَ ذَرَْ سَرا ير 4 [الزنزلة: ١-ى].‏ 
ولذلك أشار القرآن الكريم إلى مسؤولية الفرد الأولى في معالجة النفس 
وتزكيتها من أي مظهر من مظاهر الاضطراب أو الانحراف قال تعالى: (وَكَفسٍ 
وَمَا سَونهَا © فََهَمَهَا جُوَهَا وَتَفوَها © قد أقلحَ من ذَكُنهَا (© وقد حاب 


(1) المراغيء احمد مصطفىء تفسير المراغي؛ ج 14 ص 184. 


الإعجاز النفسي ف القرآه الكريم 0 
من دَسْبهَا » [الشمس: ا - ,]٠١‏ 

(فالإنسان يرغب في الملائم النائع: فمن الناس من يطلب ما به النفع 
والكمال الدائمان؛ ومن الناس من يطلب ما فيه عاجل النفع والكمال الزائف» 
فالأول قد نجح فيما طلبه فهو مفلح. والثاني يحصل نفعاً عارضاً زائلاً وكمالاً 
موقتاً ينقلب انحطاطاً فذلك لم ينجح في طلبه فهو.خائب) ©. 
ثانيا: مسؤولية الأسرة: 

فالأب والأم في الأسرة نقع عليهما المسؤولية الأساسية في تربية الأولاد 
ومتابعة أفراد الأسرة وحضهم على الإستقامة وتجنيبهم سبل الإنحراف 
والعدائية: وهذا ما يوضحه القرآن الكريم في مشهد الوالدين المشفقين على 
ولدهما المتحرف « وَألنى قال لوَِدَيْهِ أن نْكُمَآ أتَعِدَانِيَ أن أَحرَجَ وَقَدَ حل 


معثر 7 


لُْرُونُ ين قَبَلِى وَهُمَا يَسَتَعمئَانٍ آله وَيَلَْكَ َامِنَ إنّ وَعَدَ الله حَقّ َمَقُولُ ما 
هَددًآ ِل أُسَطِيرٌآلأولِينَ 4 [الأحقاف: 17]. 

يصور القرآن (الولد الفاجر الذي يقول لوالديه إذا دعواء إلى الإيمان أفر 
لكما أي تبأ لكما على هذه الدعوة؛ أتعدانتي أن أبعث بعد اموت وقد مضت 
قرون من الئاس قبلي ولم يبعث منهم أحد؟. وأبواه يسألان الله أن يغيثه ويهديه 
للإسلام قائلين له: ويلك آمن بالله وصدق بالبعث والنشور رإلا هلكث فوعد 
لله صدقّ لا مخلف فيه فيقول الولد الشقي: هذا الذي تقولان من أمر البعث 
والنشور خرافات وأباطيل سطرها الأولون) 27. 

فالله سبحانه وتعالى خلّد موقف الأبويين الشغوفين ليكونا نموذجاً وقدوة 


)0( الطاهر بن عاشور» التحرير والتنويرء مرجع سابق» ج 1 ص إففة 
6 الصابوني» محمد علي» صفرة التفاسير, ج "ا ص 195. 


11 الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم 
لكل والدين في أداء الواجب تجاه أبنائهما وإعطائهم حقهم من الرعاية 
والتوجيه السليم. 
ثالثاً: مسؤولية مجتمع الرفاق: 

مجموعة الرفاق من أكثر الأوساط الاجتماعية تأثيراً في الفرد» وذلك بسبب 
التقارب في العمر والمشاعر والاهتمامات» وما يجمع بينهم من ود وصدافة 
وتعاون» ولذلك أشرك الله زمرة الأصدقاء والرفاق في تحمل مسؤولية معالة 
الانخراف وحماية الفرد مئه قال تعالى: « لْذى أَسْتَهْوَتَهُ آلَّيَطِنُ في لض 
حَيرَانَ هد أَصَحَدبٌ يَدَعُوكهد إلى الْمُدَى اننا 4 [الأنعام: .]9/١‏ ْ 

أي له أصدقاء صالحون يجحذرونه من عاقبة الإنحراف والإستجابة إلى 
وساوس الشيطان وهم بذلك يقومون يواجب الصحبة ويؤدون حق الصداقة. 

كما أخير الله سبحانه وتعالى أن الأصحاب والأصدقاء يحشرون في زمرة 
واحدة في بيان للمسؤولية المشتركة الى تجمع بينهم» قال تعالى: « الأيدل2 
يَوْمَيذ َعَضّْه م لِبَعَض عَدُوْ إلا المكقيرت » [الزخرف: ]. 

الأصدقاء الصالحون لأنهم تناصحوا وتواصوا بالخير استمرت رابطة 
الخير بينهم ودامتء أما الذين قصروا في هذا“وانتشر في وسطهم الانحراف جعل 
بعضهم يلوم بعضاً يوم القيامة» ويحمله مسؤولية ما كانوا عليه فاثقلبت الصحبة 
إلى عدارة. 

وبكل صراحة ووضوح أشار الني وق إلى تأثير وسط الرفاق والأصحاب 
في قوله عليه الصلاة والسلام: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل». 
رابعاً: مسؤولية المجتمع: 

فالمنهج القرآني ني معالجة الانحراف يشير إلى أن الرأي العام في المجتمع له 
تأثير كبير في تعزيز الانحراف أو القضاء عليه. (فإن العصيان والعدوان قد 
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يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحرفين؛ فالأرض لا تخلو من 
الشرء وامجتمع لا يخلو من الشلوذء ولكن طبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر 
والمنكر أن يصبحا عرفاً مصطلحاً عليه وآن يصبحا سهلاً يجتريء عليه كل من 
يهم به..... وعتدما يصبح المزاء على الشر رادعاً وجاعياً تقف الجماعة كلها 
درنه وتوقع العقوبة الرادعة عليهء عندئل ينزوي الشر وتنحسر دوافعه» 
ويتحصر الفساد في أفراد أو مجموعات يطاردها امجتمع ولا يسمح ها بالسيطرة» 
وعندئل لا تشييع الفاحشة)", 
وهذا أشار القرآن الكريم إلى أحد الأسباب الرئيسية التى استحق بنو 
إسرائيل اللعن بها وذلك في قوله تعا: « لهرت الْنِينَ كَفْرُوا بن يفت 
شرنويل عَل لِسَانٍ دَاوْبدَ وَعِسَى أبن ميم" ذَلِكَ يما عَصَوأ وَسكَائُوا 
يَعتَدُورت 9ع كَانُوا لا يتكاقورت عَن كر علو لبش نا كَانُوا 
يَفْعَلُوِرتَ 4 [المائدة: لا-دلا]. 
فقد كانت المسؤولية الاجتماعية فيهم غائبة» وإذا قام فرد أو جماعة بمعصية 
ما أو أظهر انحرافاً علنياً م ينكروا عليه وم يبالوا به حتى انتشرت المتكرات 
وعمت الفوضى الجتمع بأسره. وتأكيداً على المسؤولية الجماعية في ماربة 
3 5 لدع في ركوس ل 25 دس لور - ع 
ومعالجة الا محراف» قال تعالى: ( وَالْمُؤْينُونَ وَالْمُؤيتُ بَعْد هُمْ ولام بَعْضٍ 
موت بِالمَعرُوفٍ وبَْهَونَ عن لمك ويقمُوت الصّلة4 [التوية: .7١‏ 
وجاء في صحيح البخاري من حديث النعمان بن البشير رضي الله عئهما 
أن الني يكل قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في 


.484 قطبء سيدء في ظلال القرآن» مرجع سابق» ج آء ص‎ )١( 


ا الإعجاز النفس 3 القرآه الكريم 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خخرقنا في نصيبنا 
خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادو هلكوا جمعيأء وإن أخلوا على 
أيديهم نجوا جميعاً» (صحيح البخاري: حديث رقم 1497). 
المجدأ الثاني : 
وقاية الفرد والمجتمع من أسباب الإنحراف: 

فقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية اتخاذ إجراءات وقائية ثقي الفرد وامجتمع 
من الا نجراف في الشذوذ والا نحلال. لأن الإبتعاد بالفرد والمجتمع عن الوقوع في 
الانحراف ابتداء» أسهل وأيسر بكثير من علاج آثاره وتخليص الفرد واجتمع من 
آلامه بعد وقوعه وحصولّه. 

وني سورة التحريم آية قرآنية تشير إلى أهمية المنهج الوقائي بكل وضوح 
وهي قوله تعالى ( يَكأيجا الذي ءَامعُوا هوا أنفسكت وَأَهلِسكر ارا وَقُودُهَا آلا 
وَللْيِجَارَةٌ عَلَيا مَلبِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونٌ أله مآ أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُوْمَرُونَ 4 [التحريم: 0]. 

وهذه دعوة قرآنية صريحة إلى وقاية النفس والأهل من الأعمال والأقوال 
المعلنة والخفية» والتى فيها انمحراف عن منهج الله تعالى» والتى تجعل الإنسان 
عرضة لعلاب الله يوم القيامة. 

(وعبر عن الموعظة والتحذير بالوقاية من النار على سبيل الجاز لآن 
الموعظة سبب في تجنب ما يفضي إلى عذاب النار أو على سبيل الاستعارة 
بتغبيت الموعظة بالوقاية من الئار على وجه المبالغة في الموعظة)7". 

وقد شرع الإسلام جملة من التدابير الوقائية التي تشكل بمجموعها خطاً 
دفاعياً يحول بين الأفراد وارتكاب المخالفات يمكن الإشارة إلى بعضها: 


69 الطاهر ين عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج 18 ص إئلفرة 
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)١‏ القضاء على الأسباب التي قد توقع الإنسان في المعصية والانحراف» بتوفير 
ما يحول بين الإنسان والانحراف ومن ذلك: 

) شجع القرآن الكريم على الزواج للوقاية من الؤناء قال تعاق: « وَأنكحُوأ 
الأيّمَئ يدكُز وَلصَلِحِنَ بنْ عِبَاوكٌ يكم إن يَكُونُوا فاه يهم 
آله ين فَضلِفِ 4 [التور: ؟7]. 
وقال رسول ألله ييه ديا معشر الشباب من استطاع منكم الياءة فليتزووج 

فإنه أغض لليصر وأحصن للفرج؛ (صحيح البخاري: حديث رقم 5018). 

ب) حث القرآن الكريم على العمل في الزراعة والصناعة والتجارة ليكفي 
الإنسان نفسه فلا يفكر في السرقة والرشوة والإحتيال. 
قال تعالى في الثناء على ني 51 داوود الذي كان يعمل في صناعة الدروع: 

ر كسم هر مهاج بير | ؟ الى رمعل سك عملا 0 0 

< وَعَلْسَهُ صَتَة لبُوسٍلْححكُمْ لِفْحصِتكُم يِنْ يَأِكُمْ كَهَلَ أَشْم شَكِرُونَ 
© 4 [الأنبياء: 4/]. وفي الحث على الزراعة قال سبحانه وتعالى: « وَدَايَةُ 
4 الأرض الْمَيْتَهُ أحييكهًا وأخرجنا يبا حَكا فينةُ يَأَكُلُونَ بي 
وَجَعَلنَا فيا تسر ون ل وأضتسب وقجا نا بن ألْمُبُونِ © 
لِيَأكُلُوا ين ثَمَرِوء وما غيلتة اندي ) قلا يَنْكُرُونَ 4[س: رسكا 
وقال 5: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزع زرعاً فياكل منه طير أو 
إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة» (صحيح البخاري: حديث رقم 
0 

*) كفالة حقوق الإنسان الشخصية والاجتماعية حتى لا يشعر الإنسان بالقهر 
والظلم والحرمان وحينها ربما يبرر لنفسه الإنحراف وارتكاب المعاصي 
بدافع الحاجة واسترداد حقوقه المسلوبة. 
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ولذلك كفل الإسلام حق حرية إبداء الرأي والمشاركة في المشورة العامة» 
قال تعالى: وَِنِنَ آسْتَجَابوا ريم وأقَامُوا آلصَلة وَأمرْهُم شورئ يَيْكج» 

[الشورى: 4*] 

' وكفل الإسلام للإنسان الحتاج والفقير'حقه في أموال الأغنياء والأثرياءء 

قال تعالى: ( إِنَمَا آلصّدَقَت إِلْقَرَآء وَالْمَسَكنٍ وَالْعَسِلِنَ عَلَّما وَلْمُوَلَفَةٍ 
ُلُوجُمْ وف ألرَكَاب وَآلْفَرِمِنَ قف سير ل اله وَآئن سيل » 

]5٠١ [التوبة:‎ 

*) تحديد الجرائم والمعاصي والذنوب وإعلان منعها وتحويلها وتوضبح 
أضرارها على الفرد والمجتمع: حتى يتنيه الفرد والمجتمع إلى أضرارها وما 
يترتب عليها من إثم وعقوبة عثد الئاس في الدنيا وعد الله في الآخرة» 
فيمتنع من الإقدام على الإنخراف والوفوع قيه. ومن ذلك قوله تعالى: 
(يتتلوئل غر. لكر وَالْمَيير فل فههمآ ذم كير وَمَعَهعُ لئاس 
وَإِنْمْهُمَا أكَبرٌ ين تَقَعِهمَا 4 [البقرة: 19؟]. 
وقال تعالى: < وَأَحَلَ أله الْبّمعَ وَحَرُمْ آلرََوأ 4 [البقرة: الا 
دقال تعالى: ( واه وان فَآجْلِدُوا كّ وح مِتبِمَا واه جَلْدَو ولا 

تَأَحْْمر يما أقة فى جين الله إن حم مُؤْمئُوت يله والهزم الآبضر وتيذيت 

عَذَّاهُمَا طَابِفَة يِنَ آلْمُؤْيِنِينَ 4 [النور: ؟]. 
وقال تعالى: « وَالسَارِقٌَ وَآلسَارقَهٌ فَأَقطعُوَا أيَدِيَهُمَا جَرَّا يما كسَبًا مكادٌ 

ين د وَآلَهُ عَرِيزُ كيم » [لمائدة: "]. 
(وإذا تذكرنا أن المستشفيات تعتمد اعتماداً كبيرأ على وصف العقائير 
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المهدثة» وحبس المرضى للسيطرة على غير المنضبطين منهمء مع قلة الإمكائيات 
أمام كثرة المرضى وقلة الأطباء المعالجين» وقصر في زمن المقايلات العلاجية 
(عدة دقائق لكل مريض) تأكد لنا أن الوقاية هي الوسيلة الناجحة لتقليل 
الحالات الت تزدحم بها المستشفيات والعيادات) 0©. 

وما يقال عن الأمراض العضوية التي قد يصاب بها الإنسان. يقال عن 
الانحرافات التي يمكن أن يتعرض لا الإنسان فهي بمستوى الأمراض؛ بل بعضها 
يكون أشد خطورة على الإنسان وتهديداً لراحته واستقرار ة من الأمراض 
العضوية نفسها 
المبدأ الثالث: 

التركيز على رفع مستوى الإيمان في معالجة انحراف النفس البشرية: 

لاا شك أن الإيمان يجعل الإنسان أكثر ثقة بنفسه؛ وأكثر قدرة على مواجهة 
تقلبات الأيام ومتغيرات الحياة» ذلك أن الإيمان يكسب الإنسان القدرة على 
الصبر والمصابرة» وتحمّل المتاعب وتلقي الصدمات والشعور بالرضا. قال ظله: 
لعجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 
ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له؛. 

وكذلك فإن الإيمان بالله تعالى يؤدي إلى الشعور بالاطمئئان وطرد مشاعر 
التوتر والقلق والخوف. قال تعالى: ( ألذِينَ اموا وَتَطعنْ فلويهُم يذ الل ]ل 
بذكر للد طمن آلْقلُوبُ > [الر عد 1]. 

والمؤمن يعلم حق العلم أن ما يصيبه من سراء أو ضراء إثما هو مقدر من 
الله تعالى» وأنه ابتلاء من الله حتى يعلم من سيحمده ومن سيكفر به فهو 


)١(‏ توفيقء محمد عز الدينء التأهيل الإسلامي للدراسات النفسية: دار السلام؛ 
القاهرة؛ 1514اه - 1934م ص 16 
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يتحمل ويتجنّد ولا بفزع ولا يجزع ويتخلص من مشاعر الألم والحزن بسرعة 
ويفوض أمره إلى الله < قل أن يُصِيبَكآ إلا ما كَحّبآَلَهُ لكا هو مولّدناً وَعَلَ 
لله َليِعَوَسكلٍ الْمُؤْوئُورت » [التوبة: .]0١‏ 

(والمؤمن يعلم بأن الإنسان مهما حاوّل الاحتماء من الموت فإنه يلركه في 
ومتافعها وملذاتها لأن الإنسان يشعر أنه في رحلة قصيرة» وأنه سوف يثرك كل 
ما يجمع من مال أو جاه أو سلطان؛ وأنه لن ياخذ شيئاً معه في القبر» ويعقب 
الموت عملية الحساب والعقاب وتحمل الإنسان مسؤولية ما ارتكبه من الآثام 
'والمعاصي» ومن شأن هذا أن يمنع الإنسان من اللخنوح والانخراف والتمسك 
بالسلوك القويم والقيم والفضائل الخلقية)0". 
وآيات القرآن الكريم قد جاءت لتعزز هذا الجانب الإيماني مرات كثيرة:- 
قال" تعالى: هتما تَكُوبُوا م رِككُم الْمَوَستُ مث لكف يروج شتيدز»ه 
[التساء: ل 
وقال تعالى: ( وَلّن يُوحْرَآنُّ كمْسًا إِذَا جَآءَ أُجَنْهَا 4 [المنافقوت: .]1١‏ 
01 #ين. بود و امد 
وقال تعالى: ( قُلَ إن ألْمَوتَ اذى تَفِرُورت ينه فَإِنَهُ د مُلَقَيكُم ثُرْ 


مه م 


دون إل عَلِ م ليب وَآلشْهَدَة َيُتِفُكُم يما كم تَْمَلُونَ 4 [الجمعة: (]. 


)١(‏ العيسوي. عبد الرحمن مد؛ سيكووجية الإسلام والإنسان المعاصرء دار الراتب 
الجامعية؛ بيروت: ١147ه‏ - 1«دلام ص 185-/181. 
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المبدأ الرابع في العلاج: 
توظيف القرآن الكريم للعبادات في معالجة الانحراف: 

ِيّن القرآن الكريم أن للعبادات في الإسلام وظية مهمة وهي: تخليص 
الإنسان من شوائب الإنحراف والعودة به إلى درب الإتزان وإلى الصراط 
المستقيم؛ فكلما أنخطات عينه بنظرة أو انزاى لسانه بكلمة أو وسوست له نفسه 
بسوء جاءت العبادات لتطهر الإنسان من هذه العوالق وتشكمه عن الإسترسال 
في الإنغراف. ومن الأمثلة على ذلك: 
أ - الصلاة: 

ومعئاها وجود صلة بين العبد وربه؛ وهي فرصة تتيح للإنسان أن يشعر 
بالقرب من الله تعالى والوقوف بين يديه» وأنه يقدر أن يبث همومه ويطرح 
شكواه من غير وساطة مخلوق. 

وني الصلاة يتوجه الإنسان بكل حواسه ومشاعره وعواطفه وجوارحه لله 
تعالى» وبذلك يبتعد عن هموم الدنيا وأحزانهاء ويشعر بالاسترخماء وراحة 
البال» وتزول عنه مشاعر التوتر والقلق والتأزم والشدة. وني ذلك يقول تعالى: 
( آل مآ أو إلَْكَ يرت الكتب وار ألصَلَة رت الصْلرة تنقئ عي 
القخطار وَالْمُكرٍ ون آله مكبر هيل ما مضْتعُونَ 4 [العنكبوت: .]4٠‏ 

وذلك لأن الصلاة تجعل الإنسان يقف وتفة محاسبة لننسه وهى يستشعر 
بوقوفه بين يدي ربه» فيخرج منها وقد عزم أن يهجر كل ذنب وخطيئة» وأن لا 
يعود إلى شيء منهاء فإن نسي وأخطأ مرة أخرى جاءت الصلاة التي بعدها 
لتقوم بالدور نفسه وهكذا. 
ب - الصيامر: 

يعتبر الصيام بمثابة التمرب. .لروحي والجسدي الذي يهدف إلى تطويع 
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القوى الحيوانية في الإنسان وإخضاعها للقوى الروحية. 

فالإنسان في الصيام يتدرب على ضبط شهواته والتحكم بها بحيث يصير 
مسيطراً عليها لا يشبعها إلا بما أمر الله وفي الوقت الذي أمر به الله سبمحائه 
وتعالى. 

قال تعالى: ( يَتايْهَا ألِينَ ءَامَنُوا فيب عَلَيِكُمْ آلضِهَامُ كُمًا كيب عَلى 
النزيرت ين قَبِلِكُحْ لعلكُمْ تقُونَ 4 [البقرة: 187]. 

والصيام ينمي القدرة على التحمل والصبرء وتنتقل هذه القدرة لتؤثر على 
شتى تصرفات الإنسان وتقلباته التفسية فلا يستسلم لمشاعر الضجر ولا يتأفف 
من الحياة ولا يسقط في طلب اشباع شهوات النفس. 
ج - الزكاة: 

(الأنانية والأثرة والطمع والجشع والفردية من الصفات الدميمة الى ترتبط 
بأمراض نفسية: حيث دلت بعضض الدراسات الميدانية على انتشارها بين المرضى 
النفسيين» والإسلام يعود أبناءه على التخلص من الصفات الذميمة وعلى 
التحلي بصفات البر والإحسان والكرم والجود والسخاء والعطاء وتقديم 
المعوة للفقراء)". 
ومن أجل معالجة النفس من صفات الشحٌ والبخل والآنانية شرع الله 
الزكاة في المال» فقال سبحانه < حل مِنْ أموَاهِم صَدَفَةُ تُطورهم وَترَكهم ينا » 
[انتربة: ]1١١‏ وبالزكاة تنمو في نفس المؤمن مشاعر المشاركة الووجدانية والعطف 
على الفقير ويعتاد على المسؤولية الا.جتماعية نحو أبناء أمته. 


| العيسوي» عبد الرحمن محمد سيكولوجية الإسلام والإنسان المعاصر؛ مرجع 
سابق» ص .7١1١‏ 
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المبدأ الشخامس: 
تنظيم إشباع الدوافج 2 : 

إقتضت مشيئة الله سبحانه وجود الدوافع في النفس البشرية لحفظ الذات 
وبقاء النوع. ولكن الإنسان قد يتهاون في إشباع هذه الدواقع وضبطها وتهذيبها 
فتنحرف عن مسارها الطبيعي. ومنها قد يصبح الإنسان مخلوق يبحث عن 
إشباع شهوته من طعام وشراب ومتاع. قال تعالى « وَألِينَ كفرُوأ يكَمَتُونَ 
وَيَاطُونَ كما تَأكلُ الأتحسم وَآلَار متَى َم [عمدة 117 

والإسلام دين الوسطية والإعتدال» ففي الوقت الذي يدعو فيه إلى إشباع 
الدوافع وعدم كبتهاء فإنه لا يسمح بإشباعها دون قيد أو ضبط. لذا فإن حالة 
الصراع بين الدوافع تقتضي تنظيم إشباعهاء وسأكتفي بالحديث عن إشباع 
دوافع الجوع والجنس والتملك. 
١‏ - إشباع دوافع الجوع: 

أ- إلتزام حد الحلال في إشباع دافع الجوع وتتجتب الحرام: 

قال تعال: ط حُرّمتَ عَلُم الْمَيعَهُ لدم وَكَمُ آلِيرٍ وآ أل ترآ 
بد وَالْمُتْكَيِقَة وَالْمَوَقُودُ والْمكويَهُ وَالطِيحَةٌ مآ أكل السبُعُ إلا ما كيم 
وَمَا ذُبيحَ عَلَى ألْخْصضي» [المائدة: "9]. 
ب -- التزام حد الاعتدال في إشباع الدافع: 

قال تعالى: ه وَكُلُوأ وَاشْرُْوا ولا سَرِفُوَأ 4 [الأعراف: 91]. 


00( التل» شادية» علم الئفس الترببوي في الإسلام» مرجع سابق» نس 19١١181١‏ 
بتصرف. 
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ج - عده_الاستئثاربالطعام: 
فال تعال: « وَلَذِيرت فى أمْوَهِم حَنٌ علوم جج لِلشايل وَالْمَحْرُورٍي 
4 المعارج: 6-14 7], 
؟ - إشباع دافع الجنس: 
) الحث على الزواج؛ قال تعالى: « وَيِنْ مَايَيَِ أنّ عَلَقَ لكر ين أشيِك 
أَزْوَجَا لِعَسَكُْوَا إََِّهَا 4 [الروم: .]7١‏ 
ب) الاستعفاف: قال تعالى: « وَلَْسْتَعَفِ ِالْنَ لَاحَدُونَ يكاح حَقٍ يُفِيصِمُ 
آله ين فَضَلِف 4 [النور: 99]. 
ج) تحريم التبرج والأمر بالحجاب: قال تعالى: ( وَلَا تبرّجي تبرج الْجَهاية 
الْدُولْ 4 [الأحزاب: 8ام]. 
وقال تعالى: « يَكَأا لين فل لاوجلل وَبَّاتِكَ وَنشَاء آلْمُؤْمِنَ ُذهرت 
عَلَِِنّ بن جَلَبيوي ذَلِكَ أَذق أن يُمْرََنَ قلا يََُيْنَ 4 [الأحزاب: 04]. 
د) الدعوة إلى غض البصر: قال تعالى: ط قل لِلْمُؤْيِيتَ يَعُْضُوأ مِنْ 
أنصَريِم وتتفطلوا رجهت" ذلك أذ لم إن آله حبر يما مَصْتُونَ 2ح 
[النور: ]78"1-1١‏ 
" - إشباع دافع التملك: 
أ - الحث على الصدقة : 
قال تعالى: « إن الْمُصّدْقِينَ وَالْمُصَّدْفتٍ وَأقْرَصُوا الله هَرَضًا حَسَئًا 
يُطَسعَفُ لَهُر وه ْأَجْركرِيدٌ (2) 4 [الحديد: 14]. 
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ب - النهي عن البخل والشح: 
قال تعال: ومن بُوقَ شح تفيسيه كأولتيك هُمْأْْلِحُونَ © »4 
[التغاين: 157] 
ج - تحديد أساليب الاملك المشروعة والغير مشروعة + 
قال تعالى: « وَأَحَلَ أله آلب وَحَوُم ليوأ 4 [البقرة: 8100 


دده ور 


قال تعالى: ط وََلسَارِفَ وَلسَارِقَة فَأَقَطَعُوَا أيِْيَهُمَا 4 [المائدة: 4"], 
عَلْيكرْ جُتَاح ألا تَكتْبُوهَا 4 [البقرة: 147]. 
المبدأ السادس: 
تركيز القرآن الكريم على تنمية الإرادة لدى الفرده: 

(والإرادة هي قوة الرغبة والاختيار التي توجه الإنسان نحو قصد معين 
وهي قوة باعثةء يتولد منها اليل إلى الشيء الحسن؛ والنفور من الشيء السبئع» 
كما يتولد الميل إلى الرائيحة الزكبة والنفور من الرائحة الكريهة)!"©. 

والقرآن الكريم يرشد الإنسان إلى توجيه إرادئه نحو الخير والعمل 
الايجابي: قال تعالى: ( إن ريد إلا الْإِصْلسَ ما آسْتَطّعْتُ وما تَوفِيق إلا بألثه » 
[هود: 44]. 

وقال تعالى: ( وَِنكم من يُرِيدُ آلْآخْرَة) [آل عمران: 161]. 


5 5 سد فى 00 1 رع مات قم ا “نر 
وقال تعال: « وَمَآ َي من أكؤق دوت وج اله فَأؤلنيك هُمْ 


)١(‏ الكيلاني» هماجد عرسان؛ مقومات الشخصية المسلمة. كتاب الأمسة (79)) رئاسة 
الحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر» ١اتأها‏ ص ,1٠١!‏ 
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الْمُضْعِفُونَ 4 [الروم: 3 

وقال تعالى: « وَآضيرٌ كفْسَكَ مَعَ انين يَدَعُوري رَيّجُم بَالْعَدَرة وَآلْعَشِيَ 
يُرِيدُونَ ون َحهَدْد 4 [الكهف: 78]. 

وبهذه الترجيهات يهدف القرآن الكريم إلى تقوية جانب العزم والتصحيح 
ني داخل الإنسان حتى لا يكون ضعيفاً مهزوزاً ينساق في أقل فتئة ويسققط عند 
أدئى هرّة.. 

'وامسلم صاحب الإرادة القوية» لو أغواه الشيطان في سباعة غفلة فانزلقت 
قليمه. والنخرف عن صراط الله المستقيم» فإنه لا يستسلم هذه اللخنطيئة ولا يسترسل 

في الغواية بل يجاهد نفسه بكل عزيمة وإرادة حتى يعود إلى سويثه ويتتخلص مما 
تعلق بقلبه من آثار الانحراف: قال تعالى: « إرء اليرت أَتقََا ذا سَتمَ طتيفٌ 
ين لشن تَدكُرُوا قدا هم مص مُبَصِرُونٌَ تع 4 [الأعراف: .]7١١‏ 
المبدأ السايع : 

' تحرير الإنسان من عقدة الذنب: 

عند وقوع الإنسان المسلم في الانحراف والخطيثة يشعر بالذنب والإثم» 
ويجد في أعماقه شيئاً يقرعه على ما فعلء وقد ينضخم هذا الشعور أو يميل نحو 
العزلة» أو يتبلد إحساسه ويستمر 3 الانحراف» وكل ذلك كان مبدأة الشعور 
اعقدة اللشب. 

ولنستعرض منهجية القرآن الكريم للتغلب على هذه الأزمة النفسية 
اللازنة لكل إنسان؛ ولكن باختلاف درجتها وحدتها©: 


6 العاني» نزارء الشخصية الإنسانية ىُِ التراث الإسلامي» دار الفرقان» عمان» 
4ه -1198م؛ ص 2178 بتصرف. 
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)١‏ عرف القرآن الكريم الإنسان بأنه مغلوق ضعيف معرض للخطاء وابتدأ 
المثل سريعاً يأول المخلق سيدنا آدم عليه السلام؛ قال تعالى: ( وَعَصَنّ مادم 
َيه قَمَوَئ 4 [طه: .]17١‏ وقال يكله: «كل بتي آدم خطاء». 
') فتح القرآن الكريم أبواب التوبة على مصاريعها أمام المذثبين» قال تعالى: ١‏ 
ل يَِبَادِىَ الذي أُسْرَُوا على أنفسوح ل تَقطُوأ من يد آل" إنّ آللة 
يَِْرٌ لوب حي" إن مِوَآلْكفُورُ ارم 2 > [الزمر: «ه]. 
وجعل الني يَليْهِ من نفسه قدوة للتائيين. فعن الأغر المزني أن الني ا 
قال: «إني ليغان على قلبيء وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» (صحيح 
مسلم: حديث رقم 11707). 
كما بين البي كك أن الإنسان مهما أكثر من الذنوب فإن ذلك لا يمنعه من 
التوبة. روى الحسن عن الني ككل أنه قال: «لو أخمطأا أحدكم حنى ملآ ما بين 
السماء والأرض ثم تاب تاب الله عليه» (سئن أبن ماجه: حديث رقم 1144). 
* - بين القرآن الكريم أن من تاب من ذنبه واستغفر منه فإن الله يكفر السيئات 
ويحولها إلى حسنات: 
قال تعالى: ‏ إلا من تاب وَدَامََ وَعَمِلٌ عَمَلاٌ صَلِحا أولبلك يُبَدِلُ 
لهُ سيَْايهمْ حَسَكس كان أله عَفُورًا رُحِبمًا © 4 [الف مان: .]7١‏ وقال 
رسول الله يَكلةٍ «التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛. 
وبهذه المخطوات القرآئية التي تناولت حالة النفس حين تقع في الذنب» 
نلاحظ كيف أن القرآن خلّص الإنسان من عقدة الذنب الى لو استسلم 
الإنسان لها لزادته انحرافا ” وضلالاً. مما يبعد الإنسان عن مركر أو بؤرة 
استقطاب كبيرة للعدد من السلوكات المنحرفة والأمراض والعلل الئفسية. 
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المبدأ الثامن: 
يذكر القرآن الإنسان بضرورة اليقظة والائتباه إلى مكائد الشيطان 
ودوام الاستعاذة بالله منه: 1 
فقد أخبر القرآن الكريم أن إبليس بعد أن امتنع عن السجود لآدم عليه 
السلام طلب من الله أن ينظرهء فلما أنظره قال عدو الله < قَبِمَآ أَعْوَيْتتى 
لأقعدَنَ كُمْ مررطل السدققِم © ثم لأيهّم يْنْ بي أنديوم وين عليوم 
وَعَنَ أَمَوجْ وعَن آرم ولا يد رُم مّيكريرت » [الأعراف: +10-1]: 
وبعد آدم عليه السلام استمر الشيطان يسعى في إغواء بنيه كما وعد 
الخبيث وقد حدثنا القرآن الكريم عن طائفة من تأثيراته على التابى منها: 
)6 تخويف المؤمنين وإرعاب الآمنين؛ قال تعالى: < إِنَمَا دَلِكُمْ الشيطنُ موود 
أُوَلَِآءه قلا تَكَافُوهُمَ وَحَافُونٍ إن كت مُؤِْيِينَ 4 [آل عمران: 11]. 
ب) يأمرهم بالفحشاء ويزين لم العاصيء قال تعلى: ( آلديَطنُ يعِدْحُم الققرٌ 
١‏ [البقرة: 14؟] 
ج) يرغبهم بالكفر قال تعالى: « كُمَكَلٍ لشّيّطَّنٍ إذْ قَالَ لفْإِسَنٍ آحكَفُرٌَ كلما 
كثْرٌ قال إن بَرَىَء ّلك إرّ_- حاف لله رَب الْعَشينَ 4 [الحشر: :]1١‏ 
ولأن للشيطان هله التأثيرات الخطيرة على الإنسان» والتي كثيراً ما ينخدع 
الإنسان يها وينجر وراءها فإذا به يسقط في دائرة الانحراف» أشار القرآن الكريم 
إلى فمرورة الاستعاذة بالله من مكائده وشبروره على الدوام» قال تعالى: < وَإِنا 


م ا رن #اممرر * مية 
يَوْغْملك مِنَ أَلشْيْطن ترْع فَأَسْعَيِذْ الله إن سَمِمعٌ غَلِيدُ) [الأعراف: .]7٠١‏ 
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وقال تعال: ط فَِذًا َرَت اْقرءَانَ فَآسْتْهِدٌ بالل ون اسمن أَلرّجِي 
ده لم لَه سطع عَل انيبرت َامَكُوا وَعَل ريه يَعْرَكلُونَ » 
[التحل: 44-92] 


ومعنى (استعذ بالله) امتنع به واعتصم به والجا إليه. 

(وهي صفة لا يتحلى بها إلا المتقون؛ فما أن يصابوا بهذه الرساوس التى 
تغطي قلوبهم عن الحق فترة من الزمن» حتى يذكروا الله ويستعيذون به من 
الشيطان الرجيمء فيطير ذلك الغطاء الذي كان يغطي قلوبهم فيروا الحق 
ويبصروا بعد أن عموا ( إررث لنت أتقَوَا إذَا مَسَهمْ طنيف ين لسن 
تَدَّكَرُوأ قَإِذا هم تُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: 001 00 
المبدأ التاسع 

إضعاف ظهور الإنحراف باستخدام العقاب: 

يعد العقاب أسلوباً فعالاً في تقليل ظهور أشكال السلوك غير المرغورب 
فيهاء وتبدوا أهميته في أنه لا بد منه ولا بديل له في حال استمرار شخص أل 
مجموعة ما في الانمحراف بالرغم من تعرضهم لتأثيرات المبادي الوقائية 
والعلاجية الأخرى. أو في حال اجتراء الإنسان على أحد ألوان الا راف 
الخطيرة التي فيها تهديد لآمن الأفراد والمجتمعات واستقرارها. 

وقد اهتم علماء التربية بدراسة .العقاب قدهاً وحديثا وقد صنفوه إلى 
أشكال وأنواع مختلفة» ومن ذلك تصنيف الأستاذ الدكتور فاروق الروسان» 
أستاذ الإرشاد والتربية الخاصة في كلية التربية في الجخامعة الأردنية» وسيعتمد 
الباحث على تصنيف الدكتور الروسان للعقاب لإظهار مدى اهتمام القرآن 


)١(‏ الراششلء محمد أحمد: البيان في مداخل الشيطان. مؤسسة الرسالة؛ بيروث» 
6ك اها- 4امءصض 114-140. 
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الكريم بالعقاب بأشكاله وأنواعه كوسيلة في معالجة الانحراف. 
أنواع وأشكال العقاب في القرآن الكريم: 
النوع الأول العقاب اللفظي: 
-(يقصد بالعقاب اللفظي كل أشكال التهديدات اللفظية والتوبيخ» واستخدام 
العبارات الجارحة» واستخدام عبارة لا تفعل)7". 
وقد استخدم القرآن الكريم العقاب اللفظي بهذا المعنى في معالحة 
اغخرافات فردية وجماعية كثيرة منها: 
)١‏ منع نكاح المحرمات: قال تعالى: < وَلَا تَدِكحُوأ مَا تَكَمّ َابَاوَكُم ير 
آليِسَآء إلا ما قَنَ سَلَفَ إِنَيْد كان فَحِمَةٌ وَمَقَمًا وَسَآء سَبِيلاً » 
[التساء: 111 
؟) اتهام الئاس بغير دليل؛ قال تعالى: < إذَّ ألَذِينَ يَرَنُوت الْبُحْصَكتِ 
آلْعَهِّتِ آلْمؤْيتتِ لُونُوا فى دنا وَالأحْرَةوَكُمْ عَذْابُ عَظِم» 
[النور: «7] 
النوع الثاني : العقاب الاجتماعي : 
(ويقصد بالعقاب الاجتماعي كل أشكال الحرمان والعزل الاجتماعي» 
وسحب المثيرات أو المعززات الإيجابية المرغوب فيها لمدة معينة أو بشكل دائمء 
حسب نوع ودرجة السلوك غير المرغوب فيه) ”. 
وقد استخدم القرآن الكريم العقاب الجماعي بهذا المعنى ومن أشهر 
الأمثئلة على ذلك المقاطعة التي أمر النبي يله بها أصحابه للثلاثة الذين تخلفوا 


)00 الروسان؛ قارروق»؛ تعديل وبناء السلوك الاجتمساعي» دار الفكنء عمان» 
4ه: ١٠١5م‏ صن 144. 
9ق الروسانء فاروق» » مرجع سابقء ص .١146‏ 
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د مرهدم 


عن الخروج معه في غزوة تبوك. قال تعالى: ( وَعَل كلكو األزيرح خُلْقُوا حي 
إِذَا ضَاقَتَ عَلَيِمْ آلأَرْضٌ يما رَحَُتْ وَصَاقَت عَلَيَومَ أَنقْسْهُمْ وَظُنُوَا أن ل 
مَلجأ من الله لك لم ذه تاب عَلدوز لوبو إن آله م وَآلعوَاب لرّجِيمٌ » 
[التربة: ]١1+4‏ 
النوع الثالث : العقاب الجسدي: 
ويقصد به إيقاع.الأذى والألم على جسد الشخص المنحرف جزاءٌ له على 
تباوز حدوده والاعتداء على حقوق الآخرين. 
ونرى أن القرآن الكريم استخدم هذا النوع من العقاب في التربية 
وخصصه لأنواع محددة من الا نحراف: وهي التى تصل إلى حد الجريمة التي 
يعتدي بها الشخص المنحزف على الآخرين بالأذى الجسدي أو بالاعئداء على 
تمتلكاتهم وحقوقهم الشخصية. 
وقد تضمتت الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع من العقاب الجسدي هي: 
)١‏ الحدود: وقد حدد القرآن العقوبات الحدية على جرائم لا تتغير بتغيير 
الزمان والمكان مثل: 
) السرقة: قال تعالى: ( وَآلسارِقٌوَألسَارقة فَأقْطْعُوا أيَِيهُمًا 4 [المائده:ه؟]. 
ب) الزنا: قال تعالى: < ألرَانيَة وآلرَانٍ فَآجَلِدُوآ كل واجلر يْجْمَا يانه جَلد[» 
[النور: ؟]. 
؟) القصاص: وهي عقوبة مقررة من الله عز وجل في جرائم الاعتداء 
الجسدي. قال تعالى: « وَلكُحَ فى لْقِصَّاصٍ حَمَؤة يدول الألْبب لَعَلْكم 
تَقُونَ 4 [البقرة: 174]. ويعاقب الجاني بمثل ما اعتدى به على الجي عليه 
إن كان يقبل المثلية. قال تعالى: ( وبا عَم بآ أن آلنَفْسَ بآلنفْس 


لل الإعجاز النقس 4 القرآه الكريم 
ولعت بالْعينٍ والأعت بالآدبٍ والأضّت بِالأَدنٍ وَآلِسَنٌ بآلسِن 


وَأَلْجَرُوحَ قِصَاصٌ» [المائدة:44]. 

) التعؤير: وهي عقوبة مفوضة لأمر الحاكم في الجرائم التى تتباين فيها 
الظروف ويتباين حجم تأثيرها في المجتمع. 
والملاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد ضمن القرآن أنواعاً صارمة من 

العقوبات الجسدية» لأن الغرض من العقوبة ليس معاقبة العاني فحسب ومنعه 

من الاستمرار في الإنحراف» بل الهدف الأكبر هو ردع أبناء المجتمع الذين تميل 
نفوسهم للسير في طريق الانحراف» بحيث يرون من الشخص المعاقب أمامهم 
بالعقوبات الجسدية والقصاصية والتعزيرية عيرة كافية تمنع من السير في نفس 

طريق الجاني والذي يعرض إلى نفس العقوبة. 

الخلاصة: 
وبعد هذه الدراسة القرآنية لظاهرة !تحراف السلوك يمكننا إجمالها في النقاط 

التالية: 

)١‏ أن القرآن الكريم قدم لنا معياراً ثابتاً نفرق به بين استقامة الشخصية 
وانحرافها ألا وهو (الشريعة الإسلامية المتمثلة في توجيهات القرآن الكريم 
والسنة النبوية)» فكلما استجاب الإنسان لترجيهاتها كان على طريق 
الاستقامة» وكلما حاد عن توجيهاتها مال إلى الانخراف. 

)١‏ يجدد القرآن الكريم أسباب الانحراف ويعزوها إلى حصول لل في محافظة 
الإنسان على توازنه الذي أوجده الله في أصل خلقته. فهو قبضة الطين 
ونفخة الروح فإذا مال الإنسان إلى إجدى مكوناته على .حساب الآخرى 
تسبب في حرف نفسه عن صراط الله المستقيم. 

؟) أخطر مظاهر الانحراف التي ذكرها القرآن الكريم وحذر منها هو انحراف 
العقيدة» وقد بين القرآن الكريم أن لا نحراف الشخصية مظاهر أخرى هي 


الإعجاز النفسي 4 القرآد التريع ١‏ 


0 


المظهر النفسي والمظهر السلوكي والمظهر الأخلاتي. 

وضع القرآن الكريم منهجية في علاج الإنحراف تتناسب مع طبيعة الإنسان 
وقدراته وهي تتنلخص في عدة مبادئ ذكرت الدراسة منها تسعة مبادئ 
تبدأ بتركيز القرآن على المسؤولية التضامنية في معاجة الانحراف» ثم أهمية 
الوقاية من الا نحراف» وتنتهي باستخدام أنواع مختلفة من العقاب في 
حالات محددة وبشروط نخاصة. 


الفصل الرابع 
الدوافع في القرآن الكريم 


مفهوم الدوافع في ضوء آيات القرآن الكريم 
أنواع الدوافع شي القرآن الكريم 
تربية الدواقع في القرآن الكريم 
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مفهوم الدوافع 


بعض الآيات الكريمة التي تحدثت عن الدوافع: 


لق 


١ 


بسر 


برف 


قال تعالى: < وَقُلّا يَقَادَمُ آسْكُنْ أن وَرُوْجْلك لَلنة وكَُا ينها رَعَدّا حَيَتُ 
سِفَُمَا وَلَا تَقْربَا هَذِهِ ألشْجَرَة فَدَكُونا م ألطّاِينَ 4 [البقرة: 170 أمحت 
الآية الكريمة إلى دوافع الجوع والعطش واتقاء الحرارة وهي من الدوافع 
الفسيولوجية لدى الإنسان لحفظ الذات. والرّغْدء هو الواسع من العيش» 
اليء الذي لا يُعنّى صاحبه رلا يرهقه. يقال: أرْغد فلان: إذا أصاب 
واسعًا من العيش الحنيء,» كما قال الشاعر: 
بَينَمَا الْمَرْهُ ترَاهُ كاعِمًا ‏ يَأْمَنُ الأحداث في عَيْش رَعْدْ 
قال تعلق « هو اذى جَعَلَ لكُمْ اليل لِتَسَكُئُوا فيه وَالتهَارَ مُبتِصِرًا إن 
ف ذَلِكَ ليس لْقَوَ ِيَسْمَعُوت »4 [يونس:77]. 
لحت الآبة الكريمة إلى دافع الراحة والحدوء ودوافع العمل وهي من 
الدوافع القطرية في الإنسان. 
قال تعالى: « زُيّنَ لئاس حُبْ الشْهَوت يت اليْسَآء لبون وَالْمَتَطِير 
لْمْفَسرَة مرت الذقب وَالفِضّْةٍ وَالَكيْلٍ الْمُسَوْمَةِ والأتعي والحرث” 
عد 
ذلك مَعَيعٌ آلْحَيَوةٍ آلدّئًْا وله عِندَوْد حْسٌْنٌ ألْمَئَابٍِ 4 [آل عمران: 
14 ألحت الآية الكريمة إلى دوافع فطرية فطر الله |أئاس عليها من حب 
النساء والأموال والبنين. 
ا يوه _جورو اس 50 ود طِ 1 0 #7 
قال تعال < اَلْمَالَُ وَلَْكُونَ زيقة ألْسَيْة دنا وَالْبَقِيتُ آلصّلِحتُ خَررٌ 
عِمدَ رَبلكَ قَوَابًا وَحَيرٌ ملا 4 [الكهف: 41] أمحت الآبة الكريمة إلى دافع 
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حب التملك عند الإنسان.... 

) قال تعا: ط وَمِنّ ايج أن حَلَقَ لكر يّنْ َفيك أرْوجا لَُسَكُُوا لها 
وَجَعَلَ يَبِتَكُم مَوَكْةٌ وَرَحَمَة" إِنَّ فى دَلِلكَ لآيسر لِقَوْرِ يعَفكْرُونَ » 

[الروم:١7]»‏ أشارت الآية الكرية إلى الدافع الجنسي عن الإنسان بهدف 
بقاء النوع الإنساني. 

5) قال تعالى: < وَإِذْ أَحَذَ رَبك مِنْ يي ءَادَمَ ون ظُهُورِهِدْ ذَرْيْتهمْ وَأَطْبَدَهُمَ » 
[الأعراف: من الآية177]» ألمحت الآنة الكريمة إلى الدافع الفطري الإيهاني. 
عند الإنساني. 

قال تعالى: < أن َقَذفِيهِ في آلكَابُوتٍ4 [طه: من الآية9*] 
لمحت الآية الكريمة إلى عدة دوافع ومنها داقع امحبة. 

8) قال تعالى: « سَايقُوَا إل مَعْفِرَةَ مّن بَيَكُم وَجَنْةِ عَرْصُّبَا كُعَرْض السَمَاءٍ 
والأد ضأَعِدَّتَ نيرت ذَامَتُو آله وَرُسلِِء 4 [الحديد: من الآية1؟]. 
ألمحت الآية الكريمة إلى دافع التنافس وتوجيه هذا التنافس في الاتجاه 

الصحيح. 

فهوم الدوافع في القرآن الكريم : 
تكرر ورود مادة دفع في القرآن الكريم تحو عشر مرات؛ ومن ذلك قوله 
تعالى ( إرىك آله يُدَاهِمُ عن الْنينَ مَامَثوَ' إنّ آله امِب كُلّ حَوانٍ كَمُور 4 
[الحج: 8"] وقوله سبحانه وتعالى < إِنَّ عَذَّابَ َيْلكَ لَوقِعُ 4 [الطور: 7]» 
وقوله: ١ه‏ سَألَ سَألُ بداب وَاقِعٍ © لِلْكَِرينَ ليس لس دَافِعٌ » 
[المعارج: 1 
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وتدور كلها حول معاني كثيرة تدور أغلبها حول الحركة والسدفع بقوة 
والعطاء والردٌ والحماية والحفظ(). 
تعريف الدفع: 

يعرف الدافع بأنه (قوة فطرية كامنة تحض الإنسان على فعل ما يجلب له 
المسرة واللذة أو يشبع حاجته الضرورية أو يرد الخطر الذي يعود عليه بالألم 
والحسرة)”". 

ويعرفه الدكتور تجاتي بأنه (القوى المحركة التى تبعث في الكائن الحي 
وتبدي السلوك وتوجهه نحو هدف أو أهداف معينة)”. 

ويعرفه السالوطي بأنه (حالة داخلية جسمية أو نفسية فطرية أو مكتسبة 
تثير السلوك وتحدد نوعيته واتجاهه؛ ونسير به نحو تحقيق أهداف معينة من شانها 
إرضاء جانب معين من جوانب الحياة الإنسانية)*) 

ونخلص من التعريفات السابقة أنها تركز على أن الدافع حالة داخلية 
للإنسان تدفعه نحو سلوك معين. 

وعليه يمكن تصنيف الدوافع بعدة أشكال فثمة دوافع فسيولوجية ودوافع 
إيمانية روحية ودوافع نفسية دوافع اجتماعية ودوافع لا شعورية. 
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أنواع الدوافع في القرآن الكريم 

أنواع الدوافع: 

-١‏ الدوافع الفسيولوجية 

وهي دوافع فطرية ناشئة من خلل فسيولوجي يرافقه توتر داخلي يدفع 
الإنسان إلى القيام بسلوكات تشبع حاجعه”". 

أو هي استعدادات يولد الإنسان مزودا بهاء ولم يكتسبها الإنسان من البيئة 
عن طريق التعلم والتدريب» وهي تنشأء عن نقص فسيولوجي» ويصاحب هذا 
النتقص حركة للكائن الحي بهدف سد النتقص وإزالة التوتر". 
" - دوافع حفظ الذات 

وهي دوافع تحرك الإنسان وتحضه على القيام يسلوكيات تحفظ حياة البدن 
من الخلل والفساد لذا خلق الله سبحانه وتعالى الكون وسخره لخدمة 
الإنسان”) ومن أمثلة تلك الدوافع: 
دوافع الجوغ 

الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب من وقت لآخر حسب حاجاتف 
والقرآن الكريم اعترف بهذه الحاجة؛ قال تعالى: « وَإِنَّ لكر فى الأتعم لي 
نكر ينا فى يلوج ولد فنا مكف ره ويا تون 4 [المؤمنون:1!]. 
فقد آححل الله سبحانه للإنسان أكل الأنعام» وهي الإبل والبقر... لأن الأكل 
يحفق فائدة ضرورية في نظام الحياة.(*) 
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دافع العطش 

نقص الماء في جسم الإنسان يؤدي إلى الظمأ ولذلك يسعى الإنسان لشرب 
لماه ليعيد إلى الجسم توازنه. قال تعالى « ءَأَنثُمَ أنْرَلَتمُوهُ من الْمْرْنِ أمْ من 
آلْمُعِلُونَ 4 [الواقعة:19]. 

فالآية الكريمة تبين أن الماء منة من الله فالماء العذب يشرب منه الإنسان 
فان شرب الماء من أعظم النعم على الإنسان.("2 

وأشار القرآن الكريم إلى دوافع عديدة منها دافع الراحة والذي يدل عليه 
قوله تعالى ط أَلَمْ يَرَوا آنا جَعَلنا اليل لَِسَكتُو فيه وَآلتهَارَ برا إدتٌ فى 
ذَلِكَ لَآيَسولْقَوَرِيُؤْنُونَ 4 [النمل:87]. 

ودوافع اتقاء الألم بقسميه المادي والمعنوي: فالمادي يدل عليه قوله تعالى 
2 وَلَكُمْ فى الْقِصَّاصٍ حبذ يداون الأب ب لَعَلَكُمَْ تَكقُونَ 4 [البقرة:119]. 

أما الألم النفسي فيدل عليه قوله تعالى: ٠‏ إنْده كان قَرِيقُ من عِبَاوِى 
يَقُولُوت زهنآ اما فَآغَورْ لكا وآنكنقا وَأ كت الحيين © كَلَغُدْتمُومٌ 
يسخَربًا حَ أُشُوْفُمْ وى وكش يهم تضْحَكُوت » 

]11١ - ١١9 [المؤمنوة:‎ 

دوافع بقاء النوع: 

وتشمل دوافع الجنس ودوافع الأمومة» فالجنس يعلب دورا هاما في حياتنا 
الاجتماعية وصحتنا النفسية ويبدا دور هذا الدافع في مرحلة المراهقة". 
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ا الإعجاز النفس 4 القرآه الكريم 

وقد ف الإسلام بدافع الجنس بقوله تعالى « زُيِنَ لِلنّاسٍ حُبُ 
ألشّهُوَتٍ مرج اليْسَآءِ وَالْبَيينَ 4 [آل عمران: من الآية4١1]»‏ فالآية الكريمة 
بدات بأصول الشهوات البشرية والتى تختلف باختلاف الأمم والعصور 
والأقطار» فلميل إلى النساء مركوز بالطبع» لحكمة بقاء النوع بداعي طلب 
التتاسل والمرأة هي موضع هذا التناسل فميل الرجل إلى المرأة لا يجتاج 
تكلف(). 

وقال سبحانه وتعالى: « وَآلَهُ جَعَلَ لكُم ين أنفية: أزواجا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ. 
هم يكَفْرُونَ 4 [التحل:77] 

وما يدل على داقع الأمومة قصة أم موسى عليه السلام؛ التي شملت على 
مشاعر وأحاسيس رقيقة يرمز بها قلب الأم. والآيات تعبر عن ذلك بدلالة 
واضحة قال تعالى: ( وَأرحيكآ إل أَمرِ موس أن أَْضِعِمه ًا خض عليه لقي 
ف نهر ولا كان ولا كَرَنَ نا زآثوة إليْكِ وَحَاعِلُوهُ م الْمُرْسَيدت » 
[القصص: /7]. 

والأم هي الوحيدة التي اقتنصت حكمة الله تعالى أن يفطرها مزودة بدافع 
الأمومة لآداء رسالتها المتعلقة بالإنجاب حفظا للنوع الإنساني”". 
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الإعجاز النفسي 8 القرآه التريم فل 
الدوافع الإيمانية 

وهي الدوافع التي تنشا عن النكوين الفطري (الروحي) للإنسان. وهي 
وان بالفطرةه قال تعالى: ( فَأقِر وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَييقًا" فرت الله البى قَطرَ 
آلناسن عَلَها" لا تَبدِيلٌ كلق الله" ذلك الزبرث الْقَيد ول أسفر 
آلئاس لا يَعَلَمُونَ 4 [الروم: من الآية"7]. 


وقال سبحانه: (وَإذ د زب م بق لام ين طمُورهط ديه هدم 
عَلنَ أشي أَلستُ يركو الوا بن“ مهذكا أن تَقُونُوا يوم الْهصَمَة إنا 
كنا عَنْ هَدًا غْشِلِينَ 4 [الأعراف:1177]. 

يقول سيد قطب (إنها قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآني... 
هذا العهد الذي أخذه الله على ذرية بي آدم هو عهد الفطرة: فقد أنشاهم 
مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده وأودع هذا فطرتهم فهي تنشأ عليه» 
حتى تحرف عنه بفعل فاعل يفسد سراءها ويميل بها عن فطرتها)”". 

فاللّه سبحانه وتعالى فطر الناس على معرفته. قبل خلقهم: لذا يبحث 
الإنسان عن عبادة الله تعالى نتيجة الحله الدوافع الفطرية الإيمانية» وهي محرك 
أساسي في سلوك الإنسان؛ ولا يتوقف عمل هذه الدوافع فهي دائمة العمل. 

وتظهر هذه الدوافع بشكل واضح وجلي في حالات الخطر التي يتعرض 
لما الإنسان: فتتجده يعود إلى الله سبحانه وتعالى لطلب العون والمساعدة؛ قال 
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تعالى « وَإذّا مس آلإفدنَ ضْدَعَا ريه ميا َيِه 4 [الزمر: 8]. 
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م١‏ الإعجاز النفس 4 القرآه الكريم 


وقال سبحانه ( وَإذَّا عَشِيكم مَوَحّ كَالطْللٍ دَعَوَا آله خلِصِنَ لهُ لذن » 
[لقمان: من الآية؟7] 

فالآية الكريمة تدل على أن الناس يذكرون الله تعالى عند الإضرار. 
ويعَفَلون عنها في حال السلامة ففي حالة الاضطرار يخلص الناس ننه سبحانه 
وتعالى بالعبادة وهذا فيه إقامة حجة على الناس0©, 

ومما يدل على دافع التدين اعتقاد الإنسان بوجود قوة أكبر منهء وحاجته 
نحو هذه ' القوة بالفضل. والإحساس أمامها بالفخر ولميل والتقرب الا 
بالعبادة© . 


2 مل ميرم 


قال تعالى: ( فَهجَ وَجَهَكَ لِايينٍ حَيمعَا فرت ال البى مَطرَ لاس عله 

لا تَتدِيل كلق اله للك ليث اليم ولك أحْء الئاس لا يعلئون» 
1 [الروم: ٠‏ ؟] 

خئمة ,ربط بين فظرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين؛ وهما من صنع الله 
الواحد. وكلاهما متناسق مع الأخر في طبيعته واتجاهه. فالفطرة ثابتة والدين 
ثابت: فإذا امحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إلا هذا الدين المتناسق مع 
الفطرة"؟. : 
الدوافع المكتسبة (نفسية أو اجتماعية) : 

هي دوافع غير فسيولوجية ذات أساس قطري تزيد قوتها أو تنقص في 
ضوء التربية الاجتماعية والتعلم الذي يتلقاه الإنسان في حياته. 
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الإعبداز النفسي 4 القرآن الكريم يطل 

وهله الدوافع ليس ا أي أساس بيولوجي معروف وإنما هي حاجات 
يتعلمها الإنسان من البيئة المحيطة به والمجتمع الذي يعيش فيه وتسعى مكتسبة 
تميز لها عن الدوافع الفطرية'". 

والدوائع المكتسبة تعب عنها الأنماط السلركية السائدة في المجتمع وهذه 
الدوافع متنوعة وكثيرة وتتمايز من مجتمع لأخر حسب ظروف الحياة.'؟ ومن 
أمثلة الدواقع: 
داقع الحب: 

الحب والحنان لها جذور عميقة في النفس الإنسانية» وها دور في صحة 
الفرد النفسية والاجتماعية وأشار القرآن إلى هذا الدافع بقصة موسى عليه 
الصلاة والسلام. بأن ألقى محبته في كل قلب من رآه ليعيش عليه السلام في جو 
ممتلى بالحبة والمودة"". 

قال تعالى ( إِذْ أَوَحَيْكا إن 5 يوخ © أن دفي فى العائُوت 
َآقَذفِيه فى آلْيَرِ لَه اليم يشال يَأَحْذْهُ عد و لى وَعَدة له وَنْفَيتُ ليك 
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عحَبة مبِى ول وَلِعْصْتَعٌ على عي ص عَييَ 4 [طه78- 5], 

ون سيد قطب أنه القدرة التى تبصل مسن المحبة درعا يكسر الضربان 
ويحطم الأمواج؛ وتعجز قوى الشر والطغيان أن تمس حامله' بسوء حتتى لو 
كان طفلا رضيعا. 
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١‏ الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم 
دافع الأمن 

يحرص القرآن الكريم على إشباع دافع الأمن عند الأفراد والجماعات على 
حد سواءء والآمن قي القرآن الكريم أمن شامل مرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان» 
لذا “كان من مطالب سيدنا إبراهيم عليه السلام في دعائه قال تعالى « وَإِذْ قَالَ 


2 مه 


إتَرهِسَمٌ رَتِ أَجعَلَ هذا بَلَدَا ءَامِنَا 4 [البقرة: من الآية 1١17‏ فدعوة إبرأهيم 
عليه السلام من جوامع كلم النبوة فان أمن البلاد يستتبع جمع خصال السعادة 
وتؤدي إلى العدل والعزة إذ لا أمن بدونهاء فاختلال الأمن يؤدي إلى اخختلال 
أمور كثيرة'2. ومن الله سبحانه وتعالى على قريش بأنه اشبع عندهم داقع 
الأمن قال تعالى: < فَليَعَبُدُوا رب هَددًا الْبَيت وه الذعت أَطَعَمَهُم من و 
وا متهم من حُوّفٍ »4 [قريش: لا 15. 

ووصف الله البيت الحرام بآنه آمن قال تعالى: ط فِيه ءَايَسِتُ بيَكدت مُقَامْ 
تراهِيرٌ ومن دَحَلدُد كان ءاي" ويه عَلى ألنّاسٍ حِحُ لبت مَنِ آسَعَطَاعَ ليه 
سياد ومن كقَرَقِنَّ أله حَوعٌ عن الْعََهِينَ 4 [آل عمران:/91]: فمن فضائل البيت 
الحزام إن من. دخله كان آمنا به وليس هذاءلمكان آخرء وبقي كذلك منذ بتاه 
إبراهيم وإسماعيل حتى العرب في الجاهلية: قذ اتحرفوا عن الحق كان الرجل يقتل 
فيضع في عنقه صوفه ويدخخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يلمسه حتى يخرج. © 

ومن أساليب اختبار الإنسان في الحياة الدتيا سلبه نعمة الأمن» ليرى ماذا 
بصنع الإنسان قالت تعال: « وَلَتَلَدكُم بِشَئءٍ مِنَ كوف وَاآلْجُوع وكقص من 
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الإعجاز التفس 8 القرآه الكريم 14 
الأمول وَالأنفس لمر وَتَكر ألصّدبريرت »4 [البقرة:158]. 
دافع التنافس 

التنافس دافع اجتماعي تحدد معايرة قيم اجتمع وثقانته وغالبها ما يوجه 
نحو الحياة الدنيا ويكون سببا في المشاحنات والأحقاد”2. 

وأشار الي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الدافع بقوله (قَوَاللُهِ ما 
عَلَى مَنْ كان قَبْلَكُم فَتنَافْسُوهَا كَمَا ئنانْسُوهَا وُهلِكَكُمْ كَمَا أهلكتهُم (مسلم / 
جَ / ص / حديث 1951). 

والقرآن الكريم وجه هذا الدافع نحو عمل الخير, قال تعالى: ١‏ سَابقُوا إل 
مَعفرَ من ربكم وَجَدة عَرَضْبا كرض السْمَاء والأزض أُحِدّتْ ليرت دَامْنُوا 
بأل وَدسْلد " ذَلِكَ َصْلُ آله يوه من يها" وللة ذْر المَضلٍ الْعضم » 
[الحديد:١‏ 7]: فالآية الكريمة تبين أن الأمر شامل في التنافس والتسابق إلى أفعال 
الخير الموجبة' للرحمة والمخفرة ونعيم اللنة 7" 

ولا يجال لاستقصاء جميع الدوافع الواردة في القرآن الكريم» وائما ذكرنا 
أمثلة عليها ومن هذه الدوافع الواردة؛ دافع العدوان ودافع الالتماء والذي 
هو حاجة ملحة تدفع الإنسان إلى الانتماء إلى جهة أقورى و'عظم منه يكتسب 
فيها الحماية ويلتمس لديها النصح والإرشاد ويشعر في كنفها بالانتماء”". 

قال تعال < لَه ون يرت امثوا مجه ين المت إلى الثور” 
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لل ل ٠٠‏ الف المي ة لباه اتيم 
وأأزيرت كُْرَُا لوهم الطّفُوتُ يُحَرِجُوتهُم مب الور إل الظلْمَت ” 
أولتبلك أَصْحَ ب الئارٍ هم فيا كلِدُورت » [البقرة: 01 7]. 
تربية الدوافع في القرآن الكريم: 
“قبل البدء بالحديث عن تربية الدوافع في القرآن الكريمء لابد من الإشارة 

إلى أن الإنسان قد يشعر بصرع نفسي تهاه أمر معين وينتج هذا الصراع عناما 
تتعارض بعض الدوافع مع بعض فبعضها يجذب الإنسان لأمر ماء ويتتج هذا 
الصراع عندما تتعارض بعض الدوافع مع بعض فبعضها يجذب الإنسان لآمر 
ماء والبعض الآخر يدفعه عنه؛ فمثلاً قد يرغب إنسان في أن يقتنى سيارة وهو 
لايملك المال: فتسول له نفسه الحصول على المال بطريقة غير شرعية. فهنا.ينشأ 
الصراع النفسي الذي قد يتطور فيصبح عقدةٌ أو مرضًا نفسيأء ويدل على ذلك 
ما ورد في القرآن الكريم في وصف حالة الصراع لدى بعض الناس الذين 
تتجاذبهم دعوات الكفر والإلحاد. ودعوات الناس المؤمتين''". فوصف الإنسان 
المتردد بين دافعين بكلمة غاية في الدقة هي (حيران) لأن الحيرة تصوير خالة من 
القلق المشرب باللنوف والتوتر والصراع بين الإقدام والإحجام. 

قال تعالى ( كَلْذِى أسْتَهْوَتْه الَعْمَطِنُ فى الأّض حَرانَ | أْصْحَبُ 
يَدْعُوتثة إلى الُْدَى نينا" كل إرت مُدى الله هو اله وأبركا عسل رت 
آلْعَلَيِتَ 4 [الأنعام: من الآية1/ا]. 

قهر مشهد حي متحرك للضلالة والحيرة التي تنتاب الشخص يعد 
. التوحيد. بين من يتوزع قلبه بين الإله الواحد» والآلهة المتعددة... مشهد 


)00 سميح عاطف اللزبن. معرفة النفس الإنسانية في الكتّاب والسسنة» القاهرة: دار 
الكتاب المصري: 1م ص 170-1١54‏ 


الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم ١‏ 
المخلوق التعيس... أنه العذاب النفسي حتى يكاد يمس ويلمس من خلال 
تعبير» مشهد يفيض بالحيرة والتارجح والقلق". 

وصراع الدوافع يجب أن يحسم باتجاه الضوابط والقواعد الإسلامية في 
معالجة موضوع الدوافع بشكل عام. 

والحديث عن تربية الدوافع هو الحديث عن دعوة القرآن الكريم إلى إشباع 
الدوافع وعدم كبتهاء وفي الوقت نفسه فأنه لا يسمح بإشباعها دون قيد أو 
ضابط» بل ويجب أن يكون هذا الإشباع في إطار المهمة الى خلق لأجلها 
الإنسان قال تعالى ( وَمَا حَلَقَت لَبِنٌ وَلإِس إِلَا لِيَمْبدُونِ 4 [الذاريات:07]: 
فالإنسان الذي يشبع دوافعه وفق المنهج القرآني يشعر بالسكينة والاطمئنان؛ أما 
الذي يشبع دوافعه بطرق ملتوية فأنه يشعر بالقلق والاضطراب'". 

فالله سبحانه وتعالى خالق الإنسان بدوافعه وهو سيحانه وتعالى عليم 
بالضوابط المنظمة والمربية هذه الدوافع؛ وهذا ما يظهر.في العظمة الإلهية قال 
تعالى: « وَكُلُوأ وََسْرَبُوأْ 4 [الأعراف: من الآية١"]:‏ فالمتأمل في الآية الكرعة 
يجد أنها تعترف بضرورة إشباع دافع الجوع بأكل الطعام وشرب الشراب ولكن 
بضابط عدم الإسراف. وفيما يلي أمثلة على تربية الدوافع في القرآن الكريم”". 
تربية دافع التملك 
)١‏ آقر القرآن الكريم أن الإنسان مفطور على حب التملك؛ قال تعالى: ( قل 


َو أَشُمْ تَمَلِكُونَ حرَينَ رَحْمَةٍ ري ذا لأمسَكمَ حفية الإدمّاق" وكانَ 
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١5‏ الإعجاز النفس 8 القرآه الكريم 


الإنسيي قَعُورًا 4 [الإسراء:١١٠].‏ 
حدد القرآن الكريم وسائل التملك: كالعمل والإرث من وسائل التملك» 
قال تعالى: ١‏ أُحِلّ لَكُمْ صَمْدُ لحر وَطَعَامُهُد متكا لَكُمْ وهار وَحيْمَ 
عَليِكُمَ صَهّدُ آرم دُممْرْ حرُما تقو الله اذى إِلمْهِ مروت » 

[المائدة: 195 
رفض القرآن الكريم طرق التملك الى لا يبذل فيها صاحيبها جهذداء 
وعدها طرقًا غير مشروعة» كالربا والاحتكار والغشء قال تعالى: « وَأحَلُ” 
لله الْبَيعَ وَحَوُمٌ ربوا * [البقرة: من الآية 1] وغيرها من النصوص 
الي تشدد التحريم في الربا. 
والريا حرم لحكم أربعة أولما: أن فيه أخذ مال الغير بغير عوض وثانيها: 
أنه يمنع الناس من اقتحام مشاق الاشتغال بالاكتساب لأنه عود صاحب 
المال اخذ المال بسهولة» ثالثا: يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس 
بالقرضء الرابع: الغالب يكون المقترض غنيا والمستقرض فقيرا فإذا أبيح 
الربا تمكن الغنى من اخذ مال الضعيف0". 
طلب الله تعالى إلى المسلمين الإنفاق في بسبيله لينال المسلم الأجر والثواب 
منه عز وجلء قال تعالى: « مَاينُوا يله وَرَسُولِ وَأنهِقُوا يما جَعَاكر 
متهي فيد كاي :اموا يدكز وفوا كم أج د كير» 

[الحديد:] 

بين الحق سبحانه وتعالى للمسلمين أن ما في أيديهم هو لأجل محدود؛ نلا 
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الإعجاز النفس 8 القرآه التريه 1١‏ 
حسرة ولا ندامة» قال تعالى طقل مكدع ألدْتمَا ييل وَالأيدرة حي ْلْمَن أثقن4 
[النساء: من الآية/ا/ا] 

5) أقرٌ الإسلام الإرث وجعله وسيلة لاستفادة أفراد امجتمع من أقارب الميت 
وانتقال هذه الملكية الفردية منه إلى الجموعة البي ورثتهء قال تعالى: 

5 طش رامد 
(يُوصكمْأنْهُ ى أولدِكُم للذكر يكل حَطٍ الأدئيٍ > 
[النساء: من الآية1١1]‏ 
إن هذا الأسلوب في تربية دافع التملك عند الإنسان يجعله يسلك كل 
سلوك سوي صحيح بعيداً عن الاضطراب والجشع والطمع؛ وبعيداً عن كل 
طريق حرم؛ كما يجعله يرضى با قسم الله سبحانه وتعالى له. فالتملك أمر خبلن 
عليه الإنسان؛ وتركه دون تربية يجعل الفرد يسلك سلوكات غير سوية؛ فيلحق 

الأذى والضرر بالأفراد أنفسهم وفي المجتمعات التي يعيشون فيها. 

تربية دافع الجوع 

)١‏ قرر القرآن الكريم حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب من وقت لآخر» 
والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بطبيعة هي بحاجة إلى الأغلية والأشربةه 

> عكر وم ارعطالو 0 7 0 
قال تعالى: « وَإِنَّ لور فى الأتعهم لعِرة فتقيكر يما فى بطويها ولك فيا 
مَكَفِعٌ كثيرَة وبا تَأَكُونَ 4 [المؤمنون:١7].‏ 

(١‏ قرر القرآن الكريم قاعدة الاعتدال ف تناول الطعام والشراب» من غير 
إسراف وتبذيرء إشباعاً لدوافعه. قال تعالى: « يي دَادَمَ خدُوأ ريتك 
ححد كُلّ مجر وَكُلُوا وروأ وا َف إن لات الْمُسِْفِنَ » 

[الأعراف:١7]‏ 
29 حذر الإسلام من الإمساك والتقتير» لا يترتب عليه من مضار كثيرة على 


1١45‏ الإعجاز النفس 4 القرآه الكريم 
الأفراد ع » قال تعالى: « إِنَّ رَبك يَبْسْط أَلرَرْقَ لِمَن يَشَاءٌ وَيَفَلردُ إِتَثر 


23 ِعِبَادِمه خبط يقرا [الإسراء:79]. 
4) دعا الإملام | إل البذل والعطاء والصدقة والزكاة وعدم الخشية من 
الإئفاق. 


الآية الكريمة تبين قاعدة كبرى في المنهج الإسلامي. وهي قاعدة التوازن» 
فالغلى كالتفريط مخل بالقاعدة العامة» فترسم الآية نهاية اليخل ونهاية الإسراف 
بالقعود كالملوم المحسور والحسر هو العجز عن السير ضعفا وكذلك البخيل, 
والمسرف يتتهيان إلى وقفه الحسرة"©. 

وآأخيراً ولا بد للإنسان أن يسيطر على دوافعه من اجل استمرار الحياة 
وبقاء النوعء فإذا انحرفت الدوافع عن نخطها الصحيح ول يعد الإنسان هو 
المسيطر عليها والمتحكم فيهاء احرف سلوك الإنسان عن الخط الصحيح 


وأشار القران الكريم إلى أمثلة تدل على اتحراف الدوافع مثل الانخراف 
الجنسي أو المثلية الجنسية عند قوم لوط عليه السلام يقول تعالى عن امحراف 


دواقعهم الجنسية « وَلُوطًا إذَ قَالَ لِقَوَيِي أَبأنُونَ آلْفحِسَةَ مَا سَبَفَكُم يا ين 
أخَير م الْعَطَينَ © إِنَكُمْ لَتَأنُونَ ألرَجَالَ عَبوةٌ ين دور اليْسَآ بَلّ 
سر قوم مسر قورت » [الأعراف:٠41-8].‏ 


مك روعت 0 
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الفصل الخامس 
الفروق الفردية في القرآن الكريم 


مفهوم الفروق الفردية في ضوء القرآن الكريد 

حكمة وجود الفروق الفردية والعوامل المؤثرة فيها في القرآن 
الكريم. 

المجالات التي تظهر فيها الفروق الفردية في القرآن الكريم 
ودلالتها التربوية. 


الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم ل 


الفروق الفردية في آيات القرآن 


بعض الآيات الكريمة التي يفهم منها مراماة الفروق الفردية: 

)١‏ قال تعالى: « أهر يَقْسِمُونَ يَحتَ رَبك" خْنٌ كَسَمْمَا ينيم مَعِِشتَهِمَ في 
سُخْربا وَيَحْتُ رَيلكَ كبر يِمّاِمَعُونَ4 [الزخرف:7], 
الآية الكريمة تدل على التفاوت بين الناس في الأرزاق والقدرات 
والطاقات... 

؟) قال تعالى: ظ لا يُكلِفٌ آلْدُ دما إلا وُسْعَهًا" لَه ما كَسَيّتٌ وَعَلَيا ما 
أكَسَبّتَ رَمنَا لا مُوَاجِذْكآ إن كيبيكآ أوْ أحقأكا متا ولا تخيل عَليقآ إصَرا 
كمًا حَمَلْدُ عَلَ انيت من قل" ركنا ولا تُحَهِلنَا ما لا طاقة لا يمه" 
آلكغِريرت 4 [البقرة:185]: الآية الكريمة تدل على أن الله سبحانه 
وتعالى كلف كل إنسان بحسب قدرته وطاقته...؛ وقال سبحانه « وَالَبيرت 
َامتُوأ وَعَمِنُوأْ َلصّلِحَتٍ لا تَكَلِفُ كمّمًا إلا وُسَعَهَآ أوتتبلك صب 
بد هم فيا حَلِدُونَ » [الأعراف:47]. 

قال تعا ( ليق دو سَعوَ يْن سَعَس ومن قُدرَ علَبِْ زف يهن يمآ 


دم ار 


َائَئه آللّهُ 4 [الطلاق: من الآية/!]» الآية الكريمة تدل على اختلاف الناس 


١6‏ الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم 
في مسالة الرزق والإتفاق. 
4) قال تعالى (إِذْ قَالَّتِ آمَرَتُ عِمْرنَ رَبِ إن كَذَرتْ للك مَافى يَطَبى مُحَيَرًا4 
آل عمران: من الآيةه "]* 
الآية الكريمة تدل على الفروق بين الذكر والأنثى... 
وقال سبحانه « ألرَجَالُ فَومُورت عل آليِسَآءِ يمَا فَضْلَ لَه يَعَضَهُمْ عَ 
بَعْض »4 [النساء: من الآية؛ "]. 
مفهوم الفروق الفردية: 
تعرف الفروق الفردية بأنها الصفات الت يتميز بها كل إنسان عن غيره من 
الأفراد سواء أكانت تلك الصفات. جسمية أم عقلية» أم مزاجية» أم في سلوكه 
النفسي أو الاجتماعي”". 
ويؤكد هذا التعريف يحيى عيد يقوله: أن الفروق الفردية هي السمات 
والصفات التي تميز أي فرد من أفراد المجموعة عن غيره وأية مجموعة من 
المجموعات عن غيرها.() 
فالفروق الفردية هي اخختلاف الأفراد والمجموعات بعضهم عن بعض في 
الصفات والخصائص سواء أكانت جسمية أم عقلية أم اختلاف في 
الاستعدادات والقدرات. 


)220( عبد الحميد الهفاشمي. الفروق الفردية؛ دراسة 2 تحايز ؛ ط"7» بسيروت:مؤسسة 
الرسالة. كخقامء ص ”7 

(؟) يحيى عيد. الفروق الفردية في التربية الإسلامية في المرجم في تدريس علوم الشريعة» 
عبد أل حمن صالح (رر)؛ الأردن» ص كرف 


الإعجاز النفس 4 القرآه التريم 6١‏ 
حكمة وجود الفروق الفردية والعوامل المؤثرة فيها 
حكمة وجود الفروق الفردية للفروق الفردية حكم عدة منها : 
التفاع الناس بعضهم بعضا في تحقيق تكامل الجتمع؛ قال تعالى ( أي 
يَفسِمُونَ يحمت ريلك حَنُ قسَمْنا يَنتثم مُعِيِستَهمْ شي تم فى آلحَيؤة آلذئيا” وَرَفْعَكَا 


مع ثم 


بعصم قوق بَعْ درج ولِيَكْخِدٌ بَعَصّيُم بَعضًا 


ُ سُحَركًا وَنَخمت ريك حي 


يما تجْمَعُونَ 4 [الزخرف:؟"7]: فكان من تدبير الله تاد يالغ سكت 
أن جعل ف الناس أقوياء وضعفاى أغنياء ومحتاجين فسخر بعضهم لبعض 
في أشغال الحياقء ودفع بعضهم فوق بعضء وجعل بعضهم ممتاجا إلى 
بعض(1). 

٠‏ إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى وبديع ودقة علمه قال تعالى: وين ايج 
عَلقٌ آلسَمّبوتٍ والأرزض وَآَحْيَلتلْيتَيكُم ولوف إن في ذلك قيس 
َْلِمِينَ 4 [الروم:؟7]» فخلق السماوات والأرض آية عظيمة مشهورة 
بما فيها من تصاريف الأجرام السماوية والأرضية... واختلاف لغات 
البشر آبة عظيمة فهم مع اتحادهم في النرع كان اختلاف لغاتهم آية دالة 
على ما كونه الله في غزيرة البشر من اختلاف التفكير.(7) 

ه للفروق الفردية دور هام وبارز في اختبار الناس وامتحائهم ومعرفة ردوه ' 


أفعاهم: قال تعالى: ( وَمُوَ أأنزى جَعَلَكُمْ ليت الأزض وَدَقَعَ يَمْضَكُمْ 
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له١‏ الإعداز النفس 8 القرآت الكريم 
قَوْقَ يحض َرَجَس و لمتكم فى م واكك إن يلف بْكَ سَرِيمٌ لقاب وَإِتهُر 
لَفَقُورٌرَحِمٌ 4 [الأنعام:1584]. 

٠‏ للفروق الفردية دور هام إلى توجيه الناس إلى ما يناسبهم من الأعمال 
والمهام وفق قدراتهم واستعدادهم وطاقاتهم» فالله سبحانه وتعالى لا يكلف 
الإنسان إلا بجسب قدرته وطاقته. قال تعالى: ( لا يُكْلِفُ لله تَهّسا إل 
وَسَعَهَا 4 [البقرة:من الآية 747] 
وتساهم الفروق الفردية في إيجاد الجتمع التكامل الذي يؤدي كل فرد 

دورهء بحيث لا يستطيع الأفراد الاستغناء عن بعضهم البعض في متطليات 

حياتهم. كما أن الفروق الفردية تعطي الإنسان حافزا من جل العمل وخاصة 


أصحاب التميز 
العوامل المؤثرة في الفروق الفردية : 


: العوامل الوراثية الفطرية‎ -١ 

فالوراثة هي الطريقة التي تنتقل بها بعض الصفات والمخصائص من 
الأصول إلى الفروع.” 0( وقد أشار القرآن الكريم إلى وجود فروق ورائية جسمية 
بين الرجل والمرأة قال الله تعالى على لسان أم مريم عليها السلام: ١‏ قَلَمًا 
وَصَعَتَِا قَالَت رَتِ إن وَصَِعَيا أنه وَلَهُ أغْلَمْ يما و وَضِعْتٌ وَلَيسَ الذكز علاط 
لل سَمَيجا ريم و أحمدها بلك وها من ألشْطَنٍ الوم > [آل 
عمران:7 ]4 أي ليس جنس الذكر مساويا لجنس الأنثي”") 1 
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الإعداز النفس 8 القرآه التريم ا 
فالطفل عندما يولد يحمل صفات جسمية ورائية من والديهء كالشكل 


والطول والقصرهء ولون البشرة وليس المقصود بالوالدين المباشرين فقط؛ وإنما 
تمتد إلى الجذور. 


- العوامل البيئية المكتسبة 
وهي العوامل الخارجية المؤثرة في الشخص منل بدء النمو إلى وفاته.( 
وهله العوامل كثيرة جداء منها على سبيل المثال لا الحصر دعوة الوالدين إلى 
. وقاية أبنائهم من النار» وتعويدهم آداء العبادات» قال تعالى ط يَكلما لين 
اموا قا أُنفْسَكُر وَأَهلِيكُر كارا وَفْودْهَا لكا وَلكِجَارة عََها ملك خِلَاطُ 
شِدَاد للا يَعْصُونَ اله مَآأمرَهمّ ويَفعَلُونَمَا يُْمَيُونَ 4 [التحريم:*]. 
والناس متفاوتون في تطبيق الأمر الرباني» والواجب إدراك هذا الأمر 
إدراكا جيدا ويجب الاهتمام البالغ بتكوين الأسرة المسلمة وإلا سيتاخر بناء 


امجتمع المسلم”". 
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١6‏ الإعجاز النفس ف القرآه الكريم 
المجالات التي تظهر فيها الفروق الفردية في القرآن الكريم 

أشار القرآن الكريم إلى اجالات الآنية من الفروق الفردية منها: 
الفروق الإيمانية : 

تقوم عقيدة المسلم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الأخر والقدر خيره وشرهء لذا فهو مختلف عن غيره في هذا الإيمان. 

ومن الآيات الكرية الدالة على اختلاف الناس في هذا الإيمان قوله تعالى 
( وَكدَيِك جَعَلَكم أمْهُ وسَها لَمَكُوتُوا شهدا عَلى الئاس وَيَكُو الرْسُولُ 
عَلَيَكُمَ شَّهِيدًا 4 [البقرة: من الآية47١]»‏ فالآية الكرية تدل على أن الأمة 
الإسلامية تميزت عن باقي الأمم فهي أعلى منزلة من غيرها. ومن الآيات 
الدالة على اختلاف الئاس في الإيمان قوله تعالى « هُوَ آأّذِى حَلَفَهٌ: قيدةز 
كَاذد وَيِعكر مُؤْيرة وَالَهُ يمَا تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ4 [التغاين:؟]. 

فالله سبحاته وتعالى أودع هذا الإنسان» إمكان الاتجاه إلى الكفر وإمكان 
الاتجاه إلى الإيمان؛ وهو الذي تميز بهذا الاستعداد دون غيره من المخلوقات» 
واللّه سبحانه وتعالى رقيب على الإنسان فيما.يقدم عليه من أمور”') فمن الناس 
من يختار الإيمان ويلتزم به ومنهم من يختار الكفر ومن الآيات الدالة على 
اخعلاف اللزاء بسبب هذا الإمان قوله تعان ط أَفْعَجَعَلُ دسي كنْجَرِيِنَ © 
ما لك كيف تَحَكُمُونَ 4 [القلم: هلل +]. 


)١(‏ سلافة الشرايري. الفروق الفردية في التربيسة الإسلامية» رسالة ماجستير غير 
منشورة:» جامعة اليرموك» ص 77 - 407 
(؟) سيد قطب. مرجع سايق 5 / 7088 


الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم هه ١‏ 

وبسبب الإيمان رفع الله العلماء وترك غيرهم: قال تعالى « يَرَقع آله أأذِينَ 
اموا ِدَكُحَ ونين أوثُوأ ‏ لْوْلْمَ كرجَسوٌ وَآلَهُ ما تَعْمَلُونَ حَيير4 [المجادلة: من 
الآية .]1١١‏ 
الفروق الجنسية: 

فرق الإسلام بين الذكر والأنثى في الخصائص والصفات والمهام؛ فجعل 
لكل منها دوره المميز في الحياة» والذي لا يستطيع القيام به إلا هوء فإذا قامت 
بمهام الذكر الأنثى أو العكس فان ذلك يسبب اضطرابا ني الحياة ومن الآيات 
التي تؤكد هذه ا معاني قاله تعالى ( وََيْسَ ]ذَكرٌ لأ 4 [آل عمران:من الآية 
ا 

وفرق الإسلام بين الجنسين في الميراث» فجعل نصيب الذكر ضعفي نصيب 
الأنثى» وذلك لطبيعة المهام التي يقوم بها الذكر دون الأتثىء يقول سبحانه 
وتعال ( يركز أله أوْلَدكُمْ للذكر يكل حَط طني > [النساء: من 
الآية .]1١‏ 

وني الآية الكريمة «إيماء إلى أن حظ الأتثى صار في اعتبار الشرع أهم من 
حظ الذكرء إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية فصار الإسلام ينادي 
محقها في أول ما يقرع ا حم و المال تكون باعتبار عدد البئين 
والبنات)90. 

ويعلل الإمام ابن كثير بجعل نصيب الذكر ضعفي الآنئى؛ وذكر لاحتياج الرجل 
إلى مؤنة النفقة والكلفة وتحمل المشاق» فناسب أن يعطي الذكر ضعفي الأنثى”". 


. (1) سيد قطب. مرجع سايق 4 / 45. 


(؟) ابن كثير. إسماعيل بن كثير القرشي أبو الفداء. تفسير القرآن العظيم؛ بيروت: 
مؤسسة الكتب الثقافية: 1987م /١‏ "4. 


١65‏ الإعجاز النفس 4 القرآف الكريم 
الفروق الجسمية : 
أشار القرآن الكريم إلى اختلاف الئاس في تكوينهم المسماني» فنجد 
النحيل والضخم والقصير والطويل وصحيح الجسم والسقيم وقد نرىق أحدا 
بضيرا وأخحر أعمى ومن الفروق الجسمية التي ذكرت في القرآن الكريم. 
ه اختلاف لون البشرة بين الناس» ويدل على ذلك قوله تعالى: ١‏ وَمِنْ 
ايد حَلقُ سمهت والأرضٍ وَآخَيل ف أَلْسَِيِكُمْ وَلْوَُر) [الروم: 
سس الآية11]» وقوله تعالى ( وم آلنّاسٍ وآ دوسي وَالأتمر مُتَلفُ 


لْوَمْده تَذَلِلك إِنْمَا ْسَى الله ين عِبَاده ألْعلَموا إ د الله عَرِيرٌ خَفُورُ » 


[فاطر:7/8] 
. و م دي 
عَمَى وَآلأمَ صَ ابص رِوَآلسَميع مَل يَسَعَوِيَانٍ مكَلد قلا د تَدَكُرُون» 


]١ [هود:؛‎ 

وقوله تعال « لَيْسَ عَلَ الْأَمَئ حَرّج ولا على الأغرج حَرَجٌ ولا طش 
ريض حرج ومن لع أل ورسُولكء ميل تسر خجرى ين لها الأجيز 
وَمَن يَكَوَلَ يُعَدَبَهُ عَذَاجا ألِيمًا 4 [الفتح:١1].‏ 

فاه سبحاته وتعالى رفع الحرج عن الأعبى والأعرج ولم يحملهما ما 
يطيقان وأعطاهما العذر في ترك الجهاد مع عدم ترتيب الإثم على ذلك. . 

فالآيات السابقة تحدثت عن عيوت جسدية. وثمة آيات أخرى تتحدث 
عن فروق جسدية تتعلق بالضعف والقوة. قال تعالى « وَآَْكُرُوا إذْ جَعلكمْ 


ريط قثا 


م لعن ته 5 عنكر 35 0000 4 
خلقاء ِنْ يَْدد قوَمِ تُوح ورَادكُم في فى الْحَلقٍ بَضْطَدٌ فَأذْكَرُوَا لَه الله لعلمر 


الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم اه ١‏ 
تُفَلِحُونَ 4 [لأعراف: من الآيِ4"] 

وقوله تعالى « إن أله أَصْطَفَئهُ عَلَيكُرْ وَزَادَهْه يسَطَةٌ فى الور وَالْجشر » 

[البقرة: من الآية/41 7] 

فذكرت الآية بعض الأسباب التى من اجلها اختار الله طالرت ملكاء فهو 
اعلم من قومه واشد قوة وصبرا وأتم قامة منهمء وعليه فلا بد أن يكون الحاكم 
ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه”". 
الفروق الانفعالية: 

وضح القرآن الكريم اختلاف الناس في الأمزجة والصفات فمئهم رقيق 
العاطفة وآخر شديل» وثمة من هو سريع الغضب وأخر لديه القدرة على 
امتلاك زمام الأمور وآخر يعيش في سعادة والأخر شقي» ومن الآيات 
والأحاديث التي تدل على هذا الأمر قوله تعالى 9 يَْميَأتِ لا تكلم كفس إلا 
إذن فَمِتْمُرْ شقن وَسَعِيدٌ 4 [هود: .]1١١‏ 

ومن الأحاديث التى تدل على الفروق بين الناس في المجال الانفعالي؛ ما 
رواه الإمام مسلم أنه قال: (استب رجلان عند الى صلى الله عليه وآله وسلم» 
فجعل. احدهما يغضب ويحمر وجهه. فنظر إليه النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ فقال: «إني لأعلم كلمة لو قالما لذهب ذا عنه أعوذ بلله من الشيطان 
الرجيم» (صحيح مسلم/ ج4/ ص 5١١3؛‏ حديث .)751١‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود 
وبين ذلك السهل والحزن والخبيث والطيب. قال آلا فأن منهم البطيء الغضب 


788 / ١ المرجع السابق»‎ )١( 


م١‏ الإعجاز النفسي 8 القرآد الكريم 
سريع الفيء» ومنهم سريع الغضب بطيع الفيء, فتلك بتلك» آلا وان منهم 
سريع الغضب سريع الفيء ألا وخيرهم بطع الغضب سريع الفيء» آلا 
وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء (الترمذي / ج14 / ص 1487. حديث 
لفق 
الفروق العقلية : 

أشار القرآن الكريم إلى أهمية العقل وبين دوره في رقي الإنسان وتقدمه 
في شتى مجالات الحياة» بل وجعله مناط التكليف» وأكد القرآن الكريم أن 
الناس ليسوا سواسية في استخدام عقولهم وتوجيهها التوجيه السليم. ومن 
.الآيات الدالة» قوله تعالى < يُوْقٍ ألْحِحُمَة من يَشَاء' وَمَن يُوْتَ آلْحِحُمَة 
فَقَدَ أو عبرا كَدْمرًا وَمَا يَدَّكرٌ ِلآ أُولُوا الألْبّب؟ [البقرة:79؟]. 

فالذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى الحكمة يوجه إلى سداد الرأي ويعصم من 
الوقرع في الغلط والضلال» ومن يسلب الحكمة فيحل به من المصائب واللجهالة 
والضلال وآفن الرآي.(0 

وأثتى الله سبحانه وتعالى على أصحاب العقول السليمة» الذين 
يستخدمون عقوهمء وسماهم أولي الألباب» قال تعالى < أقَمَن يَعَلَمُ أَنْمَا أل 
إلَيكَ ون رَبْكَ كَكَقٌ كُمَنَ هو أَعَمَ إِنَا يَعَدَكرُأوْنُوا اللي » [الرعد:9١].‏ 

وما يدل دلالة واضحة على تباين الناس في استخدام عقوهم واستعدادهم 
للتعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «إن مثل ما بعثني الله عز وجل من 
المدى والعلم؛ كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماءه 
فانبنت الكلاء والعشب الكثير» وكانت منها اجادب أمسكت الماء؛ فتفع الله بها 


)١(‏ ابن عاشور. مرجع سابقء 7 / نكن 


الإعجاز النفس 4 القرآه التريم ١و١‏ 
الناس» فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى. إنما هي قبعان لا 
تمسك ماء. ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثتي به من العلم 
فعلم وعلم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ول يقبل هدى الله الذي أرسلت بهة. 
الفروق المالية والاقتصادية: 

أشار القرآن الكريم إلى اختلاف الئاس في الأمور المالية» وشرع الأحكام 
التي تنظم الأمور المالية للأفراد والجماعات الإسلامية» وما لا شك فيه أن الله 
سبحانه وتعالى هو الرازق» يبسط الرزق لمن يشاءء ويضيقه على من يشاء وليس 
التفاوت بين الناس في الأرزاق تفضيل لأحد على أخر وإنما الأمر لحكمة 
أرادها الله سبحانه وتعالى» ومن الآيات الدالة على اختلاف الناس في أمور 
الرزق قوله تعالى « أُوَلَم يَعلَمُوَا أنَّ آله يَبَسْطُ ألرزْقَ لِمَن يَشاء وَيَقود إن فى 
215 لََيَسولْقَوْ ِيُؤْيتُونَ 4 [الزمر: 07]. 

فالآية تدل على أن الناس فريقين فريق يبسط الرزق عليه وفريق يضيق 
عليه فمن أعطاهم الله من تعمة؛ وما وهبهم من رزق» يكون بتقدير الله سيحائه 
وتعالى وحكمته وذلك ليبتلى العباد ولينفذ مشيتته كما يريد!". 

وثمة آيات كثيرة تدل على اختلاف التاس في الموارد المالية منها فوله تعالى 
١‏ أَهْرَ يَقْسِمُونَ رَحتَ ريك" عن قَسَمََا يتئم مُعمِسَتهحَ فى السَيزة آلذنيا” 
خَدِديَامجمَعُون 4 [الزخرف: 607. 

وقوله تعالى « وَآلَهُ فَضْلَ بَعْضَك ا َل بَحَض فى ارق » 

[التحل: من الآبة! /ا] 


)١(‏ سيد قطب. مرجع سابق» و/ لإمدلا. 


3 الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم 
فالآية تشير إلى أن الرزق حاصل لجميع الخلق» وتفاضلهم غير جار على 
رغباتهم فقد تجد أعقل الناس وأجودهم مقترا في الرزق» وترى اجهل الناس 
واقلهم تدبيرا موسعا عليه في الرزق» فالمقتر والموسع عليه لا يدبران 
الأسباب”). 
الفروق الاجتماعية: 
ذكر القرآن الكريم أن الئاس ليسوا طبقة واحدة» فرفع بعضهم فوق بعض 
درجات؛ فجعل الوزير والعامل والمدير:.... وذلك لحكمة أرادها الله سبحانه 
وتعالى وهي استمرارية الحياة ومعرفة نعم الله سيحانه وتعالى على الإنسان. 
ومن الآيات الكريمة الدالة على المعاني السابقة قوله تعالى « وَرَفْعَنَا 


مك ا قاهه 


بَحْصهمَ قَوَقَ بَحْضٍ رج ٍلِمكْخِذَ بعصم بَعَضا كر سخريًا 4 
[الزخرف: من الآية؟"] 

الفروق اللغوية : 

الله : سبحانه وتعالى لم يجعل الناس يتحدثون لغة واحدة للتعبير عن 
حاجتهم وتصويلها إلى الآخرين» بل أن هناك فروقا فردية في اللغة بين أمة 
وأخرىء وني الأمة الواحدة جات متفاوتة» تقتربه وتبتعد من اللغة الأم؛ ومن 
الآيات الدالة على اختلاف اللغات قوله تعالى « وَمِنّ َايَتِف كَلقٌ آَلسَمَوَتٍِ 
وَالأزض وَآخْيل ف ألْسِتَيِكُم وَألويكدٌ» [الروم: من الكية17]. 

فاختلاف لغات البشر آية من آيات الله تعالى العظيمة» فاللغة كانت واحدة 
للبشر حين كانوا في مكان واحد. وما اختلفت اللغات إلا بانتشار القبائل في 
مواطن متباعدة وتطرق التغير إلى لغاتهم تدريجا ثم اختلفت اللغات في 


١/1 / 18 ابن عاشور. مرجع سابقء‎ )١( 


الإعجاز النقسي 4 القرآد الكريم دمل 
جوهرهاء كما اختلفت اللغة الواحدة باختلاف اللهسجة'”) 
الفروق الأخلاقية : 

المتامل في كتاب الله سبحانه وتعالل» يجد الحديث عن نماذج أخلافية متباينة 
ومتفاوتة» فثمة .حديث عن الصدق والكذبء الأمانة والخيانة» وغير ذلك من 
النماذج الأخلاقية. 

وما يدل على اختلاف الناس في الصفة الخلقية الواحدة» قوله تعالى « وَمِنْ 
أَهْلٍ آلكقب مَنْ إن تَأمََهُ يقحطار ُو لَك وَِتهُم من إن كَأْمَمُ يليار لا 
ووم ليك إلا ما دُمْتَ عَلَيْهِ َآيِمَا 4 [آل عمران: من الآبةه 19 

فالآية الكريمة تبين اختلاف صفات أهل الكتاب في صفة الأمانة» فمنهم 
من يحافظ عليها ويرعاها الرعاية الصحيحة ويؤديها إلى صاحبها متى طلبها. 
والفريق الأخر لا يحافظ عليها مطلقا. 
الفروق في الأهداف والغايات: 

أوضح القرآن الكريم أن أهداف وغايات الناس مختلفة» فمنهم من غايته 
طلب العلم؛ وآخرين غايتهم جمع المال. ومنهم من يسعى إلى مساعدة الناس» 
ومن الآيات الكرية الدالة على اختلاف أهداف وغايات الناس قوله تعالى ( 
إن سَعْيْم لَسَقَْ 4 [الليل: 4]. 

فالآية تبين أن أعمال العباد التى اكتسبوها متضادة وتخالفة فمن فاعل 
للخير ومن فاعل للشرا". 

ويقول سيد قطب (والناس في هذه الأرض تختلف طبائعهم وتختلف 


(1) المرجع السابق» 4/17١‏ 
(1) ابن كثير. مرجع سابق؛ 4/ 019. 


0 . الإعجاز النفس 8 القرآه الكريم 
مشاربهم» وتختلف تصوراتهم وتختلف اهتماماتهم» حتى لكان كل واحد منهم 
عالم خاص( يعيش في كوكب خاص) ويؤكد ذلك قوله تعالى ( ودكُم مّن 
يُرِيدُ آلدئيَا وَيحكٌم من يُريدُ الأآجخرّة 4 [آل عمران: من الآية 181]. 
الدلالات التربوية للفروق الفردية الواردة في القران الكريم: 

ه مراعاة الفروق الغردية في المناهج المقررة» فالأصل أن يتميز ويختلف المنهاج 
المقدم للطالبة عن المنهاج المقدم للطالب» كل حسب حاجته ومتطلياته وآن 
تكون المناهج مراعية لمراحل النمو المختلفة. 

مراعاة الفروق الفردية يفيد في توجيه الطلبة نحو تخصصات معيئة بناء على 
قدراتهم.العقلية. 

« .مراعاة الفروق الفردية في عملية التقويم» وضرورة أن تكون الأسئلة المعدة 
مئاسبة لمختلف مستويات الطلبة. 

مراعاة ألفروق الفردية في المناهج الدراسية من حيث: 

أ) أهداف المناهج أن تكون شاملة ومناسبة لمختلف الطلبة ولمراحل تموهم. 

ب) محتؤى المنهاج يحوي المباديء والمفاهيم الحسية والمجردة وبما يتناسب مع نمو 

ج المنهاج يتدرج في طرح المعلومات من السهل إلى الصعبء ونم المحسوس إلى 

لجرد. 

د) طرائق التدريس والوسائل التعليمية يجب أن تكون متناسبة مع خصائص 
ومن الواضح أن بيان القرآن الكريم إلى وجود فروق فردية بين التاس» 

وآن الفرد لا يكلف إلا قدرته وطاقته وسعته. هو الفكرة التي وصل إليها علم 
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الإعجاز النفسي 8 القرآك الكريم _ ا 


وهو هدف عملية التوجيه التربوي في التربية الحديئة ومن أجل تحسين عملية 
الاختيار المهني للأفراد!"". 


يي سرت حت حر 


)١(‏ محمد عثمان نجاتي. القرآن..» مرجع سابق» ص7؟؟, 


الفصل السادس 
الانفعالات والعواطف في القران الكريم 


مفهوم الانفعالات وبعض الآيات الدالة على الاتفعالات 
أمثلة على الانفعالات الواردة في القرآن الكريم 

مظاهر الانفعالات في القرآن الكريم وكيف نسيطر عليها 
مغهوم العواطف والعادات وبعض الآيات الدالة عليها 


الإعجاز النفسي 8 القرآه التريع. ل 


مفهوم الانفعالات وبعض الآيات الدالة على الانفعالات 


الانفعالات حالات داخلية تنشا عن مجريات الأمور والأحداث في'حياة 
الفره''). فهي جزء هام في اللحياة الوجدانية في السلوك الإنساني وترتبط 
بالسلوك المدفوعء إذ هي الحرك الأساسي للسلوك الإنساني والذي غالبا ما 
ينطوي على شحنة انفعالية”. 

فالانفعال ناشع عن الأحداث والوقائع التى يتعرض لا الإنسان ويكون ها 
مردودا نفسياء ومظهر الانفعال انبساط مع الأحداث المرغوب فيها أو انقباض 
مع الأحداث غير المرغوب فيها.7) 

فالانفعالات هي استجابة الفرد إلى مواقف من المحتمل أن لا يستطيع الفرد 
أداء السلوك المرغوب فيه مثل ما يحدث في انقعال الخوف والغضبء وقد يرتبط 
الانفعال بإشباع حاجة أو رغبة أو عاطفة ومنها ما يكون صفة إيجابية مريحة, 
ومنها ما يكون صفة سلبية مؤللة.9) 
بعض الآيات الواردة في القرآن الكريم: 

أشار القرآن الكريم إلى مواقف انفعالية كثيرة» منها ما ورد في قصة موسى 
عليه الصلاة والسلام مع فتاه والعبد الصالح» والي وردت ف سورة الكهف 
والقي شملت المراقف الانفعالية الآنية: 
)١(‏ سميح الزين. مرجع سابق» ص 141 
زكريا احمد الشربينى وأخحر. السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم 

النفس المعاصرء القاهرة: مكتبة الانهلو المصرية: ص 7١6‏ 
() الزعبلاوي. مرجع سابقء ص 158 
(4) زكريا الشربيى. مرجع سابق» ص 7١5‏ 


جل الإعجاز النفس 4 القرآد الكريم 
المرقف الأول: في قوله تعالى < قَالَ أَرَمَيت د أَوَيكآ إلى الصّخْرَة فَإِق تيت 
كوت وَمَآ أتسينية إلا آلسْيطنٌ أن أَخكرمر" جد بيات فى التبحر عجبّا 4 
[الكهف:*77] 
فالآية الكريمة تشير إلى مواقف انفعال من سيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام عند عودته إلى المكان الذي فقد قيه فتاه الحوت: ووجد فيه العبد 
الصالح وطلب منه الصحية وفيه اخبر العيد الصائح موسى عليه السلام انه لن 
يستطيع صبراء وأبدى موسى عليه الصلاة والسلام الاستعداد التام لان يكون 
صايرا فاشترط عليه العبد الصالح أن لا يسأل عن خخبر حتى يبت له فيه. 
الموقف الثاني: في قوله تعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام ؤِقَالَ 
أحرَقتها لِمعْرِقَ أهلهًا لَقَدَ حِقَت سَيًْا مرا 4 [الكهف: من الآية١‏ /آأثار موقف 
خرق السفيئة في نفس موسى عليه الصلاة والسلام التعجب والاستغراب 
فأصحاب السقينة اركبوا موسى عليه السلام والعبد الصالح معهما دون اجر 
فهل يكون جزاء هذا المعروف خرق السفينة ؟ قما كان منه عليه السلام إلا أن 
يتكر هذا الفعل ويحتج وما كان من الخضر إلا أن يذكره بشرطه عليه 
فطبيعة موسى عليه الصلاة والسلام انقعالية اندفاعية» كما تظهر تصرفاته 
في حياته» منذ أن وكز الرجل المصري فقتله قي انداقاعه من ائدفاعاته. وفي هذا 
الموقف لم يصبر موسى عليه السلام على فعلة الرجل؛ ولم يستطع الوفاء يوعده 
الذي قطعه على نفسه. وهي كذلك الطبيعة البشرية في أن تجد للتجربة العملية 
أثرا غير التصور النظري ولا تدرك الأمور إلا إذا ذاقها وجربها.”) 


عه عدم 


الموقف الثالث: قوله تعالى « فَأَنَطّلَهَا حم إِذَا لَقمًا عُلَسًا فَفَعَلَدْء قَالَ 
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الإعجاز التفس 3 القرآه الكريم كول 


قَعَاتَ كذْسا كه يقت نفس لْقَدْ قت طَيَا نكا 4 [الكهف:4/]. 

م يملك موسى عليه السلام نفسه في هذا الموقف وانطلق تجا وقد ملكه 
الاستغراب والاستهجان وهو يرى قتل طفل لم يبلغ الحلم حتى يكون مسؤولا 
عن أفعاله» وما كان من العبد الصالح إلا أن ذكره بشروطه» ويزيد في الشروط 
بان لا يسأل عن شيء أبدا وإلا الفراق. 

فموسى عليه الصلاة والسلام ليس ناسيا ولا غافلا ولكنه قاصد أن ينكر 
هذا الفعل الذي لا يصبر على وقوعه ولا يتأول له أسباب؛ فالغلام برئ لم 
يرتكب ما يوجب القتل» بل م يبلغ الحلم حتى يواخذ على ما يصدر منه.” 

الموقف الرابع: يقول سبحانه وتعالى « فَأنطَلَقًا حي إذَ1 أيَآ أخل كَبْبَةٍ 
آسعطعما أملهًا كا أن يُطَيَقُومما فَوَجَدَا جا جِدَارا يُريدُ أن يَنفَضُ 
َأقَامَ قال لو سِدتَ لَكَكَدْت علد جا 4 [الكهف :/7]. 

في هذا الموقف تكرر انفعالات موسى عليه الصلاة والسلام؛ فيقوم 
مستغربا مستنكرا من فعل العبد الصالح من بناء جدار في قرية لم تقم بواجب 
ضيافة شخصين جائعين. ويشعر موسى عليه السلام بالتناقض في الموقف» فما 
الذي يدفع الرجل ويجهد نفسه ويقيم جدارا في قرية ل يقدم أهلها هما الطعام» 
وأبوا أن يستضيفوهاء أفلا آقل من أن يطلب عليه الأجر: 9 


سردت > 0 
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00 الإعجاز النقفسي 8 القرآه الكريم 
أمثلة على الانفعالات الواردة في القرآن الكريم 
انفعال الحب الأبوي: 
أشار القرآن الكريم إلى إنفعال الحب عند الآباء للأبناء في قصص الأثيياء 
فيظهر هذا الانفعال في: دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام في أن يمه الله 


5 


غلاماء قال تعالى: 0 ل يبا وَلَجَ 


. فالأيناء مصدر متعة وسرور ومصدر قوة وجاه وعامل هام في استمرار ذور. 


الأب في اللنياة وفي تمام ذكراه من بعده.”') 
ه يظهر الحب الأبوي في قصة نوح عليه الصلاة والسلام عندما نادى ابته في 

عطف وحنان ومحبة مطالبا أياه بالركوب في السفينة» لينجو من الغرق 

قال تعاى: : ه وَكادي توح آبته وكات ف مَعَرَل يَنبِقٌّ آركب معنا وَل 
تكن مّعْ آلكَفِرِينَ 4 آهود: من الآية 7 ]. 

يقول صاحب الظلال: أن النبوة العامة لا تجعل الملهوفة» والفتوة المغرورة 
لا تقدر مدى الهول الشامل» وتؤكد الأبوة المدركة لحقيقة الحول وحقيقة قَةالأمر 
بأن لا مجال ولا تخابئ ولا حام ولا واق إلا من رحم الله"). 

الوا ا ا ا ا و 
السلام قال تعالى: < وََوَلْ عَتَمَ وَقَالَ يَتأْسَفَى عَلْ يُوسف وَأبِيَضتٌ عَيْكاةٌ 
يرت الْحَرَّنٍ دوك كظِيمٌ 4 1[ يوسف:864]. 

فهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع الذي ينفرد بهمه ووحيداً بمصابته 
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الإعجاز النقسي 4 القرآه التريم ل 
لا تشاركه القلوب حوله فيتفرد في معزل. يذب فيجيعه ولدهء الذي 0 ينسه 
ويكظم غيظه في المصاب حتى تبيض عيناه حزئا وكدا0". 
انفمال حب الذات والناس والجنس: 

ومن انفعالات الحب الواردة في القرآن الكريم» انفعال حب الذات. قال 
سبحانه وتعا ى: ط إلا مّا ضَآءَ اولوح تألم لقب لآسْتكوتُ ين الْخَر 
وَمَا مَسَىَ آلشُوَمٌ 4 [الأعراف: من الآية 184]. 

ومن مظاهر هذا الحب دعاء الإنسان لنفسه بالخير» قال تعالى: « لا يسَعَمْ 
آلإِنسَنُ ين دُعَاءِ آلْكَيْرِوَإن مُه لش فَيكُوسنٌ قَتُوطٌ 4 [فصلت:49]. 

وإقا نه بلاء جزع» قال تعالى: « إِنّ آلإنشَدن خُلِقَ مَلُوء © إذَا مَمَهُ 
آلشْرٌ جَرُوعًا 4 [المعارج: 19 - :]7١‏ ومن الانفعالات حب لناس؛ وهو حب 
بحق مصلحة الفرد والجماعة قال تعالى: ( إِنّمَا آلْمُؤِيعُونَ إِحْوَةٌ قأصَلِحُوأ بين 
أحَوَيكد" وائقوا لله عل نون 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

وكذلك حب الكنس» وهو اتفعال فطري في طبيعة الإنسان لا يقاومه ولا 
يكبته ويسير في طريقة المشروع قال تعالل: « وين اَي أن عَلَقَ لكر يْنْ 
نفيك أَزْوجَا لِمَسَكُيوَا ليها وَجَعَلَ بَتَْكُم مده وَرَحَمَة إن في ذَّلِكَ 
ليس لْقَوْرِيَكفَكْرُونَ 4 [الروم: .]1١‏ 
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ف الإعجاز النفس ف القرآه الكريم 
اتقمال الحزن_ 

الحزن انفعال مضاد للفرح والسرورء ويحدث إذا فقد الإنسان شخصا 
عزيزا أو شيئا ذا قيمة؛ أو حلت كارثة أو فشل في تحقيق أمر هام... (”) 

وأشار القرآن الكريم إلى هذا الحزن في قصة أم موسى عليه الصلاة 
والسلام بعد أن وضعته في الصندوق قال تعالى: ( قَرََدَُْ إن أَيّف كم تقر 
ْنَا ولا تخرّرت وِلتَعلَدَ أرب وَعدَ الله حَوك وِلَبكنٌ أُحكََسُْ لا 
يَعَلَمُورت 4 [القصص:1]» وقوله تعالى: ( فَرجَحْتطك إل أُيْلكَ ى تَهَرٌ حيها. 
وَلَّا كَرَنَ 4 [طه: من الآية١4].‏ 

الآية الكريمة السابقة في قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام» تدل على 
انتفاء حزنها بتحقيق سلامته من الحلاك والغرق ووصوله إلى مأوى حسن”". 

ووصف القرآن الكريم حال الحزن التي أصابت الفقراء من المؤمنين الذين 
جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون المنروج للجهاد. قال 
تعالى: « وَلَا عل ألذِرت إذَا مَآ أتَوِكَ ِعَحَيلهز قت لآ أجذ مآ أَخِلكٌ:ْ 
َل توا ينمز تمن ون ادمع حر للاحجِدُوا مَايُهقُون » 

[التوبة: 1457 

وبين القرآن الكريم حزن أبي بكر الصديق عندما كان الكفار يطردون 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إِذْ يَقُولُ لصحيف لا رن إرنب الله 
معنا 4 [التوبة من الآية .]1٠‏ 
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الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم يفن 
انفعالالخوف: 

قال تعالى: < إِنّمَا آلْمُؤبُورت ألذرينَ إوَا كر الله وَحِلَتَ فُلُويم وَإذًا ُِيَتْ 
عَلَهِمَيَسْكه وَاديْهمَ مَسًا وَعَلْ رهم يَتوكْلُونَ 4 [الأنفال: 7]. 

ويقول سبحانه ط إِذّْ جَآهُوكُم ين فَوَقِكُمْ وَمِنْ أُسَفَل مِدَكُمْ وَإِذْ زاعَتٍ 
الْأَبِصَرٌ ولعت الْعُلُوسبُ الْحَتَاجِرَ وَتظكُونٌ الله الطْتُوكأ > [الأحراب: .]1٠١‏ 

فالآية الكريمة تبين انفعال الخوف الذي وصل إليه المؤمنون» فمن شدة 
النوف اضطربت القلوب من الفزع والملع ونتيجة لهذا الاضطراب تتجاوز 
القلوب مقارها وترتفع طالبة الخزوج من الصدور فإذا بلغت الحناجر لم تستطع 
تجاوزها من الضيق!”. 

والمتأمل في القرآن الكريم يخلص إلى ثلاثة أنواع من الخوف ذكرت» هي 
الخوف من الله تعالى والخوف من الموت والمنوف من الفقر. 

والخوف من الله تعالى يدفع المسلم إلى التزام أوامر الله سبحانه وتعالى» 
واجتئاب نواهيهه بل ويجب على المؤمن أن يخاف من الله تعالى وهذه علامة من 
علامات الإيمان < إِنّمَا آلْمُؤَومُورت لذن إِذا كر آله وَحِلَتَ قُلُوجم وإِذَا ثِيَتَ 
عَلَِ ءَايْسُه زَادجُ إِيمَمًا وَعَل ريهز يَعَوكلُونَ 4 [الأنفال: .!١‏ 

والخوف من الموت شائع بين الناس فقد نخاف سيدنا مرسى عليه السلام 
أن يقتله فرعون قال تعالى ط قَالَ رت إن قَعَلْتُ نهم نَفْسًا فسا ف أن يَقَتْلُونِ 4 
[القصص: "7]. 

والإيمان الصادق يؤدي إلى التخلص من خوف الموت لأن الإنسان يعلم 


)١(‏ المرجع السابق» نا 


و١‏ الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم 
أن أجله بيد الله سبحانه وتعالى. 
أما الخوف من الفقر فمن المخاوف الشائعة بين الئاس فالفرد دائما يسمى 
لكسب رزقه وتحمل المشاق في ذلك فالخوف من الانفعالات المامة في حياة 
الإثسان؛ يعين على اتقاء الأخطار التي تهدد حياته ويدفعه إلى اتقاء عذاب الله 
في اللمياة الآخرة ويدفعه إلى تجنب المعاصي والتمسك بتقوى الله تعالى. 
ومن ذلك وصف المؤمنين الذين يخافون الله تعالى بقوله: « تَتَجَاقْ 
لم قفن اس سعرات قعه مرو دكن #دعنى لخو و ا 
جنوبهم عن آلْمَضاجِع يَدْعُونَ رَجُمّ حوْفا وَطْمَعًا وَيِمًا رَرَقَكهُمَ يَُفِقَونَ » 
[السجدة: ]1١5‏ 
فلشدة خخوف المؤمنين من الله سبحانه وتعالى؛ إنما يتركون النوم من أجل 
الصلاة وللفوز برضى الله سبحانه وتعالى. 
وعتدما يصيب الإنسان هذا الانفعال (الخوف) يتصف بعدد من الصفات 
الي أشار إليها القرآن الكريم: 
الاضطراب الشديد الذي يهز الإنسان ويقعده عن التفكير» قال الله تعالى 
١‏ إِذْ جَاءُوكُم من فَوْقِكُمَ وَمِنْ أُسشقل مِدَكُم وَإِذْ راغت الأْبِصر وَبَلقتِ 
عع أو يوامس ا دعق داعو امن له رد 
القلومب الحتاجر وَتَطْنُونَ باللهِ الطتوكاً 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 
ه الذهول والوقوف عن التفكير والحركة» قال الله تعالى « بَلَ تَأَتِمهم بَعْتَةُ 
َتَبْهَجُمَ فلا يَسْتَطِيعُوت رَدَهَا وَلَا هم يُظَرُونَ 4 [الأنيياء: .]4١‏ 
ه التركيز في الخطر وحاولة النجاة» قال تعالى: « فَإِذًا جَاءَتٍ ألصَّآحَةٌ © 
َم يَفلْأَلرهُ ون أحنمه © ويف وَأَيمهِ (2) وَصَلحِبَد وين 4 
[عيس :"177 11 


الإعجاز النفسي 4 القرآه التريع لا 
محاولة الهرب من الخطر القادم. 

يقول سبحانه وتعالى في وصف خوف المنافقين ورغبتهم في الهرب 
< وََلِفُورت بِآلله إْجُمَ لمكم وَمَا هم يُدَكُر وَلَوتْهُم قوم يَفْرُوتَ » 

[الثوبة: 07] 

؟ - انفعال الغضب 

قال سبحانه وتعالى ( وَلَمّا رَجَعَ مُوسَىَ إل قَوَيِيِ عَضْبَنَ أُسِقًا قَالَ 
بفسَمًا حَلَفييونى مِنْ يدق أعجلثز أت ركم وألقى الألواح وَأحَدَ يرأ 
أحنيه بم يِه" قال آبنَ أم إن لقو آنتضعقون وكاذوا يَفتُوكبى قلا كيت 
بيت الْأعدَآء وَلَا تلن مع آلْقر رِاَلظَلِمِنَ4 [الأعراف:١6١].‏ 

فالآية الكريمة تبين أن انفعال الغضب كان في قول موسى وفعلهء ومن 
فعله أنه أخذ يحرك برأس أخيه يجره إليه ويعنفه وإلقاء الألواح وهي حركة تدل 
على شدة الانفعال وهذه الألواح كانت تحمل كلمات الله سبحانه وتعالى»وهو 
لا يلقيها ألا وقد افقده الغضب زمام نفسه...07. 
- انفعال الضحك 

الضحك هو البساط في الوجه مصحوب بزفير منقطع وصوت مسموم 
ناجم عن سرور في النفس.(") 

والضحك ضد البكاء؛ فينجم عن الضحك السرور والبكاء ينجم عن 
الحزن: قال تعالى « وَأََهْ هو أَضْحَلكَ وَأبَكنْ 4 [النجم: "5] قالله سبحانه 
وتعالى هو الذي أوجد الضحك والبكاء ومباشرة الضحك تكون بفعل إرادي 
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1/١‏ الإعجاز النقسي 4 القرآه التريم 
من الإنسان كما في قوله تعالى « فََمَضْحَكُو فلمل وَلْمَبَكُوا كثيرا سجَرَا يما كَامُوأ 

يَكْسِبُونَ 4 [التوية: 47]. 
.وقال سبحانه « أَقَِنْ هَددًا آحَرِيث تَحْجَبُونَ © وَتَضْحَكُون ولا تَبْكُونَ » 
[النجم: 9ه ]1١‏ 


مظاهر الانفعالات في القرآن الكريم وكيف نسيطر عليها 
مظاهر الاتفعالات الواردة في القرآن الكريم 
أشار القرآن الكريم إلى كثير من المظاهر التى يستدل بها على وجود 
الانقعال: ومن هذه المظاهر البهية والسرور لحصول ما ترغب فيه النفس 
والحزن والإعراض عند حصول مكروه لا ترضاه النفس. 
-١‏ تصوير انفعال الفرح والسرورفي القرآن 0 
يقول الله تعالى: ( إن كسَسَكُمْ حَسَئَة تَسْوْهُمْ وإن تُصِبَكُمْ سيقةيَفْرَحُوأ يهَا 
وإن تَطييرُوأ وَتَتهُوا ل يَصْرْكُحْ كُيَدُهُمَ سيك إن أله يما يَحَمَلُوتَ بط 4 
[آل عمران: الآية ١؟1١]‏ 
يخاطب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين فيقول: إن 
أصابكم ما يسركم من رخاء وخصب ونصرة وغنيمة ونحو ذلك ساء ذلك 
النافقين الذين يخفون الكفر ويبدون لكم الإيمان. وإن أصابكم ما يضركم من 
شدة وجدب وهزيمة وأمثال ذلك سرتهم قبين الله بذلك فرط عداوة المنافقين 
للمؤمنين» حيث يسؤهم ما نال المؤمنين من الخير ويفرحون بما يصبهم من 
الشدة. ومع ذلك إن صبرتم أيها المؤمنون - على أذاهم واتقيئم الله في أقوالكم 
وأعمالكم لا يضر مكرهم وكيدهم: 


الإعجاز النفسي 8 القرآه الثريم ١‏ 

وعبر بالمس في اللحسنه وبالإصلبه في السيثه للدلالة على أن مجرد مس 
الحسنة يحصل به المساءة ولا يفرحون إلا بإصابة السيئه. ومن ثم فإن من كانت 
هذه حالته لم يكن أهلاً لآن يتخذ بطانة )١(‏ أو صديقاً وعلى ذلك قالفرح 
المزكور في الآيه الكريمه من قبل الفرح المذموم» والذى ينم عن شخصية وقلوب 
المنافقين المفعمه بالغيظ والحقد والحسد تجاه المؤمنين. 

وفال تعالى: « فَرِحِينَ يمَآ داهم آلهُ ين فَضَلِمء وَمستَهرُوت بألنينَ َم 
يَلْحَقُوا يم يِنْ حَلْفِومْ ألا حوف عَم ولا هُمْ يَخْرَئُورت » 

ذآل عمران: الآية٠/11]‏ 

والحديث في هذه الآية الكريمة عن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله حيث 
يصف الله تعالى بعض ما هم فيه من سعادة وفرح. فهم منعمون في الجنة 
فرحين بما هم فيه من النعمة والغبطة ويستبشرون بإخخونهم الجاهدين الذين لم 
وتوا في الجهاد بما سيكونون عليه بعد الموت إن استشهدوا فهم لذلك فرحون 
مستبشرون ولا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على مفارقة الدنيا 
لأنهم في جنات التعيم. 

يقول سيد قطب رمه الله. في قوله تعالى ( فَرِحِينٌ يمآ دَاتَهُمْ آله ين فَضْلِف 
4: فهم يستقبلون رزق الله بالفرح؛ لأنهم يدركون أنه من فضنه عليهم فهو دليل 
رضاه وهم قتلوا في سبيل الله. فأى شىء يفرحهم إذن أكثر من رزفه الذي يتمشل 
في رضاه وقوله « وَيسَعَبَشِرونَ 4 أي ويسرون بلحوق من للحقهم من إخوانهم على 
ما مضوا عليه من جهاد ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. 

وعلى ذلك فالفرح في الآية من الفرح المحمود الذي يرغب كل مؤمن أن 
يرزقه الله إياه ليسعد السعادة الحقيقية في حياته الأبدية التي لا موت فيها ولا 
فناء. 


ل 35 لست ب سح 1 سل .. 

وقال الله تعالى: « لا سب لذبن يَفْرَحُونَ يمآ أتوأ وِْبُونَ أن مدو ينا 
َم يَفَعَنُوا قلا حَسَبَجُم يمَقَارَ وي العَذّابِ وَلَهُمَ عَدّات ألِيمٌ 4 [آل عمران: 
الآية 1844 ]. 

قال ابن عباس: نزلت في اهل الكتاب ساهم الي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عن شىء فكتموه إياه وأتبروه بغيره وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه 
ما سالهم عنه. وقد ذكر ابن كثير والرازى عدة روايات غير ما رواه بن عياس 
لايتسع المقام لذكرها هنا 

والمعنى: لاتظن يا محمد الذين يفرحون بما أتو من اخفاء أمرك عن الناس» 
ويحبون أن يحمدهم الناس على تمسكهم بالحق وهم على ضلال؛ فلا نظنهم 
بمنجاة من عذاب الله. بل لحم عذاب موُلم يوم القيامة. 

وعلى هذا فالفرح المذكور في الآية من قبل الفرح المذموم. 

وقال تعالى: ‏ قَلَمّا تُسُوأ مَا ذُحِكَرُوا بم قتحنا عَيْهِرْ أنب كل 


2 


لحو عق ذا روا يمآ أوثوا دهم مهدا هُم ُو » 
[الأنعام: آية 4 4] 

وهذه الآية في شان الأمم السابقة على أمة محمد يك وما كان من أمرهم 
مع رسلهم حيث جائتهم الرسل بالآيات البينات والعظات فكذبوهم وتركوا ما 
وعظوا به.ففتح الله عليهم أبواب كل شىء من النعم الخيرات استدراجاً لهم. 
يقول القرطبى: والتقدير عند أهل العريبه «مُتَخنًا عَلَيْهِرْ أَتوب كل مط .4 
فلما فرحوا بذلك النعيم رازدادوا بطرا أخذهم الله بعذابه فجأة فإذا هم 
يانسون قانطون من كل خير 

وروى عن عقبة بن عامر عن النبب كك قال: «إذا رأيت الله يعطى العبد 
من الدنيا على بما حبه على ما يجب فإنما هو استدراج» ثم تلا رسول الله وَل 


الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم 17 
< قَلَمّا نُسُوأمَا ذُكرُوا بيه .....» إلى آخر الآية. 
ومن ثم ند أن الفرح والسرور هنا من قبل الفرح المذموم الذي لا يدرى 

صاحبه ما يفعل به من عذاب الله بعسره. نعوذ بالله منه ونسأله السلامة. 

5 3 00 دو رمه 2 ع لمم 
وقال تعالى: « إن تَصِبَلك حَسَكَةٌ تَسُؤْهُمّ ون مُصِبلك مُصِيبة يَقُولُوا قَدَ 

أَحَذْكا مرا ين قبل وَيَكَوَلُوا وهم قوري » [التوبة: .]0٠‏ 
وفي هذه الآية يكشف الله تعالى لرسوله كيِ خبايا المنافقين وسرائرهم 

السيئة تجاهه. بتصوير انفعالاتهم» فيقول جل وعلا: « إن تَصِبَلك حَسَكَةٌ 

يسؤهم ذلك ويحزنهم « إن تُصِبَلك مُصِيبَة يَقُولُوأ قد أَحَذْكا أمرَكا ين قَبل 4 

أي وإن تصبك مصيبة من نكبة وشدة» أو هزيمة ومكروه يفرحوا به ويقولوا: 

قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا الحذر والتيقظ فلم نخرج للقتال من قبل أن يحل بنا 

البلاء ( وِيَعَوَلُوا وَهُمَ قَرِحُورت 4 أي وينصرفوا عن مجتمعهم وهم فرحون 

مسرورون. 
وقال القرطبى في قوله (يتولوا) أي يتولون عن الإيمان وهم فرحون أي 

معجبون بذلك. 

0 وعقب هذه الأية أمر الله تعالى رسوله بأن يقول لؤلاء المنافقين لن ينالنا في 
ديننا من الخير أو الشر إلا ما قدره الله علينا فتحن راضون بقضاء الله لا 
نغتر ولا نجزع... فإن الله وحده المتولى لجميع أمورنا وعليه. وحده يعتمد 
المؤمنون الصادقون. 
وقال الله تعالى: ( فَرِحَ آلْمُخَلْفُوتَ يِمَفْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُول الله وكرهوا 


0 الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم 
أن تدوأ يأمواهز وَأشْييمْ فى سَرلٍ آله وكَانُوا لا تَمروا فى كر فل كارٌ 
جَهَئْمَأَهَدُ حا لعا نوأ يَفَفَهُوْنَ 4 [التوبة: الآية 41]. 

قفي هذه الآية يقول تعالى ذامأ للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله 
يكل في غزوة تبوك وفرحوا بقعودهم بعد خروجهم « وَكرِهوَ أن مجحهدُوآ » معه 

< بأنوافِمَ وشيم فى سَبيلٍ أل وقَاُوأ 4 آي بعضهم لبعض < لا تحرو 
فى تر » وذلك أن الخرج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال 
والثمار فلهذا قالوا ( لا تَنهِرُوأ فى ألخَرّ». 

قال الله تعالى لرسوله يك ( قُلَ 4 لهم < كار جَهَئَمَ 4 الى تصيرون إليها 
بمخالفتكم ط أَشَّدّ حَرًا 4 ما فررتم منه من الحر بل أشد حراً من النار كما قال 
الإمام أحمد فيما رواه عن أبى هريرة: أن الني يي قال «ناركم هذه جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم وضربت في البحر مرتين ولولا ذلك .ما جعل الله 
فيها منفعة لأحد». 

والمعنى كما يقول المفسرون: كيف تفرون أيها المنافقون من هذا الحر 
اليسير ونار جهنم التى ستدخلونها خالدين فيها أبدأً أشد حرأ ما فررتم منه ؟ 
وهو حر غير متناه أبداً الآبدين ودهر الداهرين. < لُوَ كادُوأ يَفَقَهُونَ 4 أي لو 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحر ليتقوا به حر 
جهنم الذي هو أضعاف هذا ولكنهم كما قال المثل العربي * كالمستجير من 
من الرمضاء بالنار »* 

وقال الله تعالى: < هو ألْذِى يُسَيْرةرْ فى الي والبغر عق إِذَا كُشرف 


ا ممعه ا مرت لوكا سر سس قم مقي 
ألفلك وجرن يهم بريح طَِيةٍ وقْرِحُوأ يها جَاءها ريح عَاصِف وَجَاءَهِمٌ لْمَوْحّ 


الإعجاز التفس 8 القرأه الكريم كيل 
من كل مَكان وَطُوا يِه أجيط يهن دَعَوُا آله مخلِصِينَ له آلدِينَ إن أغيْتكا بِنْ 
هذه لكوت مِنَ الشّدكرين 4 [يونس: آية 71]. 

« هْوَ ألتى يُسركر فى لبر وَالْبَْخرِ 4 أي هر تعالى الذي يحملكم في البر 
على الدواب» وفي البحر على السفن التى تسير على وجه الماء والخطاب للناس 
جميعاً. ( حَتَنَ إِذا كُشْرَ فى الْقُلَكِ 4 أي حتى إذا كتتم في البحر على .ظهور 
هذه السفن < وَحَرَيْنَ يهم يريح طَيْبوِ 4 فيه التفات من المخطاب للغيبه والمراد 
جرين بهم بالريح الليئه الطرية التي تسير السفن « وَقْرِحُوأ ينا 4 أي فرح 
الركاب بتلك الريح الطيبة « جَآءَيَا ريح عَاصِففٌ4؛ أي وفجاة جائتها الريح . 
الشديدة العاصفة المدمرة ( وَجَاءَهُمُ آلْمَوْجّ ين كُلٌ مَكَانٍ 4 أني وأحاطت بهم 
أمواج البحر من كل جهة « وَطَموَا ْم حيط هيم 4 أي أيقنوا بالهلاك ( دَعَوًا 
آله عُتلِصِينَ لَه آليِينَ 4 أي أخلصوا الدعاء لله وتركوا ما كانوا يعبدون. ' 

وقال ابو السعود في قوله <« دَعَوٌا لَه مخلِصِينَ لَه آلدِِينَ 4 يمكن أن يكون 
بدل من ظنوا بدل اشتمال لها بينهما من الملابسة والتلازم أو استئناف مبنى على 
سؤال ينساق إليه الأذهان كأنه قيل فماذا صنعوا فقيل دعوا الله « مخْلِصِين لَهُ 
آلدِينَ 4 من غير أن يشركوا به شيئأ من آهتهم لا خصصين الدعاء به تعالى فقط 
بل للعبادة أيضاً فانهم بمجرد تخصيص الدعاء به تعالى لا يكونون مغلصين له 
. الدين ( بن أَعِْيْتََا 4 اللام الموطثة للقسم أي قائلين والله لثن أنجيتنا (من هله) 
الورطة < لَتَكُوتر » البعة بعد ذلك أبدأ ط مِنَ آلشَدرينَ 4 لنعمك التي جملتها 
هذه النعمة المسئولة. 


م١‏ الإعجاز النفسي القرآه التريم 

فالفرح في هذه الآيه من قبل الفرح بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى ولكن 
هذا الفرح يستوجب الشكر والطاعه لله حتى تدوم نعم الله على عباده. 

ريظهر هذا امعنى في قوله تعال « إِذ كَسعفينُون يكم قَأستجّاب لَكُمْ 
أب جمدم بألفي ين لْمَلكَةِ زوفت © وما جَعَآه آله إلا مُْرَئ وَلِمَطمَونٌ 
يف قُلُوبكُمْ ومَا لص رلا ِنْ عدد آله إ ردت الله عَرِيزُ كي » 

[الأنفال: فى ]1٠١‏ 

فالآية الكريمة تبين أن المسلمين يطلبون من الله الغوث والنصر علئ 
المشركين» واستجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء ما أثار انفعال السرور والبهجة 
والاطمثتان على مستقبل الإسلام كما أثارت انفعال الشجاعة والأقدام في 
أرض المعركة. 
١‏ - تصوير انفعال الحزن في القرآن الكريم: 

ويظهر هذا التصوير في عدة آيات كرية في قوله تعالى 9 وَإذَا بر أَحَدهُم 
الس ظَلّ وُه مُسَوَدًا وَهُوَكظِم» [النحل: 08]. 

فقد أشارت الآية الكريمة إلى انفعال الحم والحزن نتيجة تبشير الفرد 
بالأثثى» وظهر هذا الانفعال بقوله ( وَهِرَ كظيم ». 

فإذا اخبر أحدهم بولادة الأنثى صار وجهه متغيرا من الغم والحزن وهو 
كناية عن الغم والذة ريسن ويك الراك زعو لوم قينا رشي" 
* - تلبس الانفعالات بالتغيرات الجسدية :29 

اضطراب شديد وكثرة تدفق الدم في القلب» ويدل على ذلك قوله تعالى 
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الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم ا 
« إِذْ جَامُوكُم يّن فَوقِكُمْ وين أُسَقل يدكُح وا رَائْتِ الْأبِص و ولت الْقُُوك 
لْحتاجير طون بأل لوكا وي مكل أت المُؤيئوت دروا رلزالاً 
شَّدِيدً! 4 [الأحزاب: .]1١١31١‏ 
أ - اتساع حدقة العين وتعطيل الفكر 

ويدل على هذا قوله تعالى « رَبْمَاَغْوِرٍْلى وَلولِدَىّ وَلِلْمؤْمنَ يَومَ يَقُومُ 
آلْحِسَابُ وه وا تَحسد الله دفلاً عَم يعمل الطّلِمُوت إِنْمَا بورض 
ِو رتَشَخَصُ فِيه آلْأتِصَرٌ) [إبراهيم: 14١‏ 43]. 

ويقول سبحانه: ظ وَآفكرْب آلْوَعَدُ أآلَحَقُ كَإذا وح شَدخِصَةٌ أبِصَرٌ النرين 
كقَرُوا يَنوَيَلَّا قَنَ كنا فى عَمَلَةٍ يّنْ هيدا بَنَ كُئًا طَطمبركت 4 [الأنبياء:/91]. 
ج - اختلاف حركات اليدين 

قال تعالى ط وَأحِيط بكَمرو فَأَسْبَحَ يقت كقْيَه عل مَآ أَدقَقّ فيا وه 
حَاويَة عل عُرُويها ويَقُولُ يليك لَه أشرك يرق أحَدا 4 [الكهف:47]. 
د - الشعوربالقشعريرة 

وهو انتصاب الشعر الموجود على سطح الجلد؛ قال عالى < لله كَزّلَ 
َحْسَنَ لخكريث كتنبا مها كان َفَسَور مِنْهُ جود لذبن حَنقَوت ركم د 
َلينُ جُلُودهُحَ وَُلويهُمْ إن ور اد" ذَلِكَ هُدَى آله ددِى بيه من يَفَاءٌ وَمْن 
يَُضَلِلٍ آله فْمَا لَه مِنْ هَادٍ 4 [الزّمر:"177. 
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كيف نسيطر على الانقعالات ؟ 
سبق القرآن الكريم العلوم الطبية والنفسية الحديثة في حث الناس 

وتوجيههم للسيطرة على انفعالاتهم والتحكم بهاء لما لها من فوائد كثيرة تعود 

على الشخص ننفسه وعلى محيطه.!') وفيما يأتي مثال تطبيقي ورد في القرآن 
الكريم في حث المسلمين للسيطرة على انفعالاتهم وهذا الانفعال هو انفعال 

الحب. 
الحث على التحكم ني الحب للأهل والأبناء والأوطان حتى لا ينسينا هذا 

الحبء حينا لله سبحائه وتعالى قال تعالى « يَتأها اليرت دَامَمُوا دب مِنْ 

لوحك وَأوْلَدِكُمْ عَدُوًا لْكُمْ كَآَحَذَرُوهُمْ وإن تَتْقُوا وتَصَفوا وَتَغِْرُوا 
قإرك آله غَفُود وَحِمط (© إِنْمَآ أَموَلكُحْ وأولدُو نتقة” وآللهُ حدم جر 

عَظِيك 4 [التغابن: 35 15]. 

)١‏ يقول صاحب الظلال (.... إن هذا يشير إلى حقيقة عميقة في الحياة 
البشرية» ويمس وشائج متشابكة دقيقة في التركيب العاطفي وفي ملابسات 
الحياة. فالأزواج والأولاد.قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الثف كما 
أنهم قد يكوئون دافعا للتقصير ني تبعات الإيمان... فاقيضت هذه الال 
المعقدة المتشابكة» التحذير من الله لإثارة اليقظة في قلوب الذين أمئوا 
والحذر من تسلسل المشاعر وحفظ هذه المؤثرات)!". 

؟) حب الله سبحاله وتعالى مقدم على أي حب 


قال تعاى « لا يد قَْمًايُؤئُورت بال وآلَْؤم الْآيخرِيُوآدُورت من حَآدْ 
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الإعجاز النفس 4 القرآه الكريم لل 
له وَرَسُولةٌء ولو حكَامُوأ َابَآءَهُمَ أرَأتتاءهُح أرْ إحوكهُذ أَوْ عَشِريهم" أوكتيك 
مكتب ف فلوو الإسم وده بو بنذ وبُذمُز جَنْسوجرى من يها 
لأتْهَرُ خطييينَ فيه" رم أله عتمم ورَضُوا نه" يك حِزْبْ له أل إن 
حِزْب آله هم آلْفَلِحُونَ ‏ [امجادلة:71]. 

أن من إيجحاء. الآية الكريمة أن في الجماعة المسلمة من تشده؛ أواصر الدم 
والقرابة» فجاءت الآية الكرمة تعالج النفوس وتضع ميزان الإمان الحازم 
والمفاضلة القاطعة.(') 
؟ - تقديم النماذج 

قدم القرآن الكريم نموذجا بشريا واقعيا في شخص سيطر عَلى انفعالاته 
على الرغم من حبه لأهله وترجيح كفة حب الله تعالى على حب الأهل؛ وهو 
رسول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسلم. 

قال تعالى « قَنَ ككتٌ لَكمْ أَسْوةٌ حَسَئَةٌ فى إبَرهِيمَ وَألْذينَ مَعَدُد إِذْ قَانُوا 
فوح إن برهو ِدكُمَ وَيمًا تَعِبْدُونَ ين دون لله كفا كر وبَدَا يبتكا وبحم 
آلْعَدَوةٌ وَآلبَمْصَاة أبَدَا حَق مُؤيئوا يله وَحَدَمْد لا كول رهم لأبيه 
عفر للك ومآ أملِكُ ذلك ين لله ين مه نكا عَليْك لكا ويلك أكتا 
وَإليِلكَ الْمَصِورٌ» [الممتحنة:4]. 

التحرير والتنوير - (ج 16 / ص 087 

والمعبى: قد كان لكم إبراهيمٌ والذين معه آسوةٌ في حين قولهم لقومهم. 
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كيل الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم 
فليس قوله: ظ أَسوَةٌ حَسَكَةٌ ف إِرهِيمٌ 4 من قبيل التجريد» لأن الأسوة هنا هي 
قول إبراهيم والذين معه لا أنفسهم.كما يقول ابن عاشور. 

و« بْرَءنوٌأ» بهمزتين بوزن فُعَلاء جمْع بريء مثل كريم وكرماء. 

وبريء فعيل بمعنى فاعل من بُرىء من شيء إذا خلا منه سواءً بعد 
ملابسته أو يدون ملابسة. 

والمراد هنا التبرق من غالطتهم وملابستهم. ومطف عليه ( وَيِمّا تَعْبْدُونَ 
ين دون الله « أي من الأصتام الي تعيدونها من دون الله والمراد برعآء من 
عيادتها. 

وجملة ط كرا يد 4 وما عطف عليها بيان لمعنى جملة ط إنَا روا ». 

وضمير < يكُد4 عائد إلى مجموع المخاطبين من قومهم مع ما يعبدونه من 
دون الله ويفسّر الكفرٌ بما يناسب المعطوف عليه والمعطوف» أي كفرنا بجميعكم . 
فكفرهم بالقوم غير كفرهم بما يعبده قومهم. 

وعُطف عليه « وَيَدَا بَيتكا وَبَيَدَكُم الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدّا 4 وبدا معناه: 
ظهر ونشأء أي أحدثنا معكم العداوة ظاهرة” لا مواربة فيهاء» أي لست عداوة 
في القلب خاصة بل هي عداوة واضحة علانية بالقرل والقلب. وهو أقصى ما 
يستطيعه أمثالهم من درجات تغيير المنكر وهو التغيير باللسان إذ ليسوا 
بمستطيعين تغيير ما عليه قومهم باليّد لقلتهم وضعفهم بين قرمهم. 

و ط الْعَدَاوَةٌ » المعاملة بالسوء والاعتداء. 

و « وَالْبَعْضَاءٌ 4: نفرة النفسء والكراهيةٌ وقد تطلق إحداهما في موضع 
الأخرى إذا افترقتاء فلركرهما معأ هنا مقصود به حصول الحالتين في أنفسهم: 


الإعجاز النفس 4 القرآه الكريم ل 
حالة المعاملة بالعدوان» وحالة التفرة والكراهية» أي نُسِيءٌ معاملتكم وتضمر 
لكم الكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده دون إشراك. 

والمراد بقولهم هذا لقومهم أنهم قالوه مقال الصادق في قؤله؛ فالانتساء بهم 
في ذلك القول والعمل بما يترجم عليه القول مما في النفوسء فالمؤئُسى به أنهم 
كاشفوا قومهم بالمنافرة»' وصرحوا هم بالبغضاء لأجل كفرهم بالله ول 
يصانعوهم ويغضوا عن كفرهم لاكتساب مودتهم كما فعل الموبخ بهذه الآية. 

< وَحَدَهُد إلا قَوْلَ إتَرهِم مه لَُسَتَفْفِرنُ لَك وَمَا أملِك لَك مِن آله ين » 
قال ابن عاشور: 

الأظهر أن هذه الجملة معترضة بين جمل حكاية مقال إبراهيم والذين معه 
وجلة ه لَقَدَ ؟ن لَكَُفِيِحَ أُسََةٌ حَسَكَةٌ4 1 الممتحنة: 7 ]ء والاسناء منقطع إذ 
ليس هذا القول من جنس قولهم: ( إن يُرَمو مَِكُمَ 4 الخ؛ فإن قول إبراهيم 
لأبيه لأستغفرن لك رقق بأبيه وهو يغاير التبرّؤ منه» فكان الاستثناء في معنى 
الاستدراك عن قوله: ط إِذْ قَالُوا لِقَوَمِيِمَ نا بُرَءوأ مِعَكُمْ 4 الشامل لمقالة 
إبراهيم معهم لاختلاف جنسي القولين. 

قال في «الكشاف» في قوله تعالى: < قَالوَا نا أَرَسلتَا ل زمر مريت © 
م نب » في سورة [الحجر: 048؛ 01]. أنه 

ستثناء منقطع من قوم لأن ل سا5 بالإجرام فاختئف لذلك الجنسان. 


مم1 الإعجاز النفس 3 القرآه الكريم 
مفهوم العواطف والعادات في ضوء القرآن: 
مفهوم العواطف: 

مادة عطف لها معان كثيرةً تدور أغلبها نحو الميل والانغناء لفعل شيء ماء 
وتأتي بمعنى الشفقة والقرابة والولاء» وغير ذلك من المعاني» كميل الإنسان إلى 
شخص آخر أو إلى فعل معين200. ومادة عطف جاءت في القرآن الكريم مرة 
واحدة يقوله تعالى: « ثانَ عِطَفِي لِمْضِلّ عن سَيمِلٍ لَه لد فى ادها خرَى 
وَكُذِيقهء يَوَمَ آلَقِيَسَةٍ عَذَابَ ألْتريقٍ 4 [الحج: 4] والعطف بمعتى معرضا عن 
الحق لأويا عنقه كفرا ومستكبرا وهي عبارة عن الكبر واللخيلاء0. 
الآيات الدالة على العواطف في القرآن الكريم: 

استتخدم القرآن الكريم ألفاظاً تدل على رغية الننس وميلها باتجاه موضوع 
أو شخص» ومن هذه الألفاظ حبب وكره. 

بقول سبحانه وتعالى ط وَآعَلَمُوَا أنّ فِيكُمَ رَسُول أله أو يُطِيكك: فى كثير ين 
مل م مره ا 00 1 رسي لخر و صعرك عر 
لح لحت وَلدِكنٌ الله حَيْبَ إِلِْكُمْ يمن وَريّكك فى فلوبة: وَكره إليكم الْكُفْرٌ 
وَالْفُسُوقَ وَآلْعِصَيَانَ أُوْلَنيِكَ هُمُ آلرُشِدُورب » [الحجرات: 7]. 

فالآية الكريمة تدل على عاطفتين هما: 

الأولى في قوله تعالى « حَيْبَ إِلَيَكُمْ لمن وَزَيكه فى فُلُويكرٌ 4 والعاطفة 
هي الحب المرتبط بالإيمان فالإيمان يثير في النقس الانفعالات ومنها الشعور 
بالأمن والثقة والصدق وغير ذلك من الانفعالات السارة» وما يدل على عاطفة 
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الإعجاز النفس 3 القرآد الكريم 114 
الحب قوله تعالى « رُيَنَ لئاس حُبُ أَلغّهَوتٍ يرت اليْسَاء وَاْبِينَ وَالْقَمْطيرِ 
الْمْقَسرَةِ هرت اذهب وَلفِصْه نكيل الْمسَومَةٍ والأتعر والْحرث ذلك 
معدم مع الكيزة الذكيا. وَللَدُ حِِدَمُ حُسرث الْمَقَابٍ 4 [آل عمران:4١]»‏ فالآية 
الكريمة تثير عواطف الإنسان المحيبة إلى نفسه وبدأت هذه الأمور يذكر النساء ثم 
الولد وقدم الولد على حب الال لان عاطفته أكثر ثم تحبة المال وغيرها من 
الأنعام. 

الثائية: كراهية الكفر والفسوق والعصيان في قوله تعالى « وَكرَه إلَيَكُمْ » 
فعاطفة الكراهة تثير مجموعة من الانفعالات منها المخوف والفزع والاضطراب 
والحيرة ومن الآيات الدالة على عراطف الكراهة قوله تعالى ١‏ لِيَحِقٌ الْحَقٌ 
وَيُبَطِل الْبَطِلٌ وَلَوَ كه آلْمُجَرِمُوت 4 [الأنفال: 4] وقوله تعالى « يُريدُوت 
أن يُطَفِنُوا ثور الله يأفْوهِية وق آله إل أن ميم مُورٌَد ولد كر 
الْكَفِرُوت ؟ [التوبة: 9 ”7]. 

وأشار القرآن الكريم إلى العواطف التي تكون بشكل جاعي ف في قوله تعالى 
0 لني مَحَمْد أشِدَآاء على الْكُفَارٍ كما ب" ب عه م 
سد يَبَتَهُونَ فَضَلا مِنَ أله وَرضْوَكًا 4 [الفتح: 79]» فالآية تشير إلى عاطفة 
التراحم بين المؤمنين بعضهم بعضا فهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم على 
أساس العقيدة وحدهاء يشدون على الأعداء ويلينون لإخوانهم المسلمين.”') 

بين القرآن الكريم أن العواطف الإيجابية يجب أن تكون موجهة للمؤمنين 
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ا الإعجاز النقسي 8 القرآه التريج 
وليس للكفار ويدل على ذلك قوله تعالى: د لين 
ليود وَالمَصَرَ ولاه "بد َعَم ويام ب يعضو ومن من يَعوَكُم يسم فإئام ينم 
لد لا يَهدِى الْقَوْمٌ آللِمِينَ 4 المائدة: 01]. 

فالآية الكريمة تشير إلى أن عاطفة الولاية تبنى على الوفاق والوثام ا 
بالمسلمين ولا تكون هذه العراطف مع الكفار لبعد الأخلاق الدينية عنهم .”0 

فأساس العاطفة بين المسلمين الإيمان» يقول سبحانه وتعالى « وَالْمُؤْيُونَ 
0 عض" يموت بِالْمَعرُوفِ وَيَتهَوَنَ عَنٍ الْمُكرٍ 
وَيُقيمُوت الصّلوة ويُؤتورت ا ويطبعوت. آله وَرَسُولةد وتياك 
يهم الله ند" إن آله َزِيرٌ حَكيمٌ ) [التوية: ١ل‏ 

فعاطفة الإيمان أقوى العواطف الإنسانية التى تؤلف بين المسلمين وأن 
اختلفت أوطانهم والسنتهم. 

وبقي الإشارة إلى أن القرآن الكريم أشار إلى إمكانية إبدال العؤاطف 
المنضادة مع بعضها البعض وذلك بإحلال عاك إيجابية مكان العواطف 


ناعمس قد ومع 


السلبيق قال تعال ط ميب عَليْكُمْ الال وهو كم وَعَمَيَ أن كرَهواً 


غناوه يكم وَصنَيَ أن لوا َوهو كف لك وآنه َم وأطز 1 
تَعْلَمُورت » [البقرة: 715]. 


َامَنواً كلك 7 


114 / 9 ابن عاشور. مرجع سابق؛‎ )١( 


الإعجاز النفسي ف القرآه التريم 15١‏ 
العادات في القرآن الكريم: 

العادة: تكرير فعل الشيء الواحد مراراً وتكراراً وزماناً طويلا في أوقات 
متقارية”", فتكرر ورود مادة اعود» في القرآن الكريم بصيخ مختلفة أغلبها على 
المادة الشيء وتكراره على هيقته السابقة. 

ومن ذلك قوله تعالى: (« إن تَسَتَفْيِحُوأ ققد جَاءَ ال إن تدوأ 
08 5 3 عد 
َهُرٌ حير لَكُمَ إن تَعُودُوا تعد ولّن تفي عدي فِقَدْكُمْ سَيمًا وَلَوْ كثرت ون أله 
مَعَ آلْمُؤَينِينَ 4 [الأنفال: 19]. 

وتتنوع العادات الواردة في القرآن الكريم فمنها العادات امادية مثل 
الشرب وارتداه الملابس والعادات النفسية والعقلية مثل أعمال الفكر والدقة 
والنظام والعادات الاجتماعية مثل آداب الاستعذان.. 
“مراخل تكوين العادة: 

تمر العادة الي يراد التخلي عنها بمرحلتين 

المرحلة الأولى: التخلية وهي ترك العادة غير المرغوب فيها. 

المرحلة الثانية : بئاء عادة جديدة مرغوب فيها, 

ويقصد بالتخلية ترك العادة وعدم ممارستهاء وذلك باتباغ عدة خطوات 
منها: 
ه كراهية العادة والنفور منها ومن ذلك قوله تعالى ( ولا تُصَوٌْ حَدّلكى 

لئاس ولا تَمْشٍ فى الأررض ترا إنّالله لامخِب ب كل تقال فَخُورٍ» 

[لقمان:18] 
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احلا الإعجاز النقسي 8 القرآه الكريم 
ه الندم على ممارسة العادة السابقة» ومن ذلك قوله تعالى « أن تقول تَفَسٌ 
يتوق عل ما فوط فى لب آله وإن ححثُ لين الشدهرية 4 
. [الؤٌمر:6] هجر العادة» قال تعالى « وَأمّا مَنْ اف مَقَامٌ ريك وَتْهَى 
آلتّفّسَ عَن آَهَوَئ © فَإِنَّ لَلّْدَ حَِآلْمَأَوَئ » [التازعات: .]41١ ١4١‏ 
أما التحليلية فهي بناء عادة جديدة مرغوب فيهاء وتكون باتباع الخطوات 
الآنية: 
امجاهدة» ويقصد بها تكلف فعل الأمر ليثبت عند الإنسان يقول سبحانة 
< ورين جَهَدُوا فيكا لَجَدِيكمْ سبلا وَنَ ألله مع لْمْحَيينَ » 
[العدكبوث:59] 


الفصل السابع 
التذكر, النسيان, الحيل اللاشعورية؛ في القرآن الكريهر 


التذكر في القرآن الكريم 
النسيان في القرآن الكرير 
الحيل اللاشعورية في القرآن الكريم 


الإعجاز النفس 3 القرآه الكريم ١1‏ 
التذكرفي القرآن الكريم 

حث القرآن الكريم الإنسان في كثير من آيائه على تذكر الله سبحانه 
وتعالى» وتذكر ما جاء به المرسلون. وترددت عبارات 3 القرآن الكريم «أفلاً 
تندكرون» طعَلْهُمْ يَدَكْرُون» (ثَليلاً ما تتدكرون» ودلت كثير من الآيات 
الكريمة على أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل ومنهم سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم ليذكر الناس بعقيدة التوحيد والبعث والحساب ربما 
غفلوه من الأحكام الشرعية.'') قال تعالى: ( هَندًا بَلَمْ لئاس وَلِمدَرُوا يه 
َلِيَلَمُوَا نما هوَ لد وَحِدٌ وَلِيَذّكرٌأوُْوا لابب 4 [إبراهيم: 57]. 

والتذكر في الآية الكريمة هو النظر في أدلة صدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام والعمل على إتباعه؛ وخص التذكر بأوئي الألباب تنزيها لهم عن 
غيرهم نما لا عقول لهم.”") 

2 22 1 0 

ويدل على المعاني السابقة قوله تعالى « خَنُ أعْلَمُ يِمَا يَقُولُونَ وَمآ أن 
عَلَهِم مبَارٍ هدك بِآلْقرَءَانِ مَن تتتَاكَ وَعِيدد 4 [ق: 55]. فالآية الكريمة تأمر 
النى صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى فالذي يتذكر. 
هو من حاف الله ووعيده ويرجو وعده. 

والتذكر في القرآن لا يقف عند الحد السابق» بل يتعدى إلى اللتكم على 
المواقف بالل والتحريم والنتائيج المترتبة عليها في الدنيا والآخرة؛ فهو ينظر إلى 
السلوك ويتفحصه والتذكر بهذا المعنى يعين المسلم على السلوك القويم. 
)١(‏ محمد عثمان نجاتي.القرآن... مر-مع سابق؛ ص 188 
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لاحل الإعجاز النفس 8 القرآه الكريم 
عله 
قال تعالى: ( يَكَيا اأزيرح ءَامَنُوأ فوأ أله وَلتَدظرَ نفس ما قدت لِغَار 
وَأتقُوا آله" إن آلئّه كير يما تَعَمَُونَ [الحشر:4١].‏ 
فأشارت الآية الكريمة إلى النسيان وتحث في الحقيقة على التذكرء فالذي 
ينسى الله سبحانه وتعالى يهيم في الحياة بلا رابطة ولا أفق ويلا هدف. وهذا 
نسيان لإنسانيته» ونسيان الله ينشأ عنه نسيان المخلوق لنفسه فلا يدخر لا زادا 
في المحياة الطويلة الباقية.(').وأشار القرآن الكريم إلى عدة أنواع من التذكر منها 
ابسط أنواع التذكر ويدل على ذلك قوله تعالى « فَإِذا قَصَِيثُم مُتسككم 
لحرو لذي :ةكم أو أَهَدٌ حفر قيرت الئاس من يَكُول ربا 
َاِعَا فى لدُئيًا وما لد فى الْأَحْرَةٍ مِنْ حل » [البقرة:٠٠٠].‏ فالآية الكريمة 
تبين حالة تذكر بسيطة وهي الالتزام بذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا يعد 
الانتهاء من آداء مناسك الحج. 
وأشار القرآن الكريم إلى نوع من التذكر في صورة مركبة تشمل عدة 
مجالات يشارك فيها العقل والقلب7. ويدل على ذلك قوله تعالى « وَألَنييَت 
إذّا فَعَلُوأْ شه أوْ ظَلَمَُا أُتفْسَبِح ذَكرُوا اد فَأسْتَفْفَرُوا لِدنُويه:ْ وَمَن يَغَهِرٌ 
آلذثوسب إلا آنّدُولَم يُصِرُوا عَلَنْ مَا فكلُوا وه يَعْلَمُورت 4 [آل عمران:10] 
فالمتأمل في الآبة الكريمة يخلص إلى أن عملية التذكر تشمل جوانب عدة» فهؤلاء 
الذين أقدمرا على فعل تحرم تذكروا الله سبحانه وتعالى وتعدى هذا التذكر إلى 
عمل القلب الذي استحضر عظمة الله وقدرته» وكذلك تذكروا رحمته وتذكروا 


78181 / 5 سيد قطب. مرجع سابق»‎ )١( 
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الإعجاز النفس 3 القرآه الكريم /ا15 
التوبة وشروطها. 

يقول صاحب التحرير والتنوير في قوله ط ذكَرُوا آّه ذكر القلب وهو ذكر 
ما يجب لله على عبده؛ وما أوصاه به» وهو الذي يتفرع عنه طلب المغفرة ؛ وأما 
ذكر اللسان فلا يترتب عليه ذلك. ”ومن الآيات التي تدل على التذكر قوله 
تعالى ( إرت أأنيرت أتْقَوَا إذًا مَسهمْ طَتِيفٌيْنَ السّمْطنٍ تَدّكُرُوا قدا هم 
مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف:١1١7]»‏ فالآية الكريمة تشير إلى الذين اتصفوا بتقرى الل 
إذا أصابهم الشيطان بوسوسته وحام حولم بمواجهته تذكروا عقاب الله 
وثوابه» فإذا هم يبصرون بنور البصيرة ويتخلصون من وسواس الشيطان.”) 

وبين القرآن الكريم أن عدم التذكر والإعراض عن ذكر الله لا ينشأ عنه 
إلا الشقاء في الحياة الدنيا والعذاب في الآخرة ويدل على ذلك قوله تعالى «وَمَن 
ظْلَمُ من دور بعقايمب رب َأعَرَض عَتهَا وت ما قَدّمَتَ يداه نا جَعَلَا لك 
لُويوح أححئة أن يَفَقهُوهُ وق َاذايح ورا وإن َدعْهُم إلى المُدى فلن مَكدوا 
إذًا أَبَدًا 4 [الكهف: /اه]. 


ا 1200 


)١(‏ ابن عاشور. مرجع سابق» *7/ الالال 
(؟) محمد الصابوني. مرجع سابق؛ ١‏ / 445 


194 الإعجاز النقس 4 القرآه التريم 


النسيان في القرآن الكرير 


ورد النسيان في كثير من الآيات الكريمة وبمعاني مختلفة منها!!: 


(0 


النسيان العادي الذي يتعرض له الإنسان نتيجة تراكم المعلومات 
وتداخلهاء وهو نسيان يطرا على الحداث وأسماء الأشخاص والمعلوماتث 
المختلفة. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى مثل هذا النوع من النسيان في قوله تعالى 
« سَكَفْرئلك قلا تَسَىَ © إلا مَا سَاء الله نهد يََلَمْالْجَهْرَوَمَا يَحَقَ » 
[الأعلى: 1 
فالآية الكريمة تخاطب سيدنا محمد يِه سيحفظه القرآن الكريم في ضدره 
فلا ينساه ولكن ما أراد نسخه فإنك تنساه). 
النسيان بمعنى السهوء كأن ينسى الإنسان حاجتا في مكان ما أو يريد أن 
يتكلم مع شخص في أمور شتى فتتذكر بعضها وينسى البعض الآخرء 
وورد هذا ني قصة سيدنا موسى'عليه السلام قال تعالى ( قَالَ أرَمَيْتٌ إذّ 
أوَيْكَآ إلى الصّخَرّة إن كيسيث اوت وَمَآ أمسينية إلا ليطن أن مره" 
وقد مُه فى ألْبَخر عجبًا 4 [الكهف: 11]. 
فعندما طلب موسى عليه السلام من غلامه الفداء قص عليه ما حدث للحوت 
وقال له أن الشيطان أنساني أن أخبرك عن قصة الحوت بمعنى سها.9) 


)١(‏ اليهي الخولي. آدم عليه السلام «قلسفة تقويم الإنسان وخلافته؛. ط"اء القاهرة: 


مكتبة وهيق 141/4م: ص 1417 - 184. 
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الإعجاز النفس 4 القرآد التريم' احلا 
7) النسيان بمعنى ذهاب الاهتمام بالأمر» ومن ذلك قوله تعالى ١‏ نشوأ الله 


نيكم 4 [التوية:/17]. 

ومعنى نسوا الله أي تركوا طاعته لذهاب اهتمامهم بطاعة أوامره سبحائه 

وتعالى ونسيهم أي صرف عنهم فضله إلى تفوسهم. 

فالآية الكريمة تحدثت عن المنافقين الذين هم متشابهون في النفاق والبعد 
عن الإيمان فهم تركوا طاعة الله فتركهم من رحمته وفضله وجعلهم 
كاد 00 

وثمة آيات كثيرة تدل على مثل هذا ل ا 


م 


< وَل تَكُوئوا كالْذين فوا الله قاذ بهم أشي ويلك ك مم التسِقوت » 


[الحشر:19]. 
وقوله تعالى ( وَلَقَدَ عَهِدَآ ِل ءام ين قبل فى وَلَم مذ لَه عَزْمًا 
لطه:ة١١].‏ 


والشيطان له دور كبير في التأثير على الإنسان ليجعله يسهو أحيانا ويغفل 

عن ذكر الله أحيانا أخرى ويهمل في إطاعة أوامره. 

كيف نعالج النسيان: 

)١‏ أشار القرآن الكريم إلى النسيان الناشئ عن غفلة القلب. وكيفية علاجهه 
ويمكن الإفادة من علاج السيان الوارد في القرآن الكريم في علاج نسيان 
المعلومات والأفكارء أما خلاج النسيان الناشئ عن غفلة القلب فيمكن 
علاجه بذكر الله سبحانه وتعالى ( إل أن يَسَآء ال وأذكر َلك إذًا قت 


َقُلَ عَسَىَ أن يَهَدِيّنِ ري لِأَكَربَ مِنْ هَذًا رَهَدً! 4 [الكهف: 1]. 
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0 الإعجاز النفس 3 القرآه الكريم 
؟) الثناء على من يذكرون الله سبحانه وتعالى ووضعهم الله تعالى بأنهم أولو 
الألباب قال تعالى « إري فى حَلْقٍ السَمَوتٍ والأض وَآخَيلَضٍ الْيلٍ 
وَآلَْارٍ لكيسو لأؤلى الألبب ره الْذِنَ يَدْكرُونَ آله قِينمًا وَفُدُودًا وَعَل 
جُُويومٌ وَيَعَقَكَرُونَ ف حَلقٍ ستوب وَالأَرَضٍ ريا ما حَلَقْتَ ندا 
يَسِلاً سُْبَحَدمَكَ قَقِمًا عَذَاب ألكَارٍ4 [آل عمران]. 
) المحافظة على ذكره سبحانه وتعالى في كل الأوقات في الليل والنهار» قال 
تعال جه نين اموا دروا كله حئها كيمًا ج) وَسبُوه زه تأصيملاً» 
[الأحزاب: 2.4١‏ 47] 
ويمكن الاستفادة من معالجة من يغقل قلبه عن ذكر الله سبحانه وتعالى في 
علاج نسيان المعلومات والأفكار التى يتعلمها الناس بالحافظة على تكرار 


المعلومات بشكل دائم وبانتظام. 
الحيل اللاشعورية في القرآن الكريم 


يميل الإنسان إلى إشباع دوافعه للوصول إلى حالة من التوازن النفسي 
والصحة النفسية ولكن الظروف انخيطة بالإنسان تحول دون إشباع هذه 
الدوافع؛ فيميل الإنسان إلى كبتها في. اللاشعور وتناسيها وتجاهلهاء ويبدا هذا 
الكبت من مراحل الطفولة للإنسان. 

واللاشعور «هو المنطقة التى لا ثقع, ضمنها الخبرات الواقعية الحسية)() 
ويمكن إطلاق اللاشعور على الكبت وهو ميل الإنسان دون إرادة منه إلى 
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الإعجاز النفسي 8 القرآد التريم 3١‏ 
التخلص من كل ما يؤلمه ويؤذيهء أي أن العقل يبعد عن حياتنا الشعورية ما 
يسبب لنا الفسيق والقلق والاضطراب وكل ما يمس إحترامنا لأنفسنا بطريقة 
آلية لاشعورية وهذه العملية يطلق عليها علماء التفس الكبت”", 
سلوكيات تظهر على الإنسان من اللاشعوره 

يسلك الإنسان بعض السلوكيات والتي تظهر عليه بسبب الدوافع 
اللاشعورية ومنها”") 
-١‏ السلوكيات الكلامية: 

فأشار القرآن الكريم إلى السلوكيات الكلامية بقوله تعالى « لا يُوَاحِدْكُمْ ' 


له اللو ى أَيَمَسِكُمَ ولوكن يُوَاحِدُكُم بمًا عَقَدتُمُ الأَيَمَنَ » [لمائدة:من 
الآية 44]. 


فالآية الكريمة نزلت في مواجهة حالة من الامتناع عن المباح وتواجه كذلك 
كل من حلف على الامتناع عن خير أو إلى الإقدام على شر فالآية تيين أن الله 
لا يؤاخذ بأيمان اللغو التي ينطق بها اللسان دون أن يعقد لها القلب نية 
وقصد,. 
؟ - السلوكات العقلية الخاطئة: 

وهله السلوكات بيت مصادرها السنة النبوية المطهرة ب”وله عليه الصلاة 
والسلام «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ» وعن ادنم حتى يستيقظ 
وعن المعتوه ححتى يبراك. 


)١(‏ محمود عبد الحليم حامد. قراءات فى صلم السنفس» جدة: دار الشروق» 5/1ام؛ 
صلاه١1.‏ 
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"١‏ الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم 
؟ - السلوكات الناشئة عن الخطأ والنسيان: 

لقوله تعالى « لا يكلف آلَهُ تَهسًا إِلَّا وُسَعَها 4 [البقرة:من الآية165]؛ 
أنواع الحيل اللاشعورية في القرآن الكريم: 

اليل سلوك دفاعي يلجا إليه الإنسان لوقاية نفسه من القلق الذي يمكن 
أن ينتابه إذا عرف دوافعه الحقيقية الكامئة في نفسه والذي يحاول إخفاءها.”') 
- التبرير: 

عملية دفاعية لا شعورية؛ يقصد منها الفرد تقديم تعليلات يبدو للعقل 
منها أنها منطقية ولكنها ليست في واقع الأمر هي الأسباب الحقيقية.”') 

وهي تبرير للسلوك لإخفاء صفة القبول عليه لان هذا السلوك في آصله 
مرفوض وغير مقبول.'" ويدل على ذلك قوله تعالى < وَإِذَا قِيلّ لَهِمَ لا 
تُفْسِدُوأ فى الأرض قَالْوَا نما نحن مُصَلِحُورت © ألآ إِنهُمَ هُمْ آلْمُفْسِدُونَ 
تكن لا يَقَعْهُونَ وي وَإِذًا قبل لَهُمَ ُو كمَآ دَامَنَ آلنّاسْ قَالَوَا نوين كمآ 
ام السفَهَا ءالآ إِنَهُحْ هُمُ آلشَفَهَا وين لا يَعلَمُونَ 4 [البقرة١ -١‏ 1] 

فإذا قال المؤمنون للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بعمل المعصية» قالوا نحن 
أناس مصلحون نسعى للخير والصلاح فلا يصح مخاطبتنا بذلك©) 
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الإعجاز النفسي ف القرآه الكريع ل 
و -الإسقاط: 
حيله عقلية دفاعية لا شعورية يرمي الفرد غيره بصفاته فيصف الآخرين بما 
في نفسه من صفات غير محببة إليه(') ويقصد بالإسقاط إسقاط المرء عيوبه على 
الآخرء فكثيرا ما جد الببخيل يصف الآخرين بسلوك البخل. 
ويدل على ذلك قوله تعالى لوا َيه مجك أجسَا ثم َإن يَقُولُوا 
تشتخ موه عه مت لدكدة تبون عل صَبْح علوم" مر العذز 
تَآحَدرم فَجَلَهُدُ لله دك يُؤْفَكُونَ 4 [المنافقون4]. 
فالمنافقون يبطنون العداء للمسلمين لذا يظنون أن كل نداء يرادون بهء فهم 
في خوف ووجل من أن يهتك الله سترهم يكشف أسرارهم.7) 
فالمثافقون يظنون أن المسلمين يريدوا البطش بهم وذلك نتيجة لما يضمروئه 
من شعور عدائي نحو المسلمين فيقومون بإسقاط الشعور العدائي عليهم.”) 
وما يدل على الإسقاط سلوك الغيبة والبهتان الذي حرمه الإسلامء قال 
تعال: « يجا لذن امعو أجِعيبُوا كيرا من لطن إرح بَعْض ألطَن ند » 
[الحجرات١١]‏ 
فالآية الكريمة فيها حث على تجنب الظن لأنه إثم ويستحق صاحبه 
العقوبة» ونهى الإسلام عن التجسس والغيبة وذلك بان يذكر إنسان أخر بسوء 
في غيبه بما يكرهه ويصور هذا الفعل بصورة سيئة وقبيحة بأكل الإنسان لحم 
أخيه الإنسان المسلم وهو ميت.9) 


١88 محمد عيد اللتليم. مرجع سابق» ص‎ )١( 
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” - تكوين رد فعل معاكس 

حيلة عقلية دفاعية تخد فيها الفرد سلوكا مضادا لسلوك يريد إخقاءى 
فيبدي الفرد كثيرا من الجالات والآداب والاهتمام في معاملة أحد الأشخاص 
كؤشيلة دفاعية يخفي كرهه له وشعوره العدائي نحوه.”) 

فإظهار سلوك معاكس للسلوك الباطني صفة من صفات المنافقين بان يبطن 

قال تعالى: « وَمِنَ ألكّاسِ مَن يُحَجِبُكَ قَوَلدُد فى الْسَيَرة آلدّتيَا وسفْهِدُ الله 
عل ما فى قلبي وَهَوَألَدُ آلْخِصَامِ © وَإِذَا نو سَعَْ فى الأرّض لِمُفْسِدَ فِهًا 
وَيْهلِكَ آلْحَرَت وَآنئْسَلٌ وَآكَدُ لاحب الْقَسَادٌ 4 [البقرة4 87١‏ فالآيات الكرمة 
تخاطب الني صلى أله عليه وآله وسلم وتخيره أن هناك فريقا من الناس 
يعجبك لسانه وقوة بيانه ولكنه كذاب منافق شديد الخصومة يجادل بالباطل 
ويتظاهر بالدين والصلاح وإذا انصرف عنك عاث في الأرض فسادا. 
١‏ - التقمص 

ميل الفرد وبطريقة لا شعورية إلى ادماج شخصيته أو ما جاء كاملا ف 
شخصية فرد آخر وبذلك ينتقل شخصية من يحب ويعجب به» وثمة فرق بين 
التقنمص والتقليد فالتقمص يكون بطريقة لا شعورية بينما التقليد يكون بطريقة 
ع د م 00 
شعورية بحتة. 

فأشار القرآن الكريم إلى التقليد بحث المؤمنين على تقليد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في افعاله وأقواله لأنه القدوة والمثل الأعلى» وقد لآتي بعد 


2) نهاتي. القرآن..» مرجع سابق» ص 7174 
إفرفق الصابوني. مرجع سابق» ص لرورة 
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الإعجاز النفسي 8 القرآه التريم ه.؟ 
هذه المرحلة التقمص. قال تعالى 
لّقَدَ كن لَكُمَ فى رَسُولٍ الله أُسْوةٌ حَسَقةٌ لْمَن كن يَرجُوا الله وَآلْيََم 


ار ير » [الأحزاب:1؟] 


الفصل الثامن 
الشخصية في القرآن الكريم 


صراع الشخصية في القرآن الكريم 
أنماط الشخصية في القرآن الكريم 
بناء الشخصية في القرآن الكريم 
صفات الشخصية في القرآن الكريم. 
انحراف الشخصية في القرآن الكريم 


الإعجاز النقسي ف القرآه الكريم 8 


- 


لمهيد 

وصف القرآن الكريم الشخصية الإنسانية وبين سماتها العامة الي تتميز 
بها عن غيرها من مخلوقات الله تعالى» وبين القرآن الكريم بعض أثماط 
الشخصية وفصل في كل غمط من الأنخاط مبيئا سماتها الرئيسية. ونجد في القرآن 
الكريم أيضا وصفا للشخصية السوية والشخصية غير السوية وصغا لكل من 
العرامل المكوئة لكل من للسواء وعدم السواء في الشخصية. ولا تستطيع أن 
نفهم شخصية الإنسان فهما واضحا بدون أن نفهم حقيقة جميع العوامل المؤثرة 
في الشخصية. 

فبين القرآن الكريم - كما أشرنا سابقا - مراحل خلق الإنسان وأنه يتكون 
من مادة وروح-قال تعالى: ( وَإذْ قال ربك للْمَيكةٍ إن حدق مرا من صَلْصَطوِ 


2 5 
5 0 


مع مم كيه -م- * 5001 5 
ين حَمَرٍ مُسْتُونٍ 2 فَإِذًا سَوْيتُه وكَفَحَت فيه ين وى أله سَجِدِينَ 6 


[الحجر: 78 179 
وبهذا يتميز الإنسان عن غيره من مخلوقات الله تعالى» فهو يشارك الجيوان 
في خصائص جسمية مثل حفظ الذات والبقاء ولكنه يتميز عن الحيوان 
بخصائص روحية ترفعه إلى مستويات عليا من الكمال الإنساني. 
فروح الله سبحانه وتعالى تنقل هذا التكوين العضوي إلى ذلك الأفق 
الإنساني الكريه'". 
والروح كلمة جاءت في القرآن الكريم بعدة معان شرحها ابن القيم في 
كتابه «الروح» وشرحها عنه بتصرف البهي الخولي في كتابه آدم عليه السلام.” 


(1) سيد قطبء مرجع سابق» / 1114 
(1) البهي الخولي. مرجع سابق» ص 14-71 
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صراع الشخصية في القرآن الكريم 
الإنسان يحمل الصفات الطيئية الحيوائية المتمثلة بالحاجات البدنية التي يهب 
إشباعها كما يحمل صفات الملائكة الممتثلة بعبادة الله سبحانه وتعالي. وطاعته 
ومعرفته ويحدث بين هذين الجانبين من ششخصية الإنسان صراع؛ فاحيانا تجذلب 
الإنسان حاجاته البدنية وأحيانا أخرى تجذبه أشواقه الروحية» وأكد القرآن 
الكريم هذا الصراع بين الجانبين المادي والروحي في قوله تعالى: ( قََمًا من طن 
وََائْرَآَتيؤة آلدُئيًا © فَِنّ لم هِىّ المأ © وَأمًا من حَافَ مَقَامْ 
َي وَتَهَى ألكَفْسَ عَنِ أو © فَِنٌ لفْنَة م التأوقئ » 
[النازعات: /إ؟ - 141 
فالطغيان في الآية الكريمة شامل لكل من تجاوز الحق والهدى ويشمل كل 
من آثر الحياة الدنيا واختارها على الآخرة فعمل ها وحدها من غير حساب... 
فاختلت كل الموازين في يده واختلت كل القيم في تقديره بل واختلت عنده 
قواعد السلوك والشعور في حياته.(') 
بعض صورالصراع الواردة في القران الكريم: - 
)١‏ قال تعالى « وَقَالَ اأنيرت أوبُوا الهم وَيْلَحكُمْ نَوَاب الله حتِرلْمَنْ امرك 
وَعَمِلَ صَدِكا وَا يُلقدهَآ إلا لصوت © حُسَفْنَا ب وَيدَاره الأض 
قَمَا كان لَه ين فِمَةِيَصَرُوته ين دُون اللّهِوَما كارت من ألْمْسَصِرِينَ 4 
[القصص: ]41١ 8٠١‏ 
فتمنى بعض الناس أن يكون لهم مال مثل مال قارون؛ ورد عليهم البعض 


)١(‏ سيد قطب. مرجع سابق: 5 ا 
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1 


سر 


أن ما عند الله خير وأبقى» فوقفت طائفة أمام فتنة الحياة موقف المبهور 
المتهاوي: والطائفة الأخرى تستعلي على هذا للمال بالإيمان والرجاء بما 
عند الله وفي الآية الكرية التقت قيمة امال وقيمة الإيمان بالميزان0). 

قال تعال: < وَإِذَا روأ جر أو هوا أنفصُوا ليا وتركُوك اهمأ قل مَا عند 


م 5-2-7 - # م 5 
لل يْريّنَ ألو وَِنَ اليْجَرَة وَللهُ حي رالرزقِينَ 4 [الجمعة:١1].‏ 


فالآية الكريمة صورت هذا الصراع بانخفاض عدد المسلمين من حول 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين سمعوا أنباء وصول القافلة. 

فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال بينما نحن نصلي مع الى صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو يخطب الجمعة إذا أقبلت عير من الشام تحمل طعاما 
فانتقل الناس إليها حتى لم يبق مع الني صلى الله عليه وآله وسلم اثنا عشر 
رجلا أنا فيهم.”") 

وثمة آيات كثيرة تشير إلى هذا الصراع» قال تعالى ‏ يَثهَا ألَذيينَ مَامعُوا لا 


لوك أموَلكُمَ ول أوْلشكُمْ عَن ذكر أله وَمَن يَفْعَلَ ذلِكَ فأُولَِيكَ هُمْ 
آلْخَسِرُونَ 4 [المنافقون:9]. 


وبعد أن أكد القرآن الكريم حقيقة الصراع في شخصية الإنسان. بين له 


الطريق الواضح والأمثل في معالجة هذا الصراع؛ وهو أن يقوم الإنسان بإشباع 
حاجاته البدنية في حدود الشرع وفي الوقث نفسه يشبع حاجاته الروحية. 


قال تعالى « وَأبْكَْ فممَآ تقل أله الدَارَ الأيدرة وَل تس تَمِيبَكَ 


(1) المرجع السابق. ه / 51/1 


(؟) ابن عاشرر. مرجع سابق» 74 / 14١؟‏ 
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ا ا ا 0 
مرت الذئها وأخيس كَمَآأحْسَن اله للك ولا تبغ القسَاد فى الأرضٍ إِنّ 
لَه لا ححْيِبُ الْمُفْسِدِينَ 4 [القصص:/الا]. 

. وحفاظا على الجانب المادي ف الإؤنسان ورعايته فقد حرم الله سبحانه 
وتعال كل ما يسبب له الأضرار قال تعالى « حُرْمَتْ عَلَيكُمُ آلْمَيعةُ لدم قَكَمْ 
لزي وَمّآ أَهلٌ لِعَترِ آلّهِ يم 4 [المائدة: «]» ولتنمية الجائب الروحي في 
الإنسان فرض عليه ما تيسر من العبادات» قال تعالى ( فَأْرَءُوا ما تَمسْرٌ من 
آلقرةَان'عَلِمْ أن سَيَكُونُ محر مرطئ وَاكَرُون يَطبُونَ فى الأرض مَبَعقُونَ 

دع مي ” ار سه 2 - د مود ا 
ين فَضْل اله وَداعَرُونَ يُفَسِلُونَ فى سَبيلٍ آله فَقْرمُوا مَا تمسر ينه وفوا 
آلصّلَزة و ثُوا آلركَوة وَأَْرضُوا آله َرَضمًا حَسَمًا 4 [المزمل:٠‏ 7]. 

فعندما يتحقق التوازن قي شخصية الإنسان - بإشباع حاجات الروح 
والجسد - تتحقق ذاتية الإنسان في صورتها الكاملة والتى تمثلت في شخصية 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء فكان صلى الله عليه وآله وسلم يعبد الله 
سبحانه وتعالى حق العبادة ف صفغاء وخشوع» كما كان يعيش عحياته البشرية 
كغيره من البشبر يشبع حاجاته البدنية في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى؛ لذا 
فشخصية النبى صلى الله عليه وآله وسلم تمثل شخصية الإنسان الكامل 
والشخصية النموذجية قال تعالى « لْقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولِ آله سه حَسَكَةٌ 
لْمَن كان يَرجُوا لله وَلَموْمَ ار وَوْكْرَ أله كثيرًا 4 [الأحزاب:١‏ ؟]. 

وعليه يمكن القول أن الشخصية السوية في القرآن الكريم هي الشخصية 
الي توازت بين حاجات البدن والروجح وتشمل كل منها قِ حدود ما رسمه 


الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم ندل 
أنماط الشخصية في القرآن الكريم 

صنف القرآن الكريم الشخصية الإنسانية إلى ثلاثة أنماط هي: الشخصية 
المؤمنة» والشخصية الكافرة والشخصية المنافقة» ومنطلق هذا التصنيف هر 
العقيدة الإسلامية. 

. وتحدث القرآن الكريم عن الأنماط الثلاثة في آيات وسور متعددة؛ فقد افرد 

لكل نمط سورة؛ سورة المؤمنون» وسورة الكافرون؛ وسورة المثافقون. 
١‏ - الشخصية الؤمنة 

وتتميز الشخصية المؤمنة بعدد من السمات والصفات ولعل من اهمها”. 
) الإيمان: وهو التصديق للواقع الناشئ عن دليل وهو الإيمان بالله وملائكته 

وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
ب) العبادة: فالمسلم عابد لله سبحانه وتعالى» وخاضع ومتقاد ومستسلم لله 
وحده لا شريك له. قال تعالى « يجا لاسن آعبَدُوا رَيْكُمْ اذى حَلَفَكُم 
َألذِينَ ين فَبَلكُحّ لعلكُم تقو نَّ 4 [البقرة:1؟]. 
الالتزام بالأخلاق الفاضلة: فالقرآن الكريم حث المسلم على الالتزام 
بالأخلاق الفاضلة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال 
تعالى « وَإِنَّكَ لعل خُلْقٍ عَظِيرِ) [القلم:4]. 1 
والسمات التي وصفت بها الشخصية المؤمئة كثيرة جدا. والآيات التي 
تحدثت عن هذه الشخصية متعددة منها: 

نال تعالى « قَدَ أَقلَحَ الْمُؤيئُونَ © الْرينَ هُمْ فى صَلَاهِمْ حَسِْتُونَ © 
أن هم عن اللو مُْرِصُورت ره فلي َم إلركزة فَُِونَ © ونين هم 


3 


)١(‏ حمد محمود. مرجع سابق؛ ص 
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فُرُوجِوم حَِظوتَ © إلا عَنَ أنوجهح أرَ مَا ملكت أَيَمَنْهمَ كلهم غَقرٌ 


نورت له فَمَنِ انتقى ورآء دَلِلك ويلك هُمْ العاذوت © ونين مُمْ 
لِأمَسَمِوِمْ وَحَهَدِهِمْ رَعُونَ © وَالَِسَ هْرْ عََنْ صَلَوَهِمْخَافِظونَ » . 
[المؤمئون: ١‏ -9] 

وقال تعالى ( إِنّما آلْمُؤْيئُورت انين ذا ذْكِرَآلَهُ ولت قُلُويممَ وَإِذَا تلبت 
عَلَهِمْ َايَسْهه رَادتهُمَ إيمَنمًا وَعَلَْ ريهس يَعَوْكلُونَ 4 [الأنفال:9]. 

يقول ابن عاشور في تفسير الآية الكريمة: ليس المؤمنون الكامل إيانهم إلا 
أصحاب هذه الصفات والتى يعرف المتصف بها تحققها فيه من عدمه من عنرض 
نفسه على حقيقة الصفة”). 

وأخيرًا يمكن القول أن هذه الشخضية مستويات» فليس جميع المؤمنين ني 
مستوى واحد من التقوى والالتزامء وذكر القرآن الكريم ثلاث درجات 
للمؤمنين: الظالمين لانفسهمء والمقتصدين والسابقين بالخيرات. قال تعالى « ثّم 

عد 

ورا الكت ب رين آسَطْفيَا من عِبَاِنا فَوِتْهُمْ طلم لذ وَِهُم مُفقَصِدٌ 
وَينْممَ سَايق بَالْخَيرت بِإِذْنِ آله للك هو آلفَضَلٌ ألْكَرمر4 [فاطر:177]. 

فالظالم لنفسه هو المثرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض 
المحرمات. والمقتصد هو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات ومن المحتمل أن 
يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات» والسابق للخيرات هو الفاعل 
للواجبات والمستحبات والتارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات.”) 
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الإعجاز النقسي 4 القرآه التريم تام 
؟ - شخصية المنافق: 
وهو من ضعاف الشخصية الذين لم يتخذوا مرقف محده من الإيمان قال 
تعالى « وَِنَ آلكّاسٍ من يَقُولٌ اما أله وبِأَْيرْم لخر وما هم بمُؤْينَ © 
مجدعُورت الله ونين دَامَمُوا واد ورت إلا أشَهُم َُ م وما يَشْعْيُونَ ©) في 
لويم عرض كاده آله رص لمم عَدَّا اليد يما كاثوا يَكُذِبُونَ » 
[البقرة: م - ]٠١‏ 
وهذا النمط من الشخصية يتمع بالصفات والسمات الآتية 2 
أ) مرض القلب:قال تعالى: « فى قلويهم كرض قَرَادَهُمْ آنه 2 وَلَيْرَ 
عَذَّاتٌ أَلِيمْ يما كاثُوا يَكَذْبُونَ 4 [البقرة: .]١١‏ 

ب) الخداع والرياء في أداء العبادات والتخاذل عنها.قال تعالى « مصدِعُوتَ 
لله وَألذِينَ اكوأ وَمَاحخْدَعُورص إِلَآ أَنفْسَهُمَ وما يَفْعْيُونَ [البقرة: 4]. 
اج) الإفساد في الأرض: قال تعالى: ف وَإذَا قل لَهُمَ لا تَفْسِدُوإ فى آلأرْض قَالوَا 

إِنْمَا حنُ مُصْلِحُورت © الآ إِنْهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ وَلكن لا يَقَعرُونَ » 

.]1١75-1١ [البقرة:‎ 

يقول سيد قطب في وصف هؤلاء أنهم لا يقفون عند حد الكذب بل 
يضيفون إليها السفه والادعاء؛ وذلك بادعائهم أنهم مصلحون. فهم يقولون 
هذا لأن الموازين مختلة في أيديهم؛ ومنى اختل ميزان الإخلاص والتجرد 
اختلك سائر الموازين والقيم» فيزان الخير والصلاح والشر والفساد 3 


200 عيد الكريم زيدان. أصول الدعرة» بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 3 1417م 


1 الإعجاز النفسي 8 القرآت الكريم 
نفرسهم يتأرجح مع الأهواء الذاتية.() 

ومن الآيات التى تحدثت عن شخصية المنافق قوله تعالى « الْمُعَفِقُونَ 
وَآلمَُهِفَتُ بَمْضْهُم مِنْ بع ضٍ َأمُرُورت بِالْمُسِكَرِ ويتؤت عن المَعرُوفٍ 
وَبَفَيِصُورت َيِه" كوا الله قكيرههم” إرت الْمْتَفِقِينَ هُمْ المَسِفُوت » 
[التوبة:17]» وقوله تعالى « بَشْرِ آلْمُتشِفِينَ بأَنّ ّم عَذَّابًا أليمًا © انين 
يَتَخِدُونَ الْكَهِرِينَ أوَلَِآهَ ين دون الْمُؤْمِنَ ' أيتتفورت عِندَهُمْ الْهرّة إن 
لور يبعا 0 ود يول عَيكُمْ فى الكقب أن دا حم ايت لله يُكُفرٌ 


4 


مم 


يا ويُسَكَرَا يا ا تَفعُدُوا عه حَقَ حنُوضُوا فى حَديث كتروء" د ذا مهم 
"إن لله جَايعُ مقي وَآلكَورينَ فى جَهَمٌ جما © الذي يَترْصُون يكم 
إن كان لَكُم فَفْح ون اله قَانُوا ألز تكن مُعَكُمْ وإن كان لِلْكَفِرينَ تصِيث قَالْوا 
أن جل آله للَكَدِرِينَ عَلَ أَلْؤونَ سَييلاً © إنّ الْمُحَشِقِنَ حنْدِعُونَ لله 
وهر حندِعْهُمَوَذًاقَامُو إلى الس اموا كسَال يُرآءُونَ الا وكا مورت 
آله لا ليلا تي مُدَبَدَيسَ ب لِك لآ إل.قتؤلا وَلآ إن هتؤلا ومن يُضَلِلٍ 
له قآن َد 1ه سَرملاً © يها الذي تامثوا 1 تكحدوا الكَهِرس أَؤليَآة ين 
بود مع ره 


دُونٍ الْمُؤْمِيينَ أثرر دُونٌ أن حجعَلُوا ْلَه علَيكُمْ 9 سَلطَنما مُبِيعَا © إن ا لْعَفِقِينَ 


7 ممع م 20 يي وى لو + “يز 3 0 
في آلذزك الأشقلٍ مِنّ آلئَارٍ وَآن يَدَ لَهُمْ كصيًا © إلا النييرت تابُوأ 


عع 
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الإعجاز النقسي 3 القرآه التريم ام 
وَأَصْلَحُوا وَآعْمَصَمُوا يالل وَأخْلصُوا ديتمُز يِه تأزليك مَعَ المؤييرت 
وَسْوْفَيوّت الله آلْمُؤْييِنَ أُجًَا عَظِيهًا 4 [النساء: لل"7! -14]. 

؟ - شخصية الكافر 

فصل القرآن الكريم في بيان شخصية الكافره وهؤلاء هم سمات رئيسة 
تتعلق بهمء فهم يعبدون من دون الله لا يضرهم ولا ينفعهم ويقطعون صلة 
الأرحام وينقضون العهد والميثاق ويكرهون المؤمئين ويحقدون عليهم بالإضافة 
إلى جمود التفكير والعجز عن الفهم. 

ومن الآيات الكرعة الدالة على صفات الكافرين» قوله تعالى: ١‏ إن أله 
مُدْحْل انيس ءَامَعُوا وعَنُوا آلصّدِحدت جَمْسو جرى ين ليها الْأَمكرُ ونين 
كفروا يتَمَتحُونَ وَيََكلُونَ كما تَأَكْ الأتعم وَالَارُ مَتْوّى هْمَ 4 [عمد: ؟١].‏ 

وقوله تعالى ط إن ازيرت كَقَرُوا سَوآة علوم دهع م ْم شدِرْهُمْ لا 
يُؤيتُونَ ©ه حََمَ اد عَلَ فُلُوبِهم وَعَلَ سَنْعِهِمْ وَعَلنَ أَبِصَرِهِمَ غِسَوَة وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيةٌ 4 [البقرة: 5 /ا] 


سودي ىت ام-2 


1" الإعجاز النفسي 4 القرآت الكريم 
بناء الشخصبية في القرآن الكريم 

اعتنى القرآن الكريم ببناء شخصية الإنسان المسلم وتربيته التربية السليمة» 
وبين الطرائق والأساليب التى تساعد في بناء الشخصية. وضرب له الأمثلة التي 
تعين: على فهم ذاته وفهم ما حوله. 

والقرآن الكريم في بناءه للشخصية» جمع بين التربيتين الدينية والدنيوية» 
حتى يتمكن الإنسان من ملائمة سلوكه بين الدين والدنيا ويكون هدفه احباتين 
الدتيا والآخرة. فيتمتع بالدنيا ويفوز بالآخرة. 

وبناء الشخصية من الأمور المكتسبة في الحياة» وان كان أصل وجوهر البتاء' 
موجود في القرآن الكريم. قال تعالى « وَلله أُحْرَجَكُم مّنْ بُطُونٍ أَمْمَيِكُرْ ل 
ك2 4 001 ع رين« ل الا ل م :”كله َك 
تَعلمُورت يها وَجَعَلَ لَكُمْ السْمّع وَالْأَبِصرٌ والأفيدة لعلكُْ تفكرورت » 
[التحل:8/]. 

- - 121 86 معو عد 
وقال سبحانه « وَآبَتَعْ قِيمَآ اتلك اله الداز الآيخرة وَلا تس كَصِيبَكَ 
5 3 د 7 

مرت آلدُّئيًا وحن كما أَحْسَن آلهُ للك ولا تب المَسَادَ فى الأرض إنّ 
أله لا يك الْمْفْسِدِينَ » [القصص:17]. 

وجاء بناء الششخصية في القرآن الكريم شاملا للبناء الاعتقادي» والعلمي» 
والروحي والإبداعي وفيما يأتي تفصيل هذه الاتجاهات”". 
١-البناء‏ العقدي للشخصية: 

ربط القرآن الكريم العقيدة الإسلامية بسلوك الإنسان» فجعل الإيمان 
الراسخ هو الموجه للسلوك الإنساني» يقول سبحانه في وصف الذين أمنوا 
وسلوكهم النابع من الإمان ط إدَا سَمِعُوا مَآ أل إلى الرَسُول تر أخيهُم 
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الإعجاز النفس 8 القرآه الكريم 18 
تمض مرت الدَمْعِ يما عَرهُوا ن آلْحق :لون زئعآ مامكا قافثيعا َع 
آلشَّهِدِينَ 4 [المائدة: "م ]. 
وحتى تبنى الشخصية بناء عقديا سليماء اتبع القرآن الكريم أساليب عدة 
متها: 
) تكوين الرغبة في الاعتقاد قبل ذكر آدلة الاعتقاد وتحدث القرآن الكريم 
عن أولئك النفر الذين لا يردون الإيمان لا لعدم الآدلة وانما لرغبتهم بعدم 
الإيمان قال تعالى « وَلُو أنا لكآ إليَمُ الْمَكيِكَةَ وطْمْهُمْ ألوق وَحَكَرَتا 
عَلقِمْ كل مَيْءِ ُبُلدُ ما كاثوا لِمَوَيئُوَا إلّة أن يَمَآء آله ولبكنٌ أخرىم 
حجَهَلُونَ 4 [الأنعام:111]. 
فالذي ينقص الذين لا يؤمئون ويلجون في الظلال ليس أنه لا توجد 
أمامهم آدلة وبراهين فالذي ينقصهم الرغبة في الإيمان فعطلوا فطرتهم 
وانطمس ضميرهم.”) 
ب) استخدم القرآن الكريم الأدلة البدهية لليناء العقدي 
مثل الاستدلال بإرسال الني عليه الصلاة والسلام للناس جميعا وليس 
مجموعة نخاصة من الناس قال تعالى < وَمَآ أَرَسَلتَكَ ال كافَةٌ لِلنّاسِ 
بَشِمرا وَتَذِيرَا وَلَدِنٌ أُكُثْرَآلئاسٍ لا يَعلَمُورت 4 [سبا: 14] ومن الآدلة 
توله تعال « وَصَرْب لا ملا وم حَلْقهُ قل من يني لطم وه 


رَمِيعٌ» [يس: 78] فخلق الإنسان من نطفة اعجب من إحيائه وهو اعظم؛ 
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0 الإعجاز التفسي 8 القرآه الكريم 
والله سبحانه وتعالى قادر على أن يحبي ما هو اضعف من العظام.("© 
اج - تكوين عاطفة قوية دائعة للإيمان 
قال تعالى ( ألّذى حَلْقن كَهَيبْدِنٍ © واللى هَويُطْعِمُنى وَنسْقِين 2» 
وَإَِا مَرِطْتُ قَمُوَتَفْه. © والذى يُمِبثى نري 2 وألزى أطنعُ 
أن يَغقرَلى حَطِيكى يو دَاليتي 4 [الشعراء: /1- 47]. 
فالله سبحائه وتعالى الذي خلقني وهداني إلى طريق الرشادء والذي يرزقني 
الطعام والشراب» وإذا أصابني مرض فانه لا يقدر على شفاتي إلا الله تعالى. 
والذي يتن إذا شاء ويحييني إذا اراد هو وحده المستحق للعيادة. 
؟ - البناء العلمي للشخصية: 
حث القرآن الكريم الإنسان على طلب العلم» وقرن طلب العلم بالإيمان» 
قال تعالى < يكنا ألْذِينَ اممو إِذا قبل لكُمْ تَفْسَحُوا فى الْمَجَدِسٍ فَافْسَحُوأ 
فح للد لَجُج وإذًا قبل آخزوا َآنفزوا برقع اله ألِينَ َامَئُو1 مكُح ونين 
وتوا لِْلمَ كَرَجَسٍ وَلَهُ ما تَحْمَلُونَ كَييرٌه [امجادلة:١1].‏ 
وجعل القرآن الكريم الباعث الحقيقي لمطلب العلم هو نشره بين الناس» 
قال تعالى « وَمَآ أَرْسَلَتَكَ إلا كافة لِداسٍ بَشِيرًا وكيا وَلدنٌ كر آلئّاس 
ل يَعَلَمُورَت + [سبا:ه؟]. 
والعلماء لهم منزلة ختلفة عن الآخرين؛ قال تعالى « أَمنْ هو قَيِتٌ دَاكَآءَ 


ملف ار 0-3 2 متت لي رمي قرم 2 2 وى تياد 
ليل سَاجِدَا وَقَآَيِمًا َحَدَّرُ الآجرَة وَيَرَجُوَأ يَحمَة رَيِّه قل هل يَستوى لذينَ 
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الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم ف 
يحاون وَالِينَ لا يَعلَمُونَ إِنَمَا يكَدَكرأُولُوا الألتب 4 [الشمر:4]. 

إن تربية الإنسان تربية علمية يحتاج من الأفراد والمؤسسات إلى جهد وبذل 
وتفكير واعمال عقلء وهذا ما يجب علينا أن تقوم به لمساعدة الأجيال 
بإكسابهم الشسخصية العلمية الإسلامية الي تفكر وتستعمل عقلها فق أوامر الله 
وفيما ينفع الناس. 

ويتضمن البناء العلمي للشخصية الإبداع» فالله وصف نفسه بالإبداع قال 
تعالى ط بَلِيعٌ آلسَمَوست وَالأرَضٍ وَإذَا قط أترا فإِنمَا يَقُولُ لف كن كيكو » 
[البقرة:/1١1١].‏ 

والوبداع هرو الإنشام على غير مثال سابقء فخلق السماوؤات إبداع وخلق 
آدم إبداع» وخملق نظام التناسل إبداع.!') 

فالقرآن الكريم يحث الإنسان على الإبداع في كاقة المجالات» الجمال» 
والكلامي» والأخلاقي» والعلمي.... 
* - البناء الروحي (النفسي) للشخصية: 
سبحانه وتعالى: قال تعالى ( وَإِذْ قال لْفَمَينُ تيف وَهَوَ يعِطلهء يَنيْقٌّ 1 مُذْرك 
بأل إرء الشْركٌ لل عَطِيةٌ 4 [لقمان:١].‏ 

ويقوم هذا البناء على الإيمان» فالإيمان تأثير عظيم فق النفس البشرية» نهو 
يزيد ثقة الإنسان بنفسه؛ ويزيد قوته على الاحتمال الأذى والصبر على تحمل 
المشاق الحياة» فالإيمان يبعث يي النفس العلمانينة وراحة البال ويشعر الإنسان 
بالشعور بالسعادة. 
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و0 الإعجاز النفس القرآه الثريم 


عام 


قال تعالى ط ألِِّينَ َامكُوأ وَنَطيينَ ُوبهُر بذِغر آله" أ بذِكر الله 
تَطِمَنُآلْقلُوتُ 4 [الرعد:78]. 

ويقوم هذا البناء على تحلية النفس بالفضائل والأخلاق الخميدة: قال تعالى 
ذ دن أنْوهِم صَدَفه هرم قوم بها وَل عَم إن ستل سكن 
م ولد سَمِيعُ عَلِيدُ)4 [التوية:9١١].‏ 

ولا بد من تكوين شعور لدى الناشئى محاجته إلى الله سبحاله وتعالى 
باستمرار والعمل على ذكره سبحانه وتعالى. 
+ - البناء الخلقي للشخصية: 

يهدف القرآن الكريم إلى بناء إنسان رفيع الخلق» عف المشاعر نظيف 
السلوك؛ ولم يترك القرآن الكريم هذا البناء للمواعظ والنصائح أو عوامل 
الوراثة والبيثة. 

ويقوم منهيج البتاء على ثلاثة مبادئ هي الإيمان الذي يعد الأساس الرفيع 
الذي نبي عليه الأخلاق؛ وهو الحارس للتنفيذ» ومن السور التى تحدثت عن 
الجانب الأخلاقي سورة النور التى .جاءت سلسلة من الأخلاق يجب على 
المسلمين التزامهاء قال تعالى « سُورَة لَه فرعا ورلا ينآ ايت يُيْتَسْو 
ُمدْدْتَذكْرُونَ 4 [النور: .]١‏ 

والمبدأ الثاني في البناء الخلقي للشخصية هو الحق. فكل ما خالف الحق 
غريب عن منهج الكون فال تعال ه عَلَقَ موسي والأرض يالْحَق تقطن 
عَم يُْرِكُورت » [النحل: 67 

والمبدأ الثالث هو الثبات. فمنهج القرآن الكريم خالد مساير للزمن صالح 
للعصورء ولا بد أن يكون فيه عنصر الثبات حتى لا يكون خاضعا للتغيي 


الإعجاز النفسي # القرآه التريم ولف 
والتبديل مع الحوى والشهوات.(0 

وقدم القرآن الكريم تموذج أخلاقي للإئسان» وهو شخص الرسول 
الكريم؛ قال تعالى ف لَقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُول أله أَسوةٌ حَسَكة لِمَن كان يَرجُوأ 
أله وَآَلْيوْمَ الجر وَدْكرَآلَه كثيرا 4 [الأحزاب:١‏ 7]. 

فالمتأمل في الآية الكريمة السابقة يدرك أهمية القدوة ودورها في التأثير على 
النفرسء وبيان ميل النفس البشرية إليها لما لها من تأثير بالغ وواضح في نفوس 
البشر. 

لهذا جعل القرآن الكريم القدوة الدائمة للمسلمين في جميع مجالات حياتهم 
في شخص النى صلى الله عليه وآله وسلمء فهو قدوة متجددة على مر 
الأجيالء وعرض القرآن الكريم للقدوة ليس على سبيل الإعجاب والتامل 
واغا على سبيل تحققها في أنفسهم بقدر ما يستطيع كل فرد منهم. 


ا الح حل 


)١(‏ محمد شديد. منهج القرآن في التربية؛ سيروت: مؤسسة الرسالة؛ 1987م؛ ص 
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74> الإعجاز النفس 4 القرآه الكريم 
صفات الشخصية في القرآن الكريم 

وصف القرآن الكريم الشخصية الإنسائية بعدد من الصفات والسمات 
الإيجابية والسلبية. وهذه الصفات يتفاوت الناس فيها تفاوتا كبيرا. ومن الممكن 
أن يقضف الإنسان بصفات إيجابية وسلبية في آن واحد. 

وعرض القرآن الكريم لصفات الشخصية 'الإيجابية والسلبية؛ دعوة له من 
اجل التخلص بقدر الإمكان من الصفات السلبية والعمل بوسع الطاقة لتنمية 
الصفات الإيجابية. 
أ- الصفات الإيجابية في الشخصية الإنسانية 

ورد القرآن الكريم مجموعة من الصفات الإيجابية للشخصية؛ نورد منها 
على سبيل المثال لا الحصر. 
-١‏ المساواة في وحدة الأصل: 

قال تعالى ‏ يَأيما لئاس أتقوا ركم الى حَلقَمر ين كفس وحِدَة وَخَلَقَ 
ينما َدْجَهَا وبَثْ ينمتا رجالا كيرا وشا" وَأتقُوا آل النزى مَسَاولُونَ بم 
وَالأرطء إن 1 لله كان عَلَيَكُحَ رَقِيًا 4 [النساء 1 

إن الحقائق الفطرية كبيرة وعميقة وثقيلة ولو ألقى التاس أسماعهم 
وقلوبهم ها لكانت كفيلة بإحداث تغيزات ضخمة في حياتهم؛ فهي تردهم إلى 
خالقهم الذي أنشأاهم من الأرض؛ وهي توحي بان البشرية ضدرت عن إرادة 
واحد2ة 


)١(‏ سيد قطب. مرجع سابق» /١‏ ثالاة - لاه 


الإعجاز النفس 8 القرآه الكريم ملف 
؟ - الاحتفاء الإنسان وجعل الملائكة تسجد له وهو مخلوق مكرم 

قال تعالى ( وَإِذْ َال ربك للْملَيكَةِ إن حدق مرا يّن صَلْصَلٍ يْنْ حَمَاٍ 
نسْنُونٍ © َإِذًا سَويَتهموََفَحَتْ فِيهِ ين روح فَقَعُوأ لمم سَدجِلينَ 4 [الحجر: 
5 1] 


قال تعالى « وَلَهَد كرْمنا بَىَ ادم ولتم فى لبر وَالْبَخر وَررَقتهُم مت 
لطبت وَفَضْلْكهُمْ عَلْ كبر يْمْنْ حَلْقنا تَفَضِيلةٌ 4 [الإسراء:٠/9].‏ 
؟ - شخصية ذكية بالفطرة ومفكرة: 
الفطرة مؤمنة « هوَ الى بَعَتَ فى الْأَيَين رَسُولً يهم يَتلوا حَلَهْمْ ايج 
يريم وِيُعَلِمُهُم الكتب وَلَفِكمَة وإن كاثوا ين قبل لنى صلل كين » 
[الجمعة:؟]. 

ومن أبواب العلم والمعرفة التي منحت للإنسان الحواس» قال تعالى < وَالهٌ 


سد للك مم بي #فن + لدت ف عابي 53 دده سو ع رم الى سام 
أَخْرجَكُم يِنْ بُطون أَمهَيَكُمْ لا تَعلمُوت شَيكًا وَجَعَلَ لَكُمْ آلكمْعٌ وَالأَبِصَرَ 


لافيت" عَلكُم تَفْكرُورت 4 [التحل:4/]. 
وما يدل على أن الإنسان يحمل فطرة مؤمنة قوله تعالى ( وَإِذْ أحَدّ رَبِكَ 


7 ع .2 0 نا 4 امير 3 قر ل ود 
يِنْ ب ءَادم من طُهُورِهِد ذَرَيتم وَأَقدَهُمْ عَلنَ أشيوم ألسْت رريْكُمْ قالوا 
بك هدك أن تَقُولوا وم الْهِيسَةِ إنا كنا عَنْ عدا عَسِلينَ » 
[الأعراف:19/7]. 


11 الإعجاز النقسي 4 القرآ التريم 
> - احترام حياة الإنسان وجعله متحملا للمسؤولية 
الله سبحانه وتعالى متح الإنسان حصانة مهما كان جنسه ولونه ووصاف 
الاعتداء على حياته بالإفساد في الأرض. قال تعالى « مِنْ أجَلٍ ذَالِكَ كَعَبَنا 
عل بَىَ إسئويل أنْدد من قَكَلّ كفْسًا بمَيرْ كفس أرٌ نَسَادِ فى الأزض لَكَأنمَا 
على بن إِسْرتويل أنهد من قكل نفسًا بِغَيْرِ تفس أو فسادٍ فى الارض 
تل آلدَّاسَ جَمِمِعًا وَمَنْ أَحَهَاهَا قَكَأئّبَآ أخا الئاس جَمِيكا أ وَلَقَدْ جَآءَثَمُرَ 
ُسُُنَا ليكب ثُم إِنّ كيرا ينهم بَعَدَ ذلك فى الأزض لَمُسَرفُوت » 
[المائدة: 7 7] . 
رفي الوقت الذي أحترم الإسلام حياة الإنسان جعله متحملا للمسؤولية 
وما يصدر عنه من أعمالء قال تعالى « رُسُادُ تُبَْرِينَ وَمُحذِرِينَ للا يَكُونَ 
لِلدّاسٍ عل الله حْجَةبَمدَ آلؤسْ ل وكَان آله عَرِيط حَكيمًا 4 [النساء:170]. 


5 - قابليته للتعلم واستعداده للبيان 
الإنسان عنده القابلية للتعلم قال تعالى « وَعَلّمَ دادم الأشباء كلها كُمّ 
عََصْجُم عَل الْمَلَِكةِ فَقَالَ أليكونى بِأسْمَاءِ هَوْلَآو إن كُْمْ صَدقِنَ » 


[البقرة:١‏ 7]. 
وعنده استعداد للبيان قال تعالى « اآَلرْحمَنُ © عَلّمْ آلْقرَءَانَ وه حلت 
الإنشن © عَلْمَهُ الْبَانَ © الشْمْس وَالقَمَرُ ُسبَانِ ج وَآلنّجِمُ وآلمّجَرٌ 

يَسْجَدَانٍ © وَأَلسَمَاءٌ رَقَعَهَا وَوَضِعَ ألْمِيرَارت » [الرّحمن: ١‏ - /0]. 
فالإنسان ينطق ويعبر ويتفاهم ويتجاوب مع الآخرين... ونسي الإنسان 
بطول الألفة عظم هذه الهبة.(2) 


#845 / 7 المرجع السابق»‎ )١( 


الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم 7 
. ب - الصفات السلبية للشخصية 
أورد القرآن الكريم مجموعة من الصفات السلبية للشخصية» حاثا الإنسان 


على الابتعاد عنها منها: 
١‏ - شخصية متعجلة ومتسرعة 


وقد نكون هذه وصفا حالة تنتاب الإنسان قال تعالى ١‏ وَيَدّعٌ آلْإنْسَنُ 
بالشر شَرِدعاءهد يكير وكا الإنسَنُ عَجُولةً 4 [الإسراء: 0 

وحث الله سبحانه وتعالى التي صلى الله عليه وآله وسلم على عدم 
التعجل في قراءة القرآن: قال تعالى < لا خَركُ يم لِسَائلك لِمَمْجَلَ بي © إن 
عَلَيَا هد وَفْرْءَاتَ. 29م فَإذا قرأ تئر راكد ١ه‏ ثم إن عَليا اكد » 

]١4- 15 [القيامة:‎ 

؟ - شخصية مجادلة 

ورد ف القرآن الكريم العديد من الآيات التى توضح هذه الصفة» قال 
تعال « وَلَقَدَ صَرََْا فى هَدًا آلْقرَانِ لِلئّاسٍ من كل مكل" وكان لسن 


حر سَْءِ جَدَلاً 4 [الكهف:؛0]. 
وتان تعلل < ولا يلوا أخل العّب إِلَا بالتى هن حْسَنُ إلا لين 
طَلَبُوا ميم فَفُولُوا دَامَئا بلق أل ليها أل ِلَبَكُمَ وَإِلَهُنا وَإِلَهُكُمْ 


وَحِدٌ وَتْحَنُ لَهُد مُسَلِمُونَ 4 [العنكبوت:47]. 
“شب بيذ ذ يفة 

وهذه الصفة يشعر بها الإنسان في قرارة نفسه. ويشعر بضعفه بشتى 
مراحل حياته. فالمتامل في القرآن الكريم يجد حديئا عن ضعف الإنسان من 


11 الإعجاز النفسي 4 القرآن الكريم 
الميلاد حتى المماث فهو يحتاج إلى من يعاونه في حاجاته ورغباته» وهو ضعيف 
أمام شهواته. 

قال نعالى ط وَآلهبُريدُ أن يَكُبٍ عَليَكُم يريد أأزريرت يَعْيعُون 
أن ِيلُوأ ميلا عَظِيمًا > [النساء:71]. 
- أورد القرآن الكريم العديد من الصفات السلبية الأخرى. فهو كفوروقتور 
بيطفى وهلوع وكنود : 

قال تعال: ( كلد إن آلْإنسَدن لَيَطْقَقَ © أن رَدَاهُ آسْمَعْيَ 4 [العلق: 5 - . 
ا 

وقال < إن آلإضَن خُلِقَ مَلُوءَ © إِذَا مَمَهُ الشْرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا مَسَهُ 


كير مَمُوعًا 4 [المعارج: 1-19 7]. 


وقال < إِنْ لفن لِريْيِ لَكَتُودٌ 4 [العاديات:5]. 


سردي <ت عه 


الفصل التاسع 
التعلم في القرآن الكريم 


تمهيد 

مفهوم التعلم وتعلمرآدم عليه السلام 
أدوات التعلم في القرآن الكريم 
طرائق التعلم في القرآن الكريم 
مبادئ التعلم في القرآن الكريم 
القرآن الكريم ونظريات التعلم 


الإعجاز النقس 4 القرآه التريم لق 
التمهيد 

حث القرآن الكريم على التعلم وكرم العلم والعلماء؛ ووصفهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بأنهم ورثة الأنيياء. قال تعالى: ( يَرِْْ د ألْذِينَ َامَتُوا 
يمك وَلذينَ أُوثُوا للم دَرجَسر) [امجادلة: »]1١‏ وزود الله سبحانه وتعالى 
الإنسان باستعدادات فطرية للتعلم واكتساب المعارف والعلوم والمهارات» 
إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم آدم عليه 2 

قال تعالى: « وَعَلُمَ َادمْ الأسماء ها كُمّ عَرْضْهُمْ عَل الْمَلَيَكَةٍ فَقَالَ 
نيعون بِأَسْمَاءٍ عَنوُلَةٍ إن كُننُمْ صَدِقِينَ4 [البقرة:1"]. 

فدلالة الآية الكريمة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم آدم 
اللغة وأسماء الأشياء لما لحا من أهمية كبرى في حياته» وهذا هو السر الإلهي 
الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان» وهو يتسلم مقاليد الخلافة. سر 
القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات وتسمية الأشياء والأشخاص. وهي 
ذات قيمة كبرى لحياة الإنسان على الأرضء فندرك أهميتها في حين تجد 
صعوبة تسمية الأسماء بالمسميات... أنها مشقة هائلة لا نتصور معها حياق 
والحياة لا تمضي في طريقها لو لم يودع الله الإنسان القدرة على الرمز بالأسماء 
للمسنييا 20 

ومما يدل على أهمية التعلم في القرآن الكريم أن أول الآياث التى نرلت 
على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحث على القراءة» وتشير إلى أن 
الله تعالى أوجد في طبيعة الإنسان القدرة على التعلم» وتعلم القراءة والكتابة 

' قال تعالى ط قرا بسر ريلك أأذى حَلْقَ 0 عَلقَ إن ين عَلَوٍ ه ارا ورك 


() المرجع السابق» ١/لاه‏ 


نحن الإعجاز النفس 8 القرآد اليم 
لقم وج الذى عَلَمَبالْقلَرِ وه عَلمَالإنسَن ما لَرْيَعمٌ4 [العلق: ١‏ - 0]. 

وبين القرآن الكريم أن الإنسان يتميز عن غيره من المخلوقات بقدرته على 
تعلم اللغة واستخدامها”” قال تعالى: ( علوت الإِشَن © عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ » 
الرّحن: "ا 4]. 

وما يدل على عناية الإسلام بالتعلم» أفر حق التعلم لذوي الاحتياجات 
الخاصة» ويثبت ذلك قوله تعالى «١‏ عَبّسَ وَنَوَلّ © أن جَاءَهُ الأعمئ © وَمَا 
مُدرلك لعألد يوق وت يدك عادر 4 اعبس .]4-١‏ 

بل بين القرآن الكريم أن المولود الذي ياني إلى الدنيا لا يعلم شيناء وعلينا 
القيام بواجب تعليمه قال تعال < وَاللَهُ أحَرَجَكُم يِنْ يُطُون أَمْبَِكُم ل 
تتلئوت يا وجَعَلَ لكُمْ اشع وَالأتِصَرٌ والأفهدة لعلكُم قورت » 
[التبحل /19. 


١44 نجاتي. القرآن..: مرجع سابن» ص‎ 4١( 


الإعجاز النفسي © القرآك اليم رذن 


مغهوم التعلمر وتعلمآدم عليه السلام 
مغهوم التعلم: 
التعلم هو القدرة على الإدراك بشرط توافر الدافعية الذاتية» ويمكن القول 
أن الاستعداد للتعلم أمر فطريء أما التعلم فعملية مكتسبة؛ تتفاوت من فرد 
لأخرء وهذا التفاوت يؤدي إلى تفاوت في سرعة التعله". 
وينظر إلى التعلم على انه يتفق مع المفهوم العام لحدوث السلوك» فالسلوك 
الإنساني قد يبدأ من غرائز الإنسان وحاجاته الفطرية آو المكتسبة أو بدانع من 
مشاعره ووجدانه وضميره وليته أو بدافع من معتقداته ومبادئه وفلسفته في 
الحياة» فإذا اتفقت السلوكيات الظاهرة والباطئة للإنسان مع ما آمر به سبحانه 
وتعالى فتح الله عليه باب التعلم ورزقه خيرات العلم وأبعده عن شروره © 
قال تعال: « وَأكقُو آله وَيُعلْمُكُعْ للد وآلة يكل سَْءِ علس » 
[البقرة:من الآية 11415 
فالأمر بالتقوى لأنها ملاك الخير» وربطها بالعلم تذكير بنعمة الإسلام 
الذي آاخرجهم من الجهل إلى العلم بالشريعة ونظام العالم ووعد بدوام ذلك © . 
ويرى آخرون أن التعلم هو تطهير للنفس وتنمية لروح الخير وتزويد 
للعقل بالمعلومات وتأثير في الوجدان واستقامة في السلوك, ©) 
ومن المناسب الإشارة إلى أنواع التعلم والتي تعدد وجهات نظر الباحثين 


(1) التل. مرجع سابق» ص 7١8‏ 

(؟) علي مدكور. مرجع سابق» ص 719 

(7) ابن عاشور. مرجع سابق» ؟ / 081 

(4) إسحاق الفرحان. نحو صياغة إسلامية داهج التربية» عمان؛ ججمعية الدراسات 
والبحورث. ٠198م‏ ص 5” 


وق الإعجاز النفسي 3 القرآه الكريم 


في ذكر أنواع التعلم ويرى الباحث تصنيف السمالوطي أفضل التصنيفات 
لشمولة وتكامله» فقد صنف التعلم إلى ستة أنواع!"»: 


تعلم معرفي: يستهدف إكساب الفرد مجموعة من المعلومات. 


٠.‏ 'تعلم لفظي: يستهدف إكساب الفرد مهارات لفظية مثل النطق الصحيح 


للحروف. 

تعلم حركي: يستهدف إكساب مجموعة من المهارات الحركية مثل تعلم 
فيادة السيارة أو السباحة. 

تعلم اجتماعي: يستهدف إكساب الفرد المهارات الاجتماعية في تعامله مع 
الآخرين. : 
تعلم عقلي: يستهدف إكساب الفرد عادات عقلية مثل التفكير المنطقي 
السليم والتفكير في مخلوقات الله تعالى. 

تعلم وجداني: يستهدف إكساب الفرد العادات الانفعالية والاتجاهات 
والقيم والعراطف وضبط النفس 


ولحدوث التعله_لا بد من توافر مجموعة من الشروط!) 


النضج: وهو التغيرات الداخلية للكائن الحي والتي ترجع إلى تكوينه 
الفسيولوجي. 

الممارسة: وهو تكرار تمط سلوكي بدقة متناهية. 

الدافعية: وهي الطاقة الكامنة والمستمرة في الكائن الحي» والتى تدفعه 
ليسلك سلوكا معيئا في البيثة التي يعيشها. 


2.2 السمالوطي. مرجع سابق»؛ ص ١4214‏ 
(؟) محمد معمود. مرجع سابق» ص ”710-117 


الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم ل 
تعلمآدم عليه السلا م: 

بداية لا بد من تأكيد حقيقة أن أصل المعارف يعود إلى الله سبحائه وتعالى 
ذهو الذي خلق وعلم وان الإنسان بما أعطي من معارف واستعدادات لا 
يتصرف بهذا وفق هواه؛ بل هو مخلوق مدين لله سبحانه وتعالى. 

والسؤال الذي يطرح ما هي المعارف التي علمها الله تعالى للإنسان» وكيف 


علمه.... والخلاف ينبعث من فهم قوله تعالى: <وَعَلَمَ ادم لأنماء كلها ثم م 
عَرسَبِمْ عل الْمَليِكةِ فال أنبثون بِأَسْمَاءِ مَنؤُلآه إن كُنشمْ صَندقِينَ 4 " 
[البقرة:1*] 


فاختلف المفسرين في معنى الأسماء على أكثر من رأي؛ فهل المسميات هي 
الحقائق والصفات الدالة على الحقائق فقط أم إنها أسماء الأشياء فقط 

وأعرض هنا بعض أراء المفسرين ثم اذكر خلاصة للآراء جميعها: 

يرى صاحب الظلال أن لله سبحانه:وتعالى علم آدم اللغة وأسماء الأشياء 
لما لما من أهمية كبرى في حياته» وهذا هو السر الإلمي الذي أودعه الله سبحائه 
وتعالى الإنسان:0© 

ويقول صاحب التحرير والتنوير (أن الأسماء التى علمها آدم هي ألفاظ 
تدل على ذوات الأشياء التي يحتاج الإنسان إلى التعبير عنها -اجته إلى ندائها أو 
استحضارها... أن المراد بالأسماء ابتداء أسماء الذوات مى الموجودات مثل. 
الأعلام الشخصية وأسماء الأجناس من الحيوان والنبات والحجر 
والكراكن 2 

ويميل الباحث أن ما تبناه الكردي بان الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء 


)١(‏ سيد قطب. مرجع سابق» ١‏ / لاه 
(؟) ابن عاشور. مرجع سابق. 596 


أرقف الإعبدز النفسي 4 القرآه الثريم 
الأشياء أي أعطاه علما يلزمه على وجه الأرض» ثم عرض مسميات هذه 
الأسماء على الملائكة ممتحنا لحم لإظهار كرامة وفضل هذا النوع اللديد العابد 


م1 
شق 


ونخلص من العرض السابق أن آدم عليه الصلاة والسلام تعلم عدة أمور 
)١‏ تعلم آدم اللغة» فكان أول ما تعلمه عليه الصلاة والسلام أسماء الأشياء» 
وتعلم الأسماء يعنى تعلم كلمات ترمز إلى مفاهيم أو معان كليةقالله 
سبحانه وتعالى علم آدم اللغة التي نسمي بها الأشياء كلها التي ترمز إلى 
مقاهيه”". : 
؟) تعلم طرائق وأساليب التعلم؛ وهنا نبحث عن كيفية التعلم» أما بالتلقين أو 
التعلم الضروري أو إيداع القوة الناطقة بالإنسان أو القدرة والاستعداد 
الفطري. وهذا الأمر حصل لآدم وذريته من بعده 277 
) تعلم اتخاذ القرار» قال تعالى: « وَقُلتَا يَكَادَحُ آسَكُنّ أَنتٌ وَرَوّجُلكَ لبه وَكل 
ِنهَا رَعَدًا حَيَتُ شِعكمَا ولا كرا هَدِه ألشْجَرَة قتكُوكا بن آلطيينَ 4 
ٌ [البقرة:ه *] 
أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم آدم وحواء عليهما السلام إرادة الاختيار 
واتخاذ القرار وتحمل مسؤولية ما يقومان به من الخيارات وما يتخذانه من 
قرارات وهذا التعلم كان ضضروريا لتدريبهما وتهيئتهما لحيائهما في الأرض» 
فهما سيجابهان المواقف الكثيرة الى تتطلب اتخاذ قرارات. 
)١(‏ راجح الكردي. نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة: عمان: دار الفرقان» 7٠١4‏ / 8 
(1) نجاتي. القرآن... مرجع سابق» ص ١417‏ 
() الكردي. مرجع سابق» "1 / 56 


الإعجاز النفس 3 القرآه الكريم خدك 
أدوات التعلم التي أشارإليها القرآن الكريم 
حتى يتمكن الإنسان من آداء رسالته على أتم وجه كرمه الله سبحانه 
وتعالى بعدد من أدوات التعلم» وهذه الأدوات تتنوع بتنوع التعلم المطلوب 
ومنها 
١‏ - الحواس الخمس: 
زود.الله سبحانه وتعالى الإنسان بجواس خس هي السمع والبصر والشم 
واللمس والذوق. وتعدّ كلها أدوات للتعلم. فنا يدل على [طلم بالسماع قله 
تعالى: « وَإِذَا ره لْقَرءَانُ كَآسْفَيعُوأ لَه وَأصِتُوأ كم تون » 
[الأعراف:4 ١‏ 7] وما يدل على التعلم بالبصر قوله تعالى « وف أَتقُيكد أقلا 
تُبصِرُونَ 4 [الذاريات١‏ 7]: وما يدل على التعلم باللمس قوله تعالى: 9 وَلَوَ 
رَلََا عَليكَ ككنجًا فى قرَطاس لَه قَلَمَسُوهُ بَأيَدِيِمَ لَقَالَ ألَذينَ كفَرُوَا إِنّ مدآ إلا 
سخْرٌ خُين 4 [الأنعام: 9]. 
؟ - العقل: 
عبر القرآن الكريم عن العقل بمفردات متنوعة: فعبر عنه بالنهى» الحجر 
واللب» له ة وذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يستخدمون العقلء قال 
تعالى: « إِنّ كر آلدّوَآتِ عند أله لصح البُكُمْ ازيرت لا يَحْقِذّرنَ » 
[الأنفال: 1 7] 
ولا بد من الإشارة إلى نقطة هامة في بيان دور الحواس والعقل في عملية 
التعلم: فالقرآن الكريم لا يوافق على اعتبار الحواس طريقا وحيدا للمعرفة» 
وإنما يعد الحواس والعقل يعملان في حقل المعرفة والتعلم» لذا جعل الله 
سبحائه وتعالى المشاهد المحسوسة والآيات الكونية المنظورة دليلا على وجوده 


ار الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم 
ووحدانيته» قال تعالى: « أَقَلَا يَطُرُونَ إلى الإيلٍ كَيْفَ خُلِقَتَ © وَإلى 
ألشحاء كيف تفقت © وإل أخْبَالٍ كيف نْصِيَتَ وت وَإِلَ الأّضٍ كَيْفَ 
سُطِحَتٌ » [الغاشية: .]3١ - ١1/‏ 

وربط القرآن الكريم بين الحواس والعقل في عملية التعلم وجعل تعطيلها 
تعطيل لدور العقل في التعله". 

قال تعالى « وَلَقَدَ ذَرَآَما لِجَهَئَرَ كيرا ير لطر ان الس ع لوت 1 
يَفْقَهُورت يا وَهُمْ أَعَيْنٌُ لا يُتصِرون يا وَكُمْ دَاذّانُ لا يَسَمَعُونَ يا " وكيك 
#لأتعر بَلّ هُمْ أَضَلٌ أوكتيك هُمُ الَْهِلُورت » [الأعراف:11/9]. 

والحديث عن العقل يقودنا للحديث بالضرورة عن التفكيرءقلا بد من 
التفكير حتى يحدث 0 قال تعالى: < هوَّألِْىَ أَحْرلَ 0 د ذو 


ينَهُ شَرَاب وَيِنَهُ شَجَرٌ فيه مُسِيمُوت ت © ينث لكر يد أ وَآلويفُورت 
ا 0 7 344 * 2 
وَالشَخِيلٌ لفت وين كل آلقُمَرت ” إن فى ذَلِلك لآية لَقَوَرِ 
اه 7 مآ 


يتفكزورت # [التحل: .]1١1٠١‏ 

والتفكير «أسلوبا فاعلا في عملية التعلم ويتخذ صورا عدة لعل من 
أبرزهاء التفكير الناقد والتفكير الإبداعي: وهما من الأساليب المعول عليها في 
عملية التعلم الذاتي» وفي مناهج البحث ثمة تشدد على التزام منهج التفكير 
العلمي»”". 


(1) المرجع السابق» 7 / ص-لا١1‏ -و١1‏ 


(1) احمد الدغثي. نظرية المعرفة في القرآن ونضميئاتها التريوية» دمشق: دار القكرء 
مياص حم 


الإعجاز النقس 3 القرآه الكريم كن 

وثمة أساليب عقلية عدة وردت في القرآن الكريم لإحداث التعلم 
المطلوب منها0©: 
أسلوب ال ممحاكمة العقلية: 

وهو أسلوب يعتمد على عرض كلام ثم الردٌ المفحم البليغ» قيجد الخصم 
نفسه محاصرا. ومن الآيات الدالة عليه قوله تعالى: ط وَقَالْوَا أيِدًا كما عِظّسًا 
وَرُقَها آنا لَمَبَعُونُونَ حلقًا جَدِيدًا © * قل كوثوأ حِجَازة أو َِمدًا © أذ 
عَلكَا يَنَايَسكَيْر صُدُورة: فَيقُولُونَ من مك ُلٍ الأنرى كطركم ول 
مرو" لسَُتصُود لك زثومه: نووت عقن هق فل ممه أن يكورك 
قَرِيجًا 4 [الإسراء: 49 - .]4١‏ 
الاستدلال بطريقة الأولى : 

القرآن الكريم يقدم نماذج لمخلوقات بديعة وعظيمة» وفيها ماهو اشد لفتا 
للانتباه والإعجاب من خلق الإنسان» ومن الآيات الدالة قوله تعالى: (١‏ أل 
يرو يرو أن 11 لله آنّذى حَلَقَالصَموّب والأرض قاور َل أن عق تمر وَجَعَلٌ كيد 
جد لا رَيْبٌ فيه فأّى آلظّلِمُونَ إل كُقُورا © [الإسراء:99]. 

ومما يستفاد من هذا الأسلوب تربويا وتعليميا تقديم ظاهرتين مدروستين 
في شتى الجوائب والبيان عن طريق المقارئة جوانب العظمة والإبداع. 
الاستدلال بآيات الآفاق والأنفس: 

والهدف منه استنفار قوى العقل وعملياته العليا كي نصل إلى حقيقة الخالق 


| كه 


سبحانه وتعالى قال تعالى: ( أوْلَم يراس كوا أن السّمَوب وَالأْض كائنًا 


101-146 المرجع السابق» ص‎ )١( 


0 الإعجاز النقس 4 للقرآه الكبيم 
أسلوب الاستجواب العقلي : 

وهو أسلوب يعتمد على طرح السؤال والسارعة إلى تقديم الجواب» 
بلسنآن الخصم ثم استثارة القوى العقلية باساليب متنوعة. 

قال تعال: « وَلِن سَألْعَهُم من خَلَقَ السْمَوّب والأزض لُيَقَولنٌ حَلْقَهُنٌ 
آلْعَزِيدٌ لْعَلِيمٌ» [الرُخرف:9]. ش 
أسلوب ضرب الأمثلة : : 

يضرب القرآن الكريم الأمثلة للمقارنة بين الأضداد وإحداث التعلم 
المطلوب قال تعالى: « وَمَا يسْعَوى الأتمئ وَالْبَصِررٌ وآلذرينَ ءَامَُوا وَعَينُوا 
طحت وَلا لمم َو َليلدٌ ما تَعَذَكرُورت 4 [غافر:58]. 

أسلوب التمانع العقلي : 

3 وهو أسلوب يعتمد على امتناع تصديق العقل بقبول متناقضين لامتناع 
ذلك؛ ومن ذلك استحالة وجود المين لاستقامة الكون. قال تعالى: ( ما أتُكَنَ 


م2 م 7 مم و ب ري كس هاش سس ركس يت 
له ين وبر وَمَا كارت مَعَدْ مِنْ ِل إذا لَدَهَبَ كل إلنه يمَا حَلَقَ وَعَلَا 


سٍِ قد يُؤْمِنُونَ 4 [الأنبياء: ١‏ 9]. 


أ مه* 


بَعْضّهُمْ عل يعض سْبَحَدنَ عَم يَصِمُورت 4 [المؤمنون:41]. 
أسلوب التنبيه : 

ولهذا الأسلرب دور مهم في عملية التعلم واكتساب المعرفة وتحصيل 
العلوم؛ وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى: ( وَإِذا قرت الْقُرْءَانُ 
َأَسْعَمِعُوا لَه وَأنصِيُوا لعَلكُمَ نون 4 [الأعراف:؟ .]7١‏ 


الإعجاز النفسي 4 القرآه التريم 54 
أسلوب الذكري: 

أسلوب نفسي وبسبب نشاطه يثير الانفعالات من اجل حدوث التعلم 
والاكتساب المطلوب قال تعاى: ‏ ألم تر أن الله أنرَلُ من أَلسّمَاءِ مَآك فُسَلَكَمْ 
تيع ف الأررض تيج يه ورا حلا لكك كم توي دنه مُصَفرًا ثم 
عله حطس" إن فى ِلك لَنكرَئ لأوى الألبسب4 [الزمر:١؟].‏ 

وثمة أدوات وأساليب أخرى للتعلم منها الوحي الإلحي؛ قال تعالى: ( وَمَا 
كن لِبَهَرٍ أن يُكيِمَهُ آله إلا ويا أو ين وري جتاب أو يُرسلٌ رَسُولاًيُوَ 
إذيِِ ما يَمَآءا ندم لع حَكِية ) [التثورى:1١5].‏ 

وكذلك الإخامء وهو تنبيه للنفس الإنسانية وإهامها عن طريق الأفكار 
والعلاقات يقول سبحانه: < وَلَذِينَ جَنهَدُوا فيكا لَبَدِيئبِمَ م سبلن إن آلله لَمَعَ 


5-75 


لْمُحَسِيِينَ 4 [العتكبرت:19]. 


سر حت 2 


> ش الإعجاز النفس ‏ القرآه التريم 


طرائق التعلم الواردة في القرآن الكريم 
أشار القرآن الكريم إلى طرائق مختلفة للتعلم» ولعل من أبرز طرائق التعلم 
الواردة في القرآن الكريم الآني: 
١‏ -التقليد: 
ذكر القرآن الكريم أمثلة تبين آثر التقليد في تعليم الإنسان: ومن الأمثلة 
الي ذكرت في قصة قتل قابيل أخاه هابيل والذي لم يحسن التصرفء بمثة أخيه» 
فارسل الله سبحانه وتعالى غرايا ينبش في الأرض ليدقن غرابا ميتاء فتعلم منه 


ددم مه # هيو 


كيف يوارئ جثة أخيه. قال تعالى: < فَبَعَسك آله خْرَابا با يَبَحَتُ فى الأرض لتُري 


كيف يُورف سَوَمَةَ أيه قَالَ يَوَيْلقَ أَعَجَرتثُ أن أكون مِقَل هَددًا الْصْرَاب 


فور سَوْءَةَ أي قأَصْبَحَ من ألمي 4 [المائدة:1]. 

فالغراب قتل غرابا أخر أو وجد غرابا مقتولا ويجعل يحفر في الآرض 
ليعلم ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه. 

وثمة آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تدعو المسلم إلى أن يقلد 
ويقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلامء فبتعلم الإنسان العادات الحسنة 
والأخلاق الكريمة» قال تعالى: ( لَقَدَ كانَ لَكُمَ في رَسُولٍ آله أُسوةٌ حَسَكَة لْمَن 
كان يَرَجُوأ الله وَآلْمَومُ الجر وَدْكرَ أله كثيرًا 4 [الأحزاب: ١‏ 7]. 

فالقدوة وسيلة لتعليم الأخلاق وغرس الفضائل وهذا ما أشار إليه عقبة 
بن أبي سفيان لا دفع ولده إلى المؤدب وقال له (ليكن أول ما تبدأ به من 
إصلاح بي إصلاح نفسك» فان أعينهم معقودة بعينك» فالحسن عندهم ما 
استحسنت» والقبيح عندهم ما استقبحت وعلمهم سير الحكماء واخلاق 
الأدباء وتهددهم بي واديهم دوني»* وكن هم كالطبيب الذي ل يعجل بالدواء 


الإعجاز النفسي 3 القرآن التريج ود 
05057 

وذم المولى سبحانه وتعالى التقليد الأعمى والتبعية للذين يغيب فيهم اعمال 
العقل ويقلدون سلوكات آبائهم على ضلالهم؛ قال تعالى: ١‏ وَإِذًا قِيل لَهُمْ 
يعوا مآ أدرّل أنه قالو بَلَ تتبعُ مآ ألْفيكا عليه 15 ألو كارت َابَآوْهُم لا 
يَعْقلُورت شيعا وَلَا يَفْعَدُونَ 4 [البقرة:٠17].‏ 
١-الممارسة‏ العملية: 

الممارسة العملية أسلوب فكال من أساليب التعلم في التربية الإسلامية» 
فالتدريب العملي والممارسات التطبيقية» ولو مع التكلف في اول الأمر وإجبار 
النفس على غير ما تهوى من الأمور التي تعلم الإنسان وتكسيه سلوكيات 
سواء أطال الزمن أم قصر””. 

وذكر القرآن الكريم أسلوب الممارسة العملية في طلب الخليل إبراهيم 
عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحبي ويميت وهذا السؤال لا 
يدل على شك بل على إيمان جازم فالله سبحانه وتعالى جعله يمارس السلوك 
بنفسه وطلب منه أن يأخذ اربعة طيور ويخلطهن ببعض ثم يفرق الأجزاء على 
الجبال. 

عد 

قال تعالى: « وَإذْ قَالَ إترَهِسمُ رَبِ أرنى كيف تحي الْمَوْقْ فَالَ أوَلَ 
ا ا ده 00 لسك مر م كي مسد هت مر فك 
وين قَالَ بل وَلَدكن لَمَطْمينٌ قَلِى قَالَ فَحْذْ أَبعةٌ من الطتر فَصْرْهنٌ ليك تر 

' (1) علوان. مرجع سابقء ص 445 


(7) عبد الرحمن الميداني. الأخلاق الإسلامية وأسسها. دمشق: دار العلمء 1909م ص 
١/ول١‏ 
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أجل عَلَ كل بل مَنْنٌ جزه! كر هن َأتبئلك سني" وآغلم أن آله غرد 
حَكم» [البقرة:170]. 

_ولا بد من التنبيه أن طلب إبراهيم عليه السلام ليس طلبا للبرهان وتقوية 
الأيمان: إنما هو الشوق الروحي إلى ملامسة السر الإلحي في أثناء وقوعه العملي 
ومذاب التجربة عند الإنسان غير مذاق الإيمان.(2 

ومن الأمثلة الأخرى التى وردت في القران للدلالة على هذا الأسلوب 
قصة نوح عليه السلام عندما أمره سبحانه وتعالى بصنع السفيئة» فتعلم وعمل. 
وكافح؛ وكان قومه يسخرون منه ومن عمله ومع ذلك استمر في صناعة 
السفيئة» وهذه الصناعة تطبيق عملي. 

قال تعالى: « وَآصْتَع ألْقْلَكَ يأَعْمِنَا وَوَحَيدَ ا 
يكم مُعْرَقُونَ © وَيَصَكَمُ عم القللك كلما لبه مَلَيّن قَوَيي سَخِرُوأ يِه 
قَالَ إن تَسْكَرُوآ ما قَإِنَا تَسَكَرٌ مِدَكُمَ كُمَا تَسَكَرُونَ 4 [هرد: كا 

فنوح عليه السلام أول من صنع الفلك ولم يكن أمر صناعة السفن معروفا 
وكان ذلك منذ قرون لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى('). 

وتعلم داود عليه السلام بالممارسة العملية صناعة 0 تعال؛ 
(وَعَلَْهُ صَتَعَة لبو سلَكُعْ لشخصتكم بن بَأُِمْ هَل ْم هد 

00 

فالممارسة العملية مهدة في تعليم الأفراد العلوم المختلفة والسلوكيات 

والفضائل والآداب وقد أشار القرآن الكريم إلى مبدأ المشاركة الفاعلة في 


00( سيد قطب. مرجع سابق» ١م‏ 
(؟) ابن عاشور. مرجع سابق» ١1١‏ / 566 
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العمل» فالقرآن الكريم يوجه المسلمين إلى العمل الصالح وهو التطبيق العملي 
للأخلاق والفضائل وحب الخير» قال تعالى: « وَبَهّرِ اليرت وَامَنُوأ وَعَمِلُوا 
ألصلِحَدت أنّ هُمْ جَنْسَر جَرِى ين نََيها آلأَهرُ كُلُمَا ُِقُوأ يما ين كَمَرَق 
اك ين 2 ا 1 - 5 2 
را كَالُوا هَددًا ألنزى يُرَفتا من كَبَلُ وأُوا يد مُعَسَيهًا وَلَهُر فِيها أنجٌ 
تُطَهْرَةٌ وَهُمّ فِيهًا خَلِدُورت 4 [البترة:76]؛ وقال سبحانه: ( وَأأزيرت 
اموأ وَعَمنُوا آلصّلِحَتٍ وتيك أُصْحَبْ الْجَنَةٍ هم فها حَلِدُورت » 
[البقرة: 85] 
وجما يدل على التدريب والتطبيق العملي توزيع التعليم على فترات» وهذا 
ما نجده يِ كتاب ألله سبحانه وتعالى الذي نزل على فترات متباعدة ف مدة 
قدرها ثلاث وعشرون سنة بهدف تطييق ما فيه واستيعاب معانية؛ قال تعالى ( 
ءانا هلعفام عَل ألكّاس عَلَْ مُكسْووَترْلَعَدُتعزِيلاً 4 [الإسراء:١١].‏ 
؟ - التعلم بالتفكير: 
(التفكير عملية معرفية عقلية معقدة ونشاط داخلي يقتضي معابحة 
المعلومات التي يتعامل معها المتعلم)”'"» وعن طريق التفكير يستعرض الإنسان 
حلول المشكلة أو المشكلات المختلفة ويرفض الحلول غير الملائمة ويختار ما هو 


فلاكنا وضكييما: 
وحث القرآن الإنسان على التفكير وذم اتباع الحوى» قال تعالى <( وَلَّا قف 
ما لَيْسَ لَك يوء ِلك إن آلسْمْعَ وَالْبَصَر والفوَاد عل أؤلنيك كن عَنْهُ مسولا » 
[الؤسراء:؟7] 
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وقال سبحانه: « وَمَا هم بف يك عل إد يعون إلا الطيٌ وإنّ آلطّنٌ ل 
يُعْتى مِن أَقٌ سينا 4 [النجم :1 7]. 

ونهى عز وجل عن التقليد الأعمى لما فيه من عدم أعمال الفكر قال تعنالى: 
١‏ وذ مل لَه موا مآ أوَلَ لل انوا بل كمْبُْ مآ لمكا علد اباك ولو 
كارت ءَابَآوْهُمَ لا يَعْقلُو سَّيمًا ولا يَمْعَدُونَ 4 [البقرة:117]. 

فالآية الكريمة تندد بتلقي شيء من أوامر العقيدة من غير الله تعالى وكذلك 
تندد بالتقليد والنقل بلا تعقل ولا إدراك.”"2 

وتعددت صور وأشكال التفكير» فمنها الحوار وامناقشة الى تساعد على 
الاهتداء إلى الحق والوصول إلى حلول سليمة قيما يعرض الإنسان من 
مشكلات» قال تعالى « وَألَذِينَ آسَعَجَابوا لِريِمَ وَأقَامُوا ألصّلَة وَأَمرَهُمَ شورئ 
يكم وما رَرْقعَهُحْ يَُفِقُونَ 4 [الشورى:78]. 

أما مجالات التفكير التي ذكرت في القرآن الكريم ذهي متعددة منها التفكير 
في آيات الله سبحانه وتعالى في الكون وفي التفسء قال تعالى: « إرى فى حَلْقٍ 
السموت والأزض وَآحَيَلَفٍ ألَيّلٍ وَآلْمَارِ لايس لأؤلى الألبّب جه الذي 
والأض ربكا ما خَلَقتَ هَدذًا بَطِلاً سْبَحَسَلكَ قَقِمَا عَذَا ب الئَا رٍ» 

]١41- 19٠ [آل عمران:‎ 
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مبادئ التعلم في القرآن الكريم 

والمقصود بمبادئ التعلم (الأسس التي يرتكز عليها المربي من جل إكساب 
المتعلم المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم والعادات والسلوك وتثبيتها 
00 

ومن تلك الأسس التي يركز عليها المربي في إكساب المتعلم المعارف 
والمهارات المخدلفة: 
١-العمومية:‏ 

والمقصود بعمومية التعلم في القرآن الكريم أمران الأول: إتاحة الفرص 
أمام كل فرد ليفوز برحمة الله سبحانه وتعالى» لذلا انزل القرآن الكريم كافة 
للناس ليتعلموه ويتدبروه حتى يكون لحم رحمة وهدىءقال تعالى: « ذَالِكَ 
آلْكتب ل ريب فيه هذى لُلمْكقِينَ 4 [البقرة:؟]. 

الثائي: إتاحة الفرصة أمام كل فرد ليلتقي قدرا من العلم يمكنه من عبادة 
الله تعالى» وهذه العمومية تحقق التالف بين المسلمين؛ فتشفي صدورهم من 
الحقد والكراهية والبغضاء فيما بينهه. 
؟ -الهدفية: 

ويقصد بالهدفية أن الإنسان محور الحياة في هذا الكو وهو موضع 
التكريم الرباني اختير ليكون خليفة الله في الأرضء ولم يخلق سبثا دون هدف 
وغاية. 


)١(‏ تمام حواري. مبادئ ١‏ لتعلم في ضوه التربية الإسلامية» رسالة ماجسكر» غير 
منشورة» جامعة اليرموك؛ ٠1م‏ ص ل 

(؟) أمينة حسن. نظرية التربية في القرآن الكرييء القاهرة؛ دار الممارف؛ 1480؛ ص 
141-90 
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قال تعالى: « وَإذْ قَالَ ره ا ني لي على الأدي عيقة 6 الوا 
أجل فنا من ميد فها وَمسفِكُ الدْمَاه وكَنُ شح ميك وقد للق 
َال إِقَ أعَلَمْ ما لا تَعلَمُونَ 4 [البقرة:٠‏ 7]. 

أما غاية وجود الإنسان في الأرض فهو عبادة الله سبحانه وتعالى» قال 
سبحانه « وَمَا حَلَفَْتٌ آشِنْ والإسن إلا لِيَعْبَدُونِ 4 [الذاريات:55]. 

والتعلم بجميع أشكاله وصورة يجب أن يحقق هذه الغاية وهذا المدف. 
؟ - الفطرة: 

قال تعالى < وَإِذْ أُحَدّ رَبك مِنْ بي دَادَمَ مِن طُهُورهِمْ ذَرَيتهُمْ وَأَمْبدَهُمَ 
عَلنّ دشم لست يرَيْكُع ' كَانُوا بن سَهدكا أن تَقُولُوا يم ألوسَة إن 
كنا عَنَ هَددا عَشِلِينَ 4 [الأعراف:؟/1]. 

فالآية الكريمة تدل على أن الله عباده انه خالقهم وهم لا يزالون في عالم 
الغيب واد عليهم الميثاق واعترفوا له بالوجدانية. 

وقال سبحائه: ١‏ دَايِ وجَهَكَ للدي حَمهًا ِطَرتَ أله ال 0 
ينا" لا تَبدِيلٌ لِحَلْقٍ أ" دبا للك الديمث اقيم ولكرى كر آلئاس ل 
يَعْلَمُونَ > [الرُوم:٠7].‏ 

ففطرة الإنسان تدله على أن هناك قوة كيرى وراء هذا الكون قوة مدبرة 
وهي قوة الخالق؛ وجب أن يكون التعلم منطلقا من هذه الفطرة. 
- الداقعية: 

للدافع اهمية عظمى وكبرى من أجل حصول التعلم» فتوافر الدافع القوي 
مع توافر ظروف مناسبة» يدعو المتعلم لان يبذل الجهد الضروري للتعلم. 


الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم لين 
واستخدم القرآن الكريم أساليب مختلفة من أجل “ارة الدوافع للتعلم منها("؟: 
- الترغيب والترهبب 

القرآن الكريم لا يعتمد على الترغيب وحده ولا على الترهيب وحده. 
وإنما يعمل على مزيج بينهما فيمزج بين المخوف من عذاب الله تعالى والرجاء 
في رحمته وثوابه» قال تعالى: ط فَآسَعَجَيْا لَهُد وَوَهبَنَا لد يَحتَئ وَأْصَلَحنًا لهر 
َوْجَسه مهم صكحاثوأ يسرِعُورت فى الكو وَيَدعُوكنا رطا وها وَحكَائُوا 
لكا حشعيرت » [الأنبياء: 4] 

ومن الآيات التي تمزج بين الترغيب والترهيب قوله تعالى: ( بَآن مّن كسب 
به أ حلت بد حَطيقثة. كأؤتيلك أَسْحَ ب ار هم فا حبدُود 2ه 
أت اموا وَعَملُوا آلصلِحَت أزتيك أَسْحْبُ لجو هُمْ فيا 
خَِدٌورت» [البقرة: 41 41] 
5 - إثارة الدافع بالأسلوب القصصي 3 

ذكر القرآن الكريم القصص لإثارة دافعية الإنسان للتعلم وامعل العظة 
والعبرة منهاء قال تعالى: « لَقَدْ كارت فى قَصَصِِيمْ عه لول لابب مَاكنَ 
' حَدِيكًا يُفكرف وحن تَصْدِيقَ اذى بن يَدَيْهِوَتفْصِملٌ كل سَيْء وَهُدى 
وَيَحمَة ِفَرَرِيُوَيتُونَ 4 [يوسف:١١1].‏ 

وتنوعت أساليب ذكر القصة في القرآن الكريم فمنها ما يركز على 
الأسلوب العقلي أو العاطفي أو العقلي العاطفي. وقد تبدا القصة في القرآن 
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الكريم أولا بذكر الملخص ثم التفصيلات وذكر الملخص قبل التفصيلات 
يؤدي إلى التشويق وإثارة الانتباه للتعلم. 
/ - الاستفادة من الحوادث الجارية والأحداث الهامة: 

.. المتأمل في كتاب الله سبحائه وتعالى يلخص أنه أستغل الأحداث الحارية 
والهامة في حياة المسلمين» فالأحداث يكون فيها المتعلم أكثر استعدادا وأكثر 
قبولا للتعذم. ومن أمثلة استغلال الأحداث الجارية. غزوة حنين عندما أعجب 
المسلمون بقوتهم وكثرتهم واطمانوا إليهاء نسوا أن النصر إثما يكون بمشيئة الله 
تعالى وان الكثرة لا تؤدي إلى نصر. قال تعالى: « لْقَدَ كصَرَِكُمْ آللهُ فى مَوَاطِنَ 


مكدر وتوم شت أذ أغجبقك عرض كلم من صَسِكُْ ها وعَاقت 


بقاع 


عَلَبَكُمْ الأرضء يما رَحُبَت كولمم تُدَيريرت » [التوبة:ه ؟]. 
- استثارة الدافعية بضرب الأمثال 1 

ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس من اجل انخذ العظة والعبرة» قال 
تعاق « لو أوَلنا هندًا آلْْرَاَ على بل ليه كديمًا مُتِصَْعًا يْنْ حَيَةٍ 
آله وَتللك الُْمقَلُ كَسَرِيا لئاس لَعَلهّرْ يَعَكرُورت » [الحشر:؟؟]. 

فالأمثال تقرب المعنى إلى الذهن. والأمثال التي ضربت في القرآن الكريم 
نما هي وسيلة لتقريب إلى المدارك من الله العليم بطاقات البشر”". ومن الأمثلة 
التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: « الله تُودُ ألسَمَبوري 
الأزض" مكل ورد حيفكوق ها يبا لياح فى رُجَاجه الؤْجَاجَهُ 


ككل تت ع 4 د دم قله ار مع و ين «يمى رت ل ل ل 
33 كوكب ذُرَى يُوقَدُ ين شَّجْرَوَ مُبَرَكؤَ زَيَُوئََ لآ مْرَفِيُوْ ول غْريية يكذ 
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لاعف افا ل امك ف العام وو ل كه م م امرصية 
رَيجَا يُضِىَءُ وَلَوْ لم تَمْسَسَه تارٌ نور عَلْ ثور يجدى آله ينُورهء من يَشَاءٌ 
وَتَصْرِبُ أله الأمتكل لئاس وَآه يكُل سَْء عَلِيتٌ) [النور:ه ]. 
3 - التكرار: 

تكرار عرض الآراء والأفكار يؤدي إلى سرعة استقرار هذه الآراء 
والأذكارء وتثبيتها في أفهام الناس» فالقرآن الكريم يكرر بعض الحقائق 
كالتوحيدء والويمان بالبعض والحساب والثواب والعقاب. 

وما تكرر في القرآن الكريم ما قاله الأنبياء هود وصالح وشعيب عليهم 
الصلاة والسلام إلى أقوالهم بصيغة واحدة قال تعالى: ( وإ عَانٍ أَحَاهمْ هود" 
يرمه كن ##س ره 73 0 2 ْ 
َال يَسَرْ مِعَبدُوا آله مَا لَحكُم يَنْ له غَترةه إن أثر إلا منتئوت » 

]5 ١ [هود:‎ 

ويقول سبخانه: ط وَل تَمُود أَحَاهُم صَِكَاً َال يَهَوِ مِأعْبِدُوا آله ما كر 
اها ار كلش سر جع 2 مو سار بضريرء رو رفي # 
يْنْ إل عَتْرُ هر أسقأكم يْنْ الأرض وَآَسْعَعَمَركُرْ فها فَاَسْتَغْورُوهُ ُو نوي 


ِلَيّهُ إن بي قَريبٌ حيبت 4 [هود: 11]. 


ع ل ع لس 


ويقول سبحانه: « وَل مَديَنَ أحَاهْرَ شيا" قَالَ يَشَر م آعْبُدُوا الله ما 
نكم يِنْ إلنه خَمُ ولا تَقْصُوا محال وأليؤان" إل أرنحكُم ضَتر قلق 
َحَاتُ عَلَيَكُمَ عَدَّاب ير نيط ) [هود:84]. 

فالتكرار في القرآن الكريم ئيس تكرارا كليا وإنما هو تكرار بذكر بعض 


أحداث القصة التي تتفق مع سياق المعاني الواردة في السورء وإذا ما كرر جزم 
من قصة فانه عادة يورد شيئا جديدا لم يذكر من قبل. 


كن الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم 

ومن التكرارات» تكرار ورود قوله تعالى: دقبأي َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْيَانِ 4 
[الوُجن:17] 

. وني سورة القمر تكرر قوله تعال: « أَلَث قر أت آله يَتَجدُ لَه مّن في 
موت وَمَن فى الأزض وَآلغّْمْسْ وَالْقَمَرُ وَالكُجَومٌ وَلَقْبَالَ وَالشْجَرٌ 
ولد وَحكَضرٌ ين لاس وكَدم حَق عليهِآلعدَاب ومن ين آله َمَا لَه ين 

كم إن آله يَفْمَلُ مَايَفَآه 4 [الحج:18]: 
يقرل صاحب الفضلال هذا التعقيب الذي يتكرر عقد مشهد ويقف عنله 

القلب البشري يدغوه هادئة إلى التذكر والتدير*2©. 

٠‏ - التدرج في التعلم ش 
أثبقت الدراسات التي قام بها علماء النفس؛ أن توزيع التعليم على قترات 

متباعدة يتخللها راحة يساعد على سرعة التعلم بل ويعمل على تثبيت التعلم 

3 الذاكرة. 1 
واستخدم القرآن الكريم مبدأ التدرج في التعليم بتحريم شرب الخمر 

الذي كان من الأمور التي تمارس بشكل معتادء فبدا القرآن الكريم بالتهيئة 

المتدرجة للمتعلم بالآتي: 

ه التنفير من شرب الخمر بشكل عام قال تعالى: ( يَشمَلُوككَ عر آلْكَمْرِ 
الننير قل هيم إذة سكَي موق لئاس مهما أسكيرين تنه 
وتتكلوتلك مَاذًا يُحهِقُونَ كل العَفْر " كدللك بِيْنْ الله لك الآيّت 
لَعَلّكُمَ تَفَكْرُونَ 4 [البقرة: 14؟]. 


(1) المرجع السابق» 3 / 179 


الإع<از النفسي 8 القرآه التريم اعم 

التنفير من شرب الخمر في أوقات معينة وعدم شرب دشري آرلات 
قريبة من أوقات الصلاة وقال تعالى: « يكنا لَِْينَ اموأ لا نَقرَيُوا آلو 
وَأَنثْرّ سْكَرَئ حَقَ َعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جنا إلا عَايرى سيل حَقٌْ 
تَفْتَسِلُوا 4 [النساء: من الآية 47]. 

ه الامتناع نهائياً عن شرب الخمر. قال تعالى: ‏ يَتَجا ارين اموا إِْمَا لَكَمْرُ 


امير وَالأنصَاب وَالأَزَمُ رِجْسٌ ين عَملٍ الغيَصن كَاجْييبُوه للك 

تُفَلِحُونَ» [المائدة: .]4٠‏ 

والإسلام بدأ التعليم وإزالة السلوكيات بوسيلتين هما القطع الخاسم 
الفاصل أو التدرج البطيء: وذلك حسب الموضوع المراد تعليمه؛ فإذا كان الأمر 
يتصل بالعقيدة والارتباط المباشر بالله سبحانه وتعالى» كان التحريم قطعيا 
والتعليم مباشراً. أما إذا كان الأمر يتصل بأحوال اجتماعية واقتصادية فكان , 
التحريم بالتدريج البطيء*”". 
١‏ - الانتياه: 

أرشد القرآن الكريم إلى أهمية الانتباه في استيعاب التعلم فيقول سبحانه 
وتعالى منبها المؤمنين إلى الاستماع والإنصات والانتباه للقرآذ الكريم من أجل 


وم 


فهمه < وَإِذَا قرعت آلْقرَْانُ فَآسْتَمِعُوا لَه وا َلك مون 4 


]9١4:فارعألا[‎ 


)١(‏ محمد قطب. منهج التربية الإسلامية» ط15١.‏ القاهرة» دار الشروق» ام ص 
| ك5 ,5١1-‏ 


6 الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم 


وابتداء سور القرآن الكريم بالحروف مثل < آلم 4. طالمص»» «المر»: كما 

قال المفسرون المقصود منها إثارة انتباه الناس لما هوآت. 
وأشار القرآن الكريم إلى أهمية الليل في فهم معاني القرآن الكريم» فهو - 
اللبل - يجعله أكثر انتياها للمعاني وأكثر تفهما له. قال تعالى: ( إن كاشعة ليل 

هي أَشَدُ وَطَمًا وَأقََمُ قبلا 4 [المزمل:1]. 
وبقيت الإشارة إلى كيفية حدوث التعلم في القرآن الكريمء فالتعلم في 

القرآن الكريم لا يحدث إلا بتوافر شرطين: 

1) إحساس المتعلم (الإنسان) بحاجته إلى الاستعائة بهدى الله سبحائه وتعاللى» 
فإذا ما تكون هذا الشعورء فانه يدفعه إلى التعرف على تفاصيل المنهج 
الإلمي فيحصل التعلم.(١)‏ قال تعالى: ل وَآتّقوأ له ويُعَنئُكُمُ للد آنل 
ِكل شَنْر عَلِيمٌ 4 [البقرة:من الآية787] إن الله سبحانه وتعالى يدعو 
المؤمنين إلى تقوى الله سبحانه وتعالى» لآنه هو المتفضل عليهم وهو الذي 
يعلمهم ويرشدهمء وأن تقوى الله سبحانه وتعالى تفتح قلوبهم للمعرفة 

د 270 

؟) تطبيق الفرد وممارسته لما حفظ وفهم 27 
قال تعالى: ط وَلَو أن كبا حَلَيْمْ أن افلا أدفْسَكُمْ أو آحْرّجُوأ ين «يركم 
ما كعَلُوهُ إلا كليل" مِنْمَ وَل َنِم فَعلُوا ما يُوعَطونَ بي لَكَانَ حيرا لهم 

(1) ماجد الكيلاني. تطور مفهوم النظرية_التربوبة الإسلامية» ط ؟؛ بيروت: دار ابن 
كثير؛ 1986مءعص وه 

(1) سيد قطب. مرجع سابق» ١‏ / 73097 

(9) مدكور. مرجع سابق» ص 55 


الإعجاز النفسي 3 القرآه التريم ان 

وَأَشَدّ تَقرِيكًا 4 [النساء:؟1]. 

إن البدء في التطبيق يتبعه عون الله تعالى ويتبعه التثبيت في على الطريق. 

ويتبعه الأجر العظيم. 

القرآن الكريم ونظريات التعلم 

حاول العلماء تفسير ظاهرة التعلم وكيفية حدوثه ؟. لذا قاموا بإجراء 
التجارب» حيث توصلوا إلى عدة تفسيرات للتعلمء وقد اختلفت الاتجاهات في 
اتجاهات رئيسية يمكن تصنيفها في مجموعتين» الأولى: نظرية المثير والاستجابة 
وتشمل نظريات ثورندايك وجثري؛ وسكنرء والثانية: نظريات معرفية ونشمل 
نظرية تومان والنظرية المجالية. 

وطبقا لنظريات امثير والاستجابة فان الارتباط يكون بين مثير واستجابة. 
وان التعلم يمثل ميلا مكتسبا لدى الكائن الحي بطريقة معينة عندما يواجه بمثير 
معين ومثال ذلك أن يتعلم الطالب رفع يده إذا سال المعلم سؤالا يعرف 
الإجابة عليه. 

أما في الاتجاه الثاني فيكون الارتباط المتعلم يكون بين المثيرات والتعلم 
يمثل ميلا مكتسبا لدى الكائن الحي لتوقع احداثا متتالية عندما يظهر مثير في 
موقف معين. 
نظريات التعلهم في القرآن الكريم: 

حث القرآن الكريم على التعلم وكرم العلماء ووصفهم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بأنهم ورثة الأنبياء» فهم في الاحية في مرتبة ثلي الآنبياء 
الذين اختارهم رب العزة ليحملوا رسالته. 

فالقرآن الكريم يواجهنا إلى دراسة التعلم ونظرياته لنقف على ما نوصل 
إلبه العلماء من ثمار ونأنخذ منه ما يناسب عقيلتنا ويرسم لنا معام المستقبل» 


م الإعجاز النفس 8 القرآه الكريم 
أما ما ينافي ديننا وقيمنا فان معرفتنا به تسهل علينا الابتعاد عنه.2"7 
وهذا من عمل الخير الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به. وأن تعمل لأجله 
وإن كان مثقال ذرة» قال تعالى: « فْمَن يَعَْمَلّ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خيرا يرد » 
[الؤُلزلة:/ا] 
فإذا ما قومئا نظريات التعلم في حدود ديتنا الحنيف وبينا ما فيها من 
غالفات شرعية وأتخذنا ما فيها من خير لتنستغله ونطوره فقد قدمنا نخدمة 
عظمى لأمتنا الإسلامية. قال تعالى: ط يرع اله ألِينَ َامَكُو مِحكمْ وال أوتُوأ 
الْعِلمَ دَيجّستو» [امجادلة:١1].‏ 
وقال سبحانه: < قل هَل يِسَتَوى انيس يحون وَالِينَ لا يَلَمُونَ إِنَمَا 
يُعَدَكٌد أُولُوا لكلْبَب 4 [الزّمر:9]» وقال سبحانه: « وَسَكَرَ لكر ما فى ألسَمَوتِ 
ما فى آلْأرَض جما نذا إن فى ذلك لََيَسو لو مِيَعَفَكرُورت » 
[الجاثية:*1] 
فالمتامل في الآيات السابقة يجد حثا مباشرا للإنسان على التعلم وجعلته 
بعضها في منزلة عالية ولا يستوي مع الذي لا يعلم. 
ومن المفيد في هذه العجالة ذكر بعض ما بلغته نظريات التعلم في نظرتها 
للانسان”", 
ه نتعامل مع الإنسان باعتبار انه ابن الطبيعة ويس الإنسان الذي هو اكرم 
المخلوقات عند الله تعالى. 
ه يصعب قبول نظرية من النظريات كاساس في منهج تربوي إسلامي» 


1945-11* مقداد يان. مرجع سابق» ص‎ )١( 
719-54 (؟) علي مدكورء مرجع سابق» ص‎ 


الإعجاز النفس 8 اأقرآه التريم ا 
فالنظريات تنحصر في إشباع الحاجات العضوية كال حيوان. والإنسان يختلف 
فهو يمتلك القدرة على التفكير ومعرفة الحقائق ويقوم على العمليات 
العقلية والمعقدة. 

ه الإنسان منحه الله تعالى القدرة على التخيل والإرادة وهذا ما ميزه عن 
قدرات بقية المخلوقات. 

ه الإنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى لذا وهبه الله حرية الإراد 
فاستجابة الحيوان إليه بحثه لا يملك التصرف فيهاء أما الإنسان فانه يملك 
التحكم بها والكف عنها. 


كك اردع <> حا 


الفصل العاشر 
الصحة النفسية في القرآن الكريم 


مفهوم الصحة النفسية في القرآن الكريم 
الأسس التي تقوم عليها الصحة النفسية في القرآن الكريم 
إستراتيجية الصحة النفسية في القرآن الكريم 
الأسباب التي تؤدي إلى الأضراربالصحة النفسية 
أساليب تحققيق الصحة النفسية في القرآن الكريم 
علاج بعض الأمراض النفسية في القرآن الكريم 
(الوسواس القهري, القلق؛ الكبر, الفضب, الاكتئاب) 


الإعداز النفس 8 القرآه التريم 5١‏ 
مفهوم الصحة النفسية في القرآن الكريم 

نزل القرآن الكريم لمداية الناس إلى الطريق الحق؛ ودعاهم إلى عقيدة 
التوحيدء بل علمهم قيما وطرائق جديدة في التفكير والحياة» وارشدهم إلى 
السلوك السوي المستقيم» وأرشدهم نحو طرائق تربية النفس وتنشئتها تنشئة 
سليمة» ففي القرآن الكريم طاقة روحية هائلة ذات تأثير في الإنسان تهز 
وجدانه وتصقل روحه وتوقد إدراكه وتفكيره. 

قال تعالى: ( يَتَأا لكا كَدَ جَآدَتَكُم مَرْعِطَةٌ ين رُبْكُمْ وَسِفَاءٌلْمّا في 
ألصَّدُورٍ وَهُدى وَيَحمةلِلمُؤْينَ 4 [يونس: 097].لأ 

فالآية تدل على مضمون الصحة النفسية الذي يتحدث عنها علماء النفس 
ووصفوا لها النظريات والأساليب والطرائق المختلفة؛ وتباينت نظرة العلماء إلى 
مفهوم الصحة النفسية» فمنهم من قال أنها حالة نفسية يشعر فيها الإنسان 
بالأمن والطمأنيتة» وذلك عندما يحقق الإنسان التوازن بين قوى نفسه الداخلة 
ومطالب 00 

أو هي تحصيل السعادة هي مجموعة المشاعر السارة التي يستدل عليها من 
تقرير الشخص نفسه واعترافه بسعادته أو تعبيرات الفرح والسرور التي تلحظ 
0 

أو تحقيق الذات عندما يفهم الإنسان نفسه وينميها ويرضى عنها ويصل 
بها إلى أقصى وسع لا فيشعر باتساق حاجاته وتكامل دوافعه فيثق في نفسه 
)١(‏ كمال إبراهيم موسى. تعريفات الصحة الئفسية في الإسلام وعلم النفس» في 

المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية في الطيب زين العابدين (محررا)؛ ج" المعهد 

العالي للفكر الاسلامي؛ الولايات المتتحدة الامريكية 19417م؛ ص 1١4‏ 
(1) المرجع السايق» جا ص 1117 


3 الإعداز النفسي 4 القرآك الكريم 
ويعتمد عليها (©) 

وكذلك تعرف بأئها حالة الاتزان العقلي والجسمي والسلوكي لدى 
الشخص با يتوافق مع ما هو مألوف لدى غالبية الناس والتعامل مع الحياة 
ومكوناتها بشكل سوي.”" 

وينظر إليها على أنها حالة من التوافق النفسي الذي يهدف إلى تماسك 
الشخصية ووحدتها وتقبل الفرد لذاته وتقبل الآخرين له. بحيث يؤدي ذلك 
كله إلى شعور الفرد بالسعادة والراحة النفسية.(© 

والمتأمل في التعريفات السابقة لمفهوم الصحة النفسية يخلص أن التعبين 
الملائم ها في الإسلام حسن الخلق» والذي هو حالة يشعر فيها الإنسان بالرضا 
والارتياح عندما يكون حسن الذلق .29 

فحسن الخلق يشعر الإنسان بالصحة النفسية والاطمئنان القلى ومن 
علامات حسن الخلق © 
ه الخلو من التوترات الزائدة والانحرافات الكبيرة: فلا يحقد ولا يجسد ولا 

يغش» فقد سثل النبى صلى الله عليه وآله وسلم من خصير الناس؛ قال »# 

كل مؤمن محموم القلب.قيل وما تحموم القلب؟ قال: هو التقي؛ لا فش 

فيه ولا بقي ولا غدر ولا غل ولا حسد 


7١ المرجع السابق. ص‎ )١١ 

(؟) إحسان الحاسنة. البيثة والصحة العاصة؛ ط؟. عمان: دار الشسروق» 1984 م: ص 
1 

() مصطفى فهمي. الإنسان وصحته النفسية؛ القاهرة؛ مكتبة الانلو المصرية؛ ص 
ردق 

(4) كمال إبراهيم موسى.؛ مرجع سايق» ص 17 

(0) المرجع السابق؛ ص 148-147 


الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم كن 

ه الاعتدال في تحصيل حاجات النفس والجسم والروح وتحقيق مصالح الفرد 
وابشماعة؛ قال تعالل: كوأ وروا ولا مرا ذه لاب الْمُسَرفن» 

[الأعراف:من الآية “١‏ 

ه حسن التوافق مع الآخرين؛ فالمؤمن هين لين؛ لا يحسد ولا يخاصم يألف 
ويؤلف بضع حبه في قلوب الناس؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم :من عاد 
مريضا أو زار أخعا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوات من 
الجنة منزلا؛ (الترمذي ج4 / ص 59ل حديث )5٠١8‏ 

ه الرضا عن التفسء فالمسلم قائع بماء وهبه الله تعالى من قدرات جسمية 
ونفسية متقبل للواقع وشاكر لأنعم الله سبحانه وتعالى في السراء والغيراء. 

ه الاكتفاء بالله سبحانه وتعالى عن الناس» فهو لا يكتفي بنفسه عن الناس» بل 
يكتفي بالله تعالى عن الناس. 

٠‏ الاجتهاد في تنمية القدرات والمواهي. قال صلى الله عليه وآله وسلم «المؤمن 
القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خيرء احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز». 
والعلامات التي تدل على حسن الخلق والصحة النفسية للإنسان كثيرة 

جدا ليس هذا مجال حصرها. 

الأسس الثي تقوم عليها الصحة النفسية في القرآن الكريم 
أوضح القرآن الكريم الأسس الت تقوم عليها الصحة النفسية للإنسان 
المسلم ومن هذه الأسسس 

-١‏ عدم الشرك بالله سبحانه وتتعالى 
يقول سبحانه وتعاق على لسأن لقمان الحكيم يبي ا مر يِل إرت 


آلشِرّكَ لَكْلَءُ عَظِيدٌ 4 [لقمان: 17] ذلو يعي الإنسان هذه النصيحة لعاش مع 


554 الإعجاز النفس 8 القرآه الكريم 
الله سبحانه وتعالى بطمأنيتة قلبية وأمن نفسي لا تساويها طمانيئة أخرى؛ 
نأشارت الآية الكرية إلى أن أعظم أنواع الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه وهذا 
بهاءشياطين الإنس والحنءأما النفس التي تتمسك بلا اله إلا الله تكون مطمئنة 
في طريقها تذكر الله سبحانه وتعالى فلا يقرب منها شياطين الإنس والحن ولا 
وتفتنها زينة الحياة الدنيا ومباهجها.”" 

والمتأمل في الآية الكريمة جد أن الأمر بعدم الشرك جاء في صورة نصيحة 
من والد لولده؛ ونصيحة الوالد لولده ميرأه من كل شبه ويعيده عن كل ظنه* 
الحقيقة التى تجري على لسان من أتاه الله الحكمة من الناس يرى بالنصيحة 
الخير احض وهذا هو المؤثر النفسي المقصود. © 

وأشار القرآن الكريم إلى هذا الأمر باللبسء قال تعالى: « الْنيينٌ دَامَكُوأ وَلَمَ 
يَلِسُوَا مهم بظل م أولَنِك لهم الأمْنُ وَهْم مُهَعَدُونَ 4 [الأنعام:47]. 

والإلباس هو الإيهام والخلط بين الأشياء» فالذين آمنوا واخلصوا انفسهم 
لله سبحانه وتعالى لا يخلطون بهذا الإيمان شركا في عبادة ولا طاعة.... © 

وأشار القرآن الكريم إلى اللبس في موطن آخر, قال تعالى: « وَلَوَ جَعلكَدُ 


ار ] سهان فى قا رمي 


ملكا لَجَعَلتَهُ رَجُلُ ولَلبَسَكا عله ما يَلسُورك » [الأنعام:9]. 


)١(‏ حسن الشرقاوي. «التربية في المنهج الإسلامي» في دعرة الحق؛ مكة المكرمة؛ العدد 
6 1584م ص١7‏ - 

(؟) سيد قطب. مرجع سابق» 5 / 17848 

() المرجع السابق» ؟ / ص 1147 


الإعجاز النفسي 8 القرآه الكري» ب 
١-الخلق‏ 
تقوم الصحة النفسية في القرآن الكريم على مبدا الخلق» فقد خخاط. ٠‏ الله 
سبحاته وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ط وَإتَكَ ل خُلْق عَظي م » 
[القلم: 1 وبين النبى عليه الصلاة والسلام انه جاء بمكارم الأخلاق؛ قال صلى 
الله عليه وآله وسلم «إنما بعئت لأتمم مكارم الأخلاق». 
فالقرآن الكريم يهدف إلى بناء إنسان رفيع الخلق» عف المشاعر» نظيف 
السلوك وم يقم الإنسان بناء على مجموعة من المواعظ والنصائح ولم يترك 
الجانب المخلقي لعوامل الوراثة واليبئة ومؤثرات التقليد إنما جاء بمنهج خلقي 
يشمل كل ما يتصل بالحياة. 
ومنهج الأخلاق في الإسلام يقوم على ثلاثة مبادئ الأول هو الإيمان بالله 
تعالى الذي يعد الأساس الرفيع الذي تبتى عليه الأخلاق: وهو الحخارس 
: للتنفيذء فسورة النور بيبت سلسلة من الأخلاق يجب على المسلمين التزامهاء 
قال تعالى: ه سُورَة أَنوَلَتَهَا وفرَضْكها وكا فآ ايت يي ولع رتذَكرُونَ » 
[التوز: ١‏ 
والمبد! الثاني هو الحق» فكل ما خالف الحق غريب عن منهج الكون» قال 
تعال « عَلَقَ موت والأزض بآلْحَق عل عَمًامُفْرِكو 2ج » 
[النحل:7] 
والمبدا الثالث هو الثبات؛ فمنهج القرآن الكريم خالد مساير للزمن صالح 
للعصور فلا بد من أن يكون فيه عنصر الثبات؛ حتى لا يكون خاضعا للتغير 
والتبديل مع الهوى والشهوات, 


)١(‏ محمد شديد. منهج القرآن في التريسة» بيروت» مؤسسة الرسالة؛ 1141م؛ ص 
مكنا 


5 الإعجاز النفس 4 القرآه الكريم 
؟- القدوة 

القدوة معلم بلا لسان» ومرشد من غير بيان وهي مدرسة الإنسان العلمية 
الي يرسخ تأثيرها في التفوس والناس مائلون لها لما لحا من تأثير بالغ في 
النفوس. 

قال تعال: < لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسول آله أُسوَةٌ حَسَتةٌ لمن كن يَدجُوا آله 
وَآلْيَوَمَ آلأينر وَذْكرٌَ آله كثيرا 4 [الأحزاب:١7].‏ 

ومن -حكمة الله سبحاته وتعالى أن جعل القدوة الدائمة للمسلمين في 
شخص التي صلى الله عليه وآله وسلم فهو قدوة متجددة على مر الأجيال 
والقرآن الكريم عندما يعرض القدوة ليس على سبيل الإعجاب والتامل وائما 
يعرضها ختى نتحقق في أنفسهم بقدر ما يستطيع كل فرد منهم. 

فالقدوة أساس في غرس الآداب والفضائل الإسلامية الحميدة في النفس 
البشرية؛ ويكون تأثيرها بشكلين: الأول تآثير عفوي غير مقصود يعتمد على 
مدى اتصاف القدوة بصفات تدفع الآخرين إلى تقليده. 

والثاني تأثير مقصود يكون قصد المربي فيه تعليم طلابه أو الآخرين أنعالا 
وسلوكات محدده وان يلفت نظرهم إلى الاقتداء به.”© 
: - تهيئة الظروف 

القرآن الكريم عالج أوضاع الإنسان المختلفة» وما يحيط به من ظروف» 
وهذا يجعل الإنسان مطمئن إذا ما تغيرت الظروفء قال تعالى: ( وَألذِيت 
اموأ هلوا مطحت وَءامئُوا يما َل حل عمد وَعوَ كن ين ويم فر 


)١(‏ عبد الرحمن النحلاوي. أصول التربية الإسلامية» ط". بيروت: دار الفكر المعاصرء 
5م ص 717 


الإعجاز النفسي القرآه الكريم م 


92-0 
عنم سيْقَاهِمَ وَأْصِلحٌ بَاهُمَ 6 [حمد: 7]. 

فإصلاح البال نعمة كبرى من نعم الله سبحاله وتعالى على الإنسان» 
ومرتبطة بالإيمان وهي تعني الطمأنينة والراحة والثقة والرضا والسلام» ومتى 
صلح البال» استقام الشعور والتفكير واطمأن القلب وارتاحت المشاعر 
والأعصاب ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام. 27 

قالأجواء والمناخات التي يعيشها الإنسان له تأثير بالغ في صحته النفسية» 
فمن ال مناخات والأجواء التي يعيشها الإنسان اللهو والبطر. 

قال تعالى: « وَمِنَ آلكَاسٍ من يَشْترِى لَهَوَ ألْحَدِيثِ لِمضِلٌ عَن سَيملٍ آله 
ِقترعِْرِ ويَْخِدهَا روا أولنِيكَ كُمْ عَدّابُ جُهنُ4 [لقمان:1]. 

فلهو الحديث كل كلام يلهي القلب. ويأكل الوقت. ولا يأتي بخير ومن 
الناس من يشتري هذا الكلام بماله ووقته وحياته. وهو بهذا يضل نفسه ويضل 
غيرو0, 
ويقضي الوقت في الطاعة وطلب العلم» صحته النفسية ومشاعره ختلفة 
اختلافا كليا عن شخص يحرص على كل ما يلهي قلبه ويأكل وقته. 

فاللهو غير المباح يثير الغرائز الإنسانية حتى تسيطر على الإنسان وتتحكم 
به فييتعد عن التفكير الرصين» فتظهر عليه الانفعالات وما يصاحبها من 
سلوك شائن. 

وكذلك البطر والذي هى -ءالة نفسية تعتري الإنسان بحيث يقوم بالتصرف بالنعم 
التي أنعم الله بها على الإنسان ددنما اعتدال أو اتزان والتهرب من القيام بحقها. 


)١(‏ سيد قطب مرجع سابق» 5 / اليس 
() المرجع السابق. ه / 84لا 


ل الإعجاز النقسي 8 القرآه الكريم 

قال تعال: ( ومع أطلصكختا من َي بت موخت لك تسرك كر 
تسكن يِنْ بَمْدِهِرْ إلا قلياة” وَكُنًا نحن آلْورِِرتَ 4 [القصص:8] وقال 
سبنحانه: « ول كَكُوتُوا مأُنينَ عَرّجُوا من ديهم بَطَرَا وَرِقَاءَ اناس 
وَيَض1ُ وَيَصُدُورت عَن سَبِمل الل" وله بمَا يَعَمَلُونَ حيط 4 [الأنفال:/41]. 


إستراتيجية الصحة النفسية في القرآن الكريم 


تقوم الصحة النفسية في القرآن الكريم على الجوانب الآتية 
١‏ - الجائب الوقائي 
ويتم التركيز فيه على وقاية الأفراد من الاضطراب والقلق وشتى 
الأمراض النفسية» وتحصينهم ضد الاتحراف» وذلك عن طريق توجيههم للقيم 
المحددة للسلوك الإنساني» مثل الآمر بالصلاة وإيتاء الزكاق» قال تعالى: ١‏ وَمَآ 
موأ إل لِيَحَبدُوا آله مخلِصِين له ألنِينَ حُكقاء وَيُقِيمُوا الصّلزة وَيُؤْتُوا الزكزة 
وَذَلِكَ دين الْقَيِمَةٍ 4 [الببّنة: 16. 
وكذلك الآمر بغض البصر وحفظ الفرج» قال تعالى: ( قل لِلْمُؤْيِوَتَ 
يَخُضُوأ مِنَ أُتِصَرِهِمْ وكققوا فُرُوجَهّ م" ذَلِكَ أزق 0 إن أله حَبيرٌ يما 
يَصٌتَْعُونَ 4 [النور:٠”].‏ 
. ويشمل التانب الوقائي وقاية السد من مختلف الأمراضء بأمر الإنسان 
باللباس وستر العورة قال تعالى: < يب ءَادمْ قَنَ أَرْلْا عير لِبَاسًا يُوَرى 


5 0 ا 0 0 « رس ممه هس 
سَوْءتَكُمَ وَرِيِشًا وَلِبَّاسُ آلتْفْوَئ ذلِكَ حير ذَلِلك يِنْ ءاي الله لَعَلْمر 


الإعجاز النفسي 4 القرآن الكريم 1 
يَدُكيونَ » [الأعراف:15]. 

والحث على الأكل من الطيبات: ( وَهُوٌ آأرف سَخْرَ الْبْخرَ لِيَكُلُوا 
ِنْهُلَحَمًا ريا وتَسَعَخْرجُوا ينه حلي تَلبَسُوتَهَا 4 [النحل: من الآية 4 .]١‏ 

وتحريم الخبائث من الطعام والشراب» يقول سبحاله: (ِإِنْمَا حَوَم عَلَيِكُمْ 
مه ادم ولّحمَ الجعير وما أَِلٌ لفتر الله يِه َمْنٍ آضْعلوٌ باولا عا 
قإرى الله عَقُوت رَّحِيي 4 [النحل:19١].‏ 

وكذلك يشمل الجائب الوقائي» وقاية الإنسان من الأمراض الحنسية؛ بحث 
الإنسان على الزواج قال تعالى: ط وَاللَهُ جَعَلٌ لكُم من أنفيك روجا وَجَعَلَ 
: لكُم ين أَروجِكُم بين و حَفْدَةٌ وَرَرَقَكُم مْنَ الطْيبت أكبالْبَطِلٍ يُوَمنُونَ 
وَبِيْعَمَتٍ أله هج يَكفْرُون > [التحل: !]أ وحرم الزنا قال سبحانه: « ولا 
تقربوأ وق نهد كان فَسحشَةٌ و سَبِيلاٌ 4 [الإسراء ا 

وكذلك يشمل الجانب الوقائي وقاية الإنسان من مداخل الشيطان» نقد 
أمر سبحانه وتعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم» قال تعالى: < فَإِدًا قَرَتَ 
لعرَْانَ فَآسَععِدْ الله ين لطن آلرّجي م4 [النحل:9]. 
؟ - الجانب الإنمائي . 

ويتم بهذا الجحانب التر'ئيز على شسخصية الإنسان واستغلال أقصى طاقائه 
وقدراته. قال تعالى: ( إن أله وَأمْرْكمْ أن مُوَدُوا الأمصث إل أُمَلِها وإذَا حَكَمْثْر 
بين آلكاس أن َحَكُمُوا بِالْعَدَل" إِنّ آنه يوا عكر يي إِنّ الله كان سَهِبعًا 
ندرا 4 [النساء :ل ة]. 


20 الإعجاز النفسي ف القرآه الكريم 
* - الجانب العلاجي 
ويتم التركيز على تحرير الفرد من التوتر والقلق ومساعدته على حل 
المشكلات التي تواجهه. فالجانب العلاجي» يتمثل بحث الإنسان على الاستعاذة' 
بالثه-من الشيطان الرجيم» قال تعالى: 
١‏ إرت أأنيت أنْقَوا إِذَا مسح طنيفينَ العيَطنٍ تَدكُرُوا قَإِذَا هم ترون 
©) وَإِحَوَنُهُمَ يَمُدُوجُمْ فى آل ثرْ لا يُقَصِرُونَ) [الأعراف: 301 701]. 
وحث الإنسان على التؤبة والرجوع. إلى الله سبحانه وتعالى» قال سنبحانه 
« وأأنييرت إذا فَعَلُوا قممّة أوَ طَلَمُوَا أحفْسَبْمَ ذكرُوا الله كَاسْتَفْفرُوا لِذْتُويومَ 
ومن مَغْفرٌ خوج إلا لولم يُرُوا عل ما فوا وَسُمْ يموت » 
ذآل عمران:ة *1] 
فالعلاج النفسي يتاز بأنه علاج إماني يعتمد على ترسيخ الإيمان في نفس 
الفرد وهو علاج خبلتي يحترم كرامة الإنسان ويصونها في الوقاية والشفاف وهو 
علاج امتثالي يدعو الفرد لامتثال القيم والمبادئ والمثل العليا والأعراف السائدة 
ف الجتمع. وهو علاج تحضيدي يقدم العرن والمساعدة والتاييد والتشجيع 
للمريضء» وكذلك هو علاج شمولي يتناول الفرد بكافة جوانب شخصيته . 
الجسمية والعقلية والروحية والخلقية والاجتماعية وهو علاج واقعي لا يعتمد 
على الآمور الفلسفية أو الفيالية0". 
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)١(‏ عبد الرحمن النحلاري. الإسلام والعلاج النفسي» الإسكندرية: دار الفكر الجامعي. 
ص 17-145 


الإعجاز النفس 4 القرآه التريم يق 


الأسباب الثي تؤدي إلى الإضراربالصحة النفسية للمسلم 


ثمة أسباب عدة تؤدي إلى الأضرار بالصحة النفسية للمسلم؛ ومن الأمور 
التي تؤدي إلى الإضرار بالصحة النفسية. 
١-الذنوب‏ 
الذنب هو مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى وإتباع النفس الأمارة بالسوى 
والذنب لا يصدر إلا عن حال ضعف من الإنسان؛ قال تعالى: « وَذْيُوأ ظُتهرٌ 
لانو وب 00 طِتَمُد إن أأنزيرت يَكْسِبُونَ آلإِثْرَ سَيُجْرَونَ يما كانُوا مُفعَرفُونَ » 
[الأنعام:٠‏ 317] 
سواء أكان الذنب ظاهرا أو خفيا فالله سبحانه وتعالى سيجزيهم عليه؛ 
يقول عليه الصلاة والسلام في بيان الإثم «الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن 
يطلع عليه الناس)”". 
؟ -الضلال 
ومن الضلال اتباع الحوىء قال تعالى: ط وَمَنْ أَضَلُ مِمْنِ أْبَّعَ عَونهُ بر 
هدّى ير آله إ رك آله لا َدى آلْقوْمَ آلظّلِمِينَ 4 [القصص :من الآية 0]. 
ومن الضلال كذلك 00 الشيطان: .قال تعالى: « إِنّ ألشيطن لك عَدُوٌ 


31 يدوه عدوا نما يَدَعُوا حِرْبَهد لِيَكُوبُوا ين أصضب أَلسْعِررِ» [فاطر:1]. 
ول ار حِسَابَهُم وَهُمْ فى غَمْلَوْ 


مُعْرضُونَ » [الأنبياء: 1]. 


15 / 7 ابن كثير. مرجع سابق»‎ )١( 
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ومن الضلال» أمراض الشك والشبة والشهوة» فهذه أمراض تؤدي إل 
اختلال العقيدة الإمانية وتحول فطرته الخيرة إلى البهيمة التي لا تعرف كيف 
تضبط غرائزهاء ولا كيف تشيع حاجاتها قال تعالى: ( فى قُلُويِهِم عرض قَرَادَهُمْ 
ا عد 08 0-4 0-7 2 
د مَرَضًا وَلَهُرْ عَذَابُ لير يما نوأ يُكَذْبُونَ 4 [البقرة:١1].‏ . 
وبقول سبحانه: « وما جَعَلتَآ صب آلئارٍ إلا ملَبِكَدٌ وَمَا جَعَلّنا عِدَييمْ 
إلا ننه لِلينَ قروا لمستمقن أن أوثُوا الكتب وَبَزداد ألذرينَ امنأ يمسا 
ولا يَرتَاب الس أُوثوا الككب وَالْمؤيئُوت وِلِمَقُولَ لين فى قُلُويم حرص 
وَالْكَدِرُونَ مَاد1 راد د يكدًا مَعَك كدَالِكَ يُضِلُ أله من يَمَاهُ وَيتدى من يِسَاه 
وما يخلَمُ جُقُود رك إلا هو ومَا هئ إلا وَكْرَئ لِلْمَكَرِ) [المدثر:01]. 
؟ - الصراع 
واخطر أتواع الصراع» الصراع بين الخير والشرء والحلال والخرام» وقد 
ينشا الصراع بين النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء.قال تعالى: « وَمَآ أيرَئيٌ 
كفي" إن آلف لَأمارةٌ بالشور إلا مَا رَحِمَ بن إن طَفُوة رّحِمٌ4 
ليوسف:”07] 
فالنفس الأمارة تدقع صاحبها إلى طريق الشر والإلحاد والكفر وارتكاب 
المعاصي كالقتل والرياء واكل مال اليتيم... 
وقال سبحانه: ١لا‏ أَقِيمْ َو مِالْعيَسَةٍ © ولك أَنْيمٌ باَلتَفْس اللَوَامَةِ» 
[القيامة: 2١‏ 9] 
فالنفس اللوامة تلوم صاحبها لوما شديدا بدفعه للانتقام من نفسه عما 
ارتكب من أفعال وتذوفه حتى يفقد الأمل ويعيش معذبا. 


الإعجاز النفسي 3 القرآه التريم ذف 
+ - اختلال معايبر السواء والانحراف 

فالإسلام دين الفطرة وجاءت الآيات القرآئية تجعل الدين والفطرة شيئا 
واحداء قال تعالى: ( فَأقِرْ وَجَهَكَ اين حَِمِكا" فِظَرَت الله الى قَطرٌ آَلئّاسَ 
عَلَيَا" لا كتيل لِكَلقٍ آلو" ذلك الذيث الْمَيْمْ ولكرى كك الئاس لا 
يَعْلَمُونَ 4 [الرُوم:٠‏ 77]. 

يقول صاحب الظلال في تفسير الآية الكرية... وبهذا يربط بين فطرة 
النفس البشرية وطبيعة هذا الدين وكلاهما من صنع الله؛ وكلاهما موافق 
لناموس الوجود وكلاهما متناسق مع الآخر طبيعته واتجاهه والله الذي خلق 
القلب البشري هو الذي انزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من 
المرض ويقومه من الا نحراف» وهو اعلم بمن شحلق وهو اللطيف الخبير والفطرة 
ثابتة والدين ثابت... فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة: لم يردها إليها إلا هذا 
الدين المتناسق مع الفطرة فطرة البشر وفطرة الوجود'". 

فالفطرة إسلام مجمل تفصله الشريعة؛ فيكون الحسن الذي حسنه الشرع 
هو الحسن الذي حسنه العقل والفطرة والقببح الذي قبحه الشرع وهو الذي 
قبحه العقل والفطرة. فالفطرة لا تتبدل لأنها تتصل مجوهر الإنسان والشريعة لا 
تتبدل» وعليه فان المعيار الإسلامي في السواء والانحراف لا يتغير في أصوله 
العامة وينسجم مع بقية المعايير'". 

أما معايير علم النفس فقد تعددتء فهناك المعيار الذاتي: الذي يحكم به 
الشخص على نفسه وفق ثقافته الخاصة به أو المعيار الإحصائي ويحكم به من 
خلال تكرار وشيرع امرض في البتمعء والمعيار الاجتماعي وذلك وقق اثفاقه 
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مع المفاهيم والمبادئ السائدة في الجتمع ”2 
ويقترح الدكتور محمد عثمان نجائم, المؤشرات الآتية للدلالة على الصحة 


النفسية 7 
' » -.علاقة الفرد بربه من حيث الإيمان بالله تعالى» والإيمان بالملائكة وكتبه 
لوسلة 7 
» علاقة الفرد بنفسه. بمعرفة الفرد إمكانياته وطموحاته... وتحكمه في الفعالاته 
وعواطقه... 1 
» علاقة الفرد بالناس» وذلك بان تسود علاقة طيبة تسودها الحبة والمعاملة. 
اشلستى... 
» علاقة الفرد بالكون» وان الله تعالى كرمة على سائر المخلوقات وهو نخليفة 
الله تعالى... 
٠.‏ واختار الدكتور محمد عرده» العوامل الآتية والتى يراها تتغل مؤشرات للصحة 
الس 22 


» الجانب الروحي وهو الإيمان بالله تعالى وأداء العبادات وإشباع الحاجات 
“بالمخلال. 

» الجانب النفسي مثل قبول الذات وسلامة الصدر 

الجانب الاجتماعي مثل حب الوالدين وحب الزوجة والأولاد. 

» الجانب الفسيولوجي مثل سلامة الجسم من الأمراض 


)١(‏ جمالك امخطيب. تعديل السلو كك ”ا 4م 

(1) محمد عثمان نجاتي. الحديث النبوي وعلم النفس» بيروت: دار الشروق» 1941م 
ص اوم 

(1) محمد عوده. الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام. ط7؛ الكوييت؛ دار 


القلم:)5 948١م‏ ص 5١‏ 
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أساليب نتحقيق الصحة النفسية في القرآن الكريم 

حتى يتحقق التوافق النفسي للفرده ويصل إلى حالة من الائزان العقلي 
والسلوكي» محيث يترتب على هذا شعوره بالسعادة والراحة النفسية؛ وجه 
القرآن الكريم الإنسان إلى مجموعة من الأساليب والطرائق في مارسته لها تتحقق 
عنده الصحة النفسية» ومن هذه الأساليب والطرائق. 
١-الإيمان‏ ش 

الحديث عن الإيهان هو المعديث عنه بكافة صوره وأشكاله؛ الإبمان بالله 
تعالى والإيمان باليوم الأخر والملائكة والقدر... 

فللإيمان تاثري عظيم في نفس الإنسان فهو يزيد ثقته بنسفه ويزيد قوة 
احتماله على الصبر ويبعث في النفس الطمانيتة وراحة البال ويغمر الإنسان 
بالسعادة والسرورء وإذا ما بث المجتمع هذا الإيمان بالفرد من الصغر فانه 
يكسب الفرد مناعة ووقاية ضد الأمراض النفسية.”© 

فالقراءة في أخر الأبحاث العلمية والطبية والنفسية حول العلاقة بين 
السلوك الإنساني السوي وغير السويء والحالة الصحية والمرضية والمنظور 
الإسلامي للوقاية والعلاج لحالات القلق والاكتئاب... والعلاقة بين الإيمان 
بالله تعالى والصحة النفسية... يلحظ سبق الإسلام في إيجاد الحل والمخرج من 
غالبية ما نواجه من مشكلات وأزمات نفسية في حياتناء بل أن !'زيمان بالله تعالى 
سلاح فعال للوقاية والعلاج وهو طريق للاحتفاظ مجالة دائمة من الصحة 
النفييية؟: : 
لق نجاتي. القرآن...» مرجع سايق» صر, 141-14 
(؟) خليل شومان. الطب الوقائي في القرآن؛ اربد: دار الكتاب.: ٠‏ :امءص ١15‏ نقلا 

عن لطفي الشربيني. «الإيمان بالله هو الطريق إلى النفس ااطمثنة؛ في الئفس المطرشد 

عدد 0/8 الجمعية العامية الإسلامرة للصصدة النفسية» القاهرة:444١م:ص ١١-1١١‏ 


ا الإعجاز النفسي 3 القرآه الكريم 

القرآن الكريم يوجه النفوس إلى ما فيه الصلاح والاستقامة» فالقرآن 
يخاطب الإيمان الذي بداخل النفسء ويحث على تزكية هذا الإيمان ومراقبته» لذا 
وجه سبحانه وتعالى إلى إحاطة هذا الإيمان بمختلف العبادات من ذكر وصلاة 
وصوم وحج... فالقيام بالعبادات بكسب الإنسان شخصية سوية تتوافر فيها 
مقومات الصحة النفسية السليمة» كما تتوقر له حماية من الأمراض النفسية التي 
يعاني منها من لا يلزمون بأداء العبادات. 
؟ - العباداة 

شرع الإسلام مجموعة من العبادات المادية والروحية تهدف في مجملها إلى ٠‏ 
تحقيق الصحة النفسية للفرد» وتبعد الإنسان عن القلق والاضطراب وفيما يأتي 
عرض موجز لأهم العبادات وأثرها في الصحة النفسية للفرد 
أ- ذكر الله تعالى 

تعددت الآليات التي تحث المسلم على ذكر الله سبحانه وتعالى» لما في هذا 
الذكر من طمانيئة نفسية وسكون للنفس ففيه مناجاة العبد لربه سبحانه وتعالى» 
قال تعالى: « ألَذِنَ َامثوا وَتَطَمِِنْ فلُوبهُم يذكر آله ألا بذك ر الله تَصِمَنْ 
لْقُنُوبُ 4 [الرعد: ]١8‏ وقال سبحانه « يَكايهَا ازيرت ءَامَمُوَأ إِذّا لَقِيشْر فِقَدٌ 
َأكْببُوا وَآذكُرُوا آنل كَبررا لُعَلْكُمْ تُقَلِحُورت » [لأنفال: 145 وقال ( وَآذْكر 
كلك فى كفيسلك قَطَرْعًا وَيخيقةٌ دون ألْجَمْرِ ين اقول بِالعدُوٌوَالآصَالٍ ولا 
تكن يِّنَ الْعَشِِينَ 4 [لأعراف: ]5١0‏ فبذكر الله سبحانه وتعالى تأس القلوب 
وتسكن النفوس» فلا يشعر الإنسان بالقلق والاضطراب على عكس الذين لا 
يذكرون الله تعالى 20 
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الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم يفف 
ب - قراءة القرآن والاستماع له 

القرآن الكريم نبه المسلم إلى أمر في غاية الأهمية وهو الاستماع إلى قراءة 
القرآن في حال تم البدء بالقراءة وعلة الاستماع كما ورد في قوله تعالى < وَإِذًا 


قُركت> الْشرْءَانُ َأَسْتَمِعُوا لَدُد وَأنصِتُوأ علكُمْ يْحَيُونَ 4 [لأعراف:4١7]‏ إن 
قراءة الكتاب الكريم والاستماع له مرتلا له أثر ملحوظ في النفس والكسد» 
القرآن الكريم له تأثير على الجسم والمشاعر والأحاسيس وهله .حقيقة مشاهده 
لا تحتاج إلى برهان من اجل قبوطها. 

وقد أ-جرى أحد الباحثين دراسة لمعرفة أثر القرآن على الإنسان» وبعد عدة 
تجارب أثبتت الدراسات أن للقرآن آثرا إيجابيا مؤكدا لتهدثئة التوتر وإحداث 
تغيرات فسيولوجية ونفسية في الفرد.'© 

ويمكن أن يعزى تأثير القران على النفس البشرية إلى عاملين» الأول: 
صوت الألفاظ القرآنية. باللغة العربية سواء أكان المستمع قد فهمها أم لاء 
والثاني: فهم معنى الآيات القرآنية.”"© 

وعلية فإننا ندرك نهي القرآن الكريم عن الصوت العالي» قال تعالى 
ِوَأفْصِدَ فى مَقَيلك وَأغْصْضٌ ين صَوْتَكَ إن أْكر لصوب لَصَوَتْ لخويره 

]١5:نامقل[‎ 

فالضجة والصوت العالي يحدثان اضطرابا في مشاعر 'لإنسان وصحته 

النفسية واللجسدية. 


)١(‏ احمد القاضي. تأئير القرآن على وشظائف اسم البشري» هدي الإسلام؛ وزارة 
الأوقاف الشؤون والمقدسات الاسلادية الأردنية:العدد العاشرء 1941م ص 1١‏ س 
:4 

(1) شومان. مر مجح سابقءص 7121١‏ 
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وأخيرا يقول صلى الله عليه وآله وسلم «إن القرآن مادبة الله فاقبلوا على 
مأدبته ما استطحتم» أن هذا القرآن حيل الله والنور المبين والشفاء النافع» عصمة 
لمن تمسك به ونجاه لمن اتبعه ولا يزيغ فستحصب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي 
عجائبه ولا يخلق على كثرة الردّ أتلوه فان الله يأجركم على تلاوة كل حرف 
عشر حسنات». 
ج - الصلاة 

الصلاة غذاء الروح يناجي العبد فيها ربه» فينشرح صدره ويقف بين يدي 
الله سبحانه وتعالى بلا حجاب, يناجيه قريبا غير بعيد يستعين به. ففي الصلاة٠‏ 
يبث المسلم شكواه واحزانه فيشعر بالسكينة والطمانينة. ٠‏ 

فالصلاة تبث في النفس الهدوء والطمأنينة» وتخلص الإنسان من الشعور 
بالذنب والصلاة تقضي على الخوف والقلق وتمد الإنسان يطاقة روحية هائلة 
وقوة نفسية طائلة» فهي تساعد على شفاء الإنسان من أمراضه المختلفة وتزود 
الإنسان بالحيوية والنشاط ومكنه من القيام بالأعمال الجخليلة''' والصلاة الحقيقة 
تمد المسلم بقوة روحية ونفسية تعين الإنسان على متاعب الحيأة. قال تعالى 
( وأستوبثوا لتر وَآلصّلؤة ويب كير إلا غل لكشن © » 

[البقرة: 146 

وينقل صاحب كتاب (دع القلق) عن الدكتور توماس عن فضل الصلاة 
في التخلص من القلق فيقؤل (إن أحد افضل العوامل المتتجة للنوم والذي 
اتضح لي على امتداد سنواتي العملية هو (الصلاة» وأننى كرجل طب أقول 
بامانه - لان عملية الصلاة تعتبر لدى الذين يؤدونها باستمرار - أفضل وسيلة 


)١(‏ سميح الزين. مرجع سابق» ره 


الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم لا 
من مناسبة وطبيعية للعقل والأعصاب)'!"© 
د - الصوم والامج 

قال تعالى ط يها ألِِّينَ امَو كب عَلَيْكُمْ آلصِيَامُ كما كيب عَلى 
اأزيرت ين قَتِلِكُمَ لَعلكُم تكقُونَ 4 [البقرة:188]. 

الصوم يعود على الصير والجوع والعطش ويعود على تحمل المشاق 
والآلام فتقوي لديه العزيمة والثقة بالنفس وصلابة الارداة وكل هذا يعود 
بالصحة النفسية على الفرد. 

فالصوم يضبط الاندفاعات النفسية الخاطئة في اضطر مظاهرها وهي شهوة 
الفرج والبطن واللحج يترك آثارا نفسية في حياة المسلم» فيشعر بالسعادة بعد أداء 
فريضة الحج وهذا يدفع عن الإنسان الشعور بالحزن والاكتئاب؛ كما يبعده عن 
هموم الحياة ومشاقها ويعوده تحمل التعب والإرهاق في سبيل الله تعالى. 

ومن الناحية النفسية الصرقة يشعر المسلم بعد أداء احج انه تطهر من ذنوبه 
وآثامه وتحرر من مشاعر الذنب والاثم الذي يقود إلى المرض كما أن في الج 
ضبط للنفس وانفعالاتها وشهواتهاء والمسلم عن الجدال والمقصام. © 
ه. - الزكاة 


ل قميوه 


قال تعالى « خُدْ مِن أَمْوَهِمْ صَدَقَةٌ تُطَيَرُهُمَ يرقم م) 4 [التوبة: من 
الآية١٠]‏ الزكاة طهارة للنفس» فتطهر النفس من الشح والبخل» وطهارة 
لنفس الفقير من الحسد فهي تنمي عنده حب الآخرين ويبعد عنه قلق التفاوت 


صءم1٠٠١‎ ١؛عيزوتلاو ديل كارنيجي. دم القلق وأبدا املواة» عمان: الأهلية للنشر‎ )١( 
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دار النهضة» 115مءص لفقت فا 
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الطبقي والتمايز الجتمعي . بل وطهارة للمجتمع من عوامل التقرقة. والعبادات 
كثيرة ومتنوعة ليس هذا مجال حصرها. 

فمن أهداف العبادات في الإسلام تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى» وهي 
صفة هامة في بناء الشخصية المسلمة» خاصة في المراحل الأولى لحياة الإنسان 
حتى ينشأ بعيدا عن القلق والاضطراب وفي وصية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما يدل على هذا «يا غلام أني 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء» احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فأسال 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك' 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف". 

فالصلة بالله سبحانه وتعالى تزداد قوة بالتزام الإنسان المسلم أداء ما فرضه 
الله سبحانه وتعالى عليه من عبادات مختلفة من صلاة وصوم وزكاة وحج 
والمحافظة ما استطاع على أداء النوافل من أذكار وأدعية وصلاة تطوح. 

فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يبث في قلب المسلم الطمانينة والثبات ويبعد 
المسلم عن القلق والاضطراب قال تعالى « هو ألَذِىَ أَنزّلَ آلكيئة فى قُلُوب 
اموس رادا بها مْعَ يميه وب جمُود الشّموت والأزض ذكان آله 
عَلِيمًا حَكيمًا 4 [الفتح: 4]. 

فإنزال السكينة إيقاع في العقل والقلب» وعبر عن السكيتة بالإنزال تشريفا 
للوجدان الذي هو في مكان مرتفع فالقي في قلوب الناس» والسكيئة سبب 
نزول ما يلقيه الشيطان في نفوس الناس» والسكينة إذا حصلت في القلرب 
رسخ الإيمان في القلوب وزاد.'"» 
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فالإيمان بالله وتوحيده وعبادته» يحرر الإنسان من الخوف على الأشياء التي 
يخاف منها الناس فلا يخاف المؤمن المرض ولا الفقر ولا الناسء ويصاحب 
الإيمان الصادق تقوى الله تعالى والتى هي أن يقي الإنسان نفسه من غضب الله 
وعذايه بالابتعاد عن المعاصي والتزام منهج الله تعالى والتقوى تدعو الإنسان أن 
يتوقى دائما في أفعاله الحق والعدل والصدقء ويعامل الناس بالحسنى ويتجئب 
العدوان» والتقوى توجه السلوك نو الأفضل والأحسن وتحو الذات ورقيها 
وهي من العوامل الرئيسة هي نضوج الشخصية وتكاملها وبلوغ الكمال 
الإنساني وتحقيق السعادة والصحة النفسية. 
- الاعتراف بالذنب والتوبة 

قال تعالى < وَآلذيرت إذًَا فَعَلُوا فَحِسَةٌ أَوْ ظَلَمُوَا أَنشْسَيُمَ ذَكرُوا الله 
َاسَْعَقرُوا ِدُتُويوم ومن يَغَفرٌ كويب إلا أله ولج مُرُوا عل ما فَعَُوأ وه 
يَعْلَمُورت 4 [آل عمران: ه"ا١].‏ 

فالتوبة سييل للخلاص من الذنوب» وهي إحدى سبل النجاة من 
الأمراض النفسية فتتخلص النفوس من التوتر والقلق لان الشعور بالقلق 
والتوتر قد يهلك الإنسان» لان من شانه أن يدفع النفس الضعيفة إلى الانحدار. 
والتوبة من شانها أن تعالج القلوب المريضة فهي لا تقف عد حد الكلمات» 
بل إخلاص في النية واقلاع فوري عن المعاصي.(© 

فالإسلام لا يغلق الباب أمام هذا المخلوق الضعيف حتى لا يبقى حائرا 
منبوذا ولا يدعه مضطردا خائفاء أنه يدله على المغفرة ويدله على الطريق 
وياخذ بيديه وينير له الطريق إلى الهمى والأمن والطمائيئة.”"» 
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والاعتراف بالأنب أهم ما يعتمد عليه العلاج النفسي الحديث فهو يعيد 
إلى النفس المضطربة طماأنيتتها ويشع فيها السكينة والوقار ويساعد الثفس على 
التخلص من أمراضها وعللها الكثيرة كالغم والحزن والوسواس والقلق 
والاضطراب 20 

فاعتراف المسلم بلنبه يصاحبه ندم على الأفعال غير المقبولة عند الله تعالى 
جما يدفع الإنسان إلى التوبة والعودة إلى الطريق الصحيح السوي. 

قال تعالى « يَتَْيَا نيرت اموأ تُويُوَأ إلى آله توب تُضُوحا » [التحريم: 
من الآية 8] وحث القرآن الكريم المسلم على اعترافه بذنبه أمام الله تعالى» قال" 
تعالى < قل يَنوِبَادِى لين أسترَفُوا حك دفوم لا تَفَعطُوأ ين رُحمة آله إن الله 
يَغفِرٌ لدوب جَيبعا إنفد هوَالْعَفُورُ آلرّجِمُ 4 [الزمر:07]. 

ولا بد أن يصاحب التوبة الاستغفار» قال تعالى 

< ون آسَتَغْفِرُوا رتك كُمَ تُوبُوَا ليه 4 [هود: من الكية"]. 

فالاستغفار يشعر المسلم بعودته الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى: وانه بدا 
بداية جديدة في حياته وان ذنوبه غفرت له فالاستغفار فيه العودة إلى الله تعالى 
من الشرك والمعصية إلى التوحيد والطاعة.!؟ ” 

ويقول سبحانه ( قَالَا ربكا ظَنََآ أنفْسكا ون لم مغر لكا وتَرحَمَنا موق 
مِنَ الْخَسِرِينٌَ 4 [الأعراف:717]. 

يقول الطبري (وهذا خير من الله جل ثناؤه على آدم وحواء فيما أجاباه 
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بهء واعترافهما على أنفسهنا بالذنئب» ومسألتهما إياه المغفرة منه والرحمة؛ , 
خللاف جواب اللعين إبليس إيام» ومعنى قوله « رَبّتا طَأَنْنَا أُنفْسَكَا 4 قال آدم 
وحواة لربهما: يا ربنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها ‏ بمعصيتك وخلاف» 
وبطاعتنا عدونا وعدوك؛ فيما لم يكن. أنا أن نطيعه فيه من أكل الشجرة التي 
نهيتنا عن أكلها « وَِن لم تَْرَ لا 4 يقول: وان أنت لن تستر علينا ذنوبنا 
نتغطيه علينا ونترك فغسيحتنا به بعقوبتك إيانا عليهء وتركك أخذنا به « لَتَكُوتن 
ِن ألْحَسِرِينَ 4 يعني لدكونن من المالكين. ”2 
+ - مواجهة الواقع بمرونة 

إن من أهم أسباب القلق والاضطراب النفسي الذي يحصل للإنسان» عدم 
النظر إلى الواقع بمرونة كافية» فالنظر إلى الواقع بمرونة يجعل الإنسان بعيدا عن 
القلق والاضطراب وشتى الأمراض النفسية. 
قال تعالى < وَعَسَيَ أن تَكرَمُوا شيعا وَهُرَ حي كم وَعَمَيَ أن مُجبوا 
َمكا وَهوَ للك وَآلة يعم وَأَنثْرٌ لا يَعَلَمُورك 4 [البقرة: من الآية"71]. 
فالآية الكرعة تفتح للنفس نافذة تهب منها ريح طيبة عندما تحيط بالإنسان 
الكروب وتشق عليه الأمورء فمن يدري فلعل.وراء هذا المكروه خيرا وورام 
هذا الحبوب شرا... قالله سبحانه وتعالى عليم يانه البعيدة وهو الذي.يعلم 
في حين أن الناس لا يعلمون عن الحقيقة شيء.'"© 

وحديث البي صلى الله عليه وآله وسلم ناخد في الأمرء ققال صلى الله 


ف 
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عليه وآله وسلم «عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن 
أن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضراء صبر فكان خعيرا له». 
© - التوافق مع الأخرين 

حياة المسلم قائمة على التعاون على البى والتقوى والمودة والبعد عن 
البغضاء وكظم الغيظ والعفو عن الناس» وإذا التزم المسلم بما سبق من صفات 
توافق مع الآخرين ومع نفسه. قال تعالى « وما يُلقدهَا إلا انين 9 صَبروأ وَمَا 
يَُقهَا إلا ذو حَط عَظِيرٍ 4 [فصلت: 17750 قيل أن الآية الكرمة نزلت في أبي, 
سفيان الذي كان عدوا للنى صلى الله عليه وآله وسلمفي الجاهلية فصار وليا 
وحليفا وناصراء ويرى ابن عاشور أن الآية نزلت عامة في اكتساب المودة 
بالإحسان”. 
5 - التحلي بصفتي الصير والتفاوؤل 

الصبر والتفاقؤل لما دور بأارز في الصمحة النفسية للإنسان. فالتربية 
الإسلامية تربي المسلم على الصبر في كل المواطن؛ قال تعالى « وَأَلصِِّيِنٌ فى 
معد رم م رصرة خأى ري العامة اس ا عر مك 
لْبَأسَآءِ وَلصَرَآءِ وَحِنَ البّأس أوكنيل لين صَدَهُو1 وليك هُمْ الْمكْقُونَ 4 
[البقرة: من الآية177] يقول صاحب الظلال أنها تربية للنفوس وإعداد كي لا 
تغير شعاعا مع كل نازلة ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة؛ ولا تنهار جزعا أمام 
الشدة انه التجمل والتماسك والثبات» حتى تنقشع الغاشية وترحل النازلة 
ويجعل الله بعد عسر يسراء انه الرجاء في الله والثقة بالله والاعتماد على الله”", 

أما التفاؤل فهي من الصفات الأساسية في شخصية الإنسان المسلم فلا 
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يتطرق الياس إلى نفسه قال تعالى « يَنبُ َذْهَُو فُتَحَسْسُوا ين مُوسْف وَأحنيه 
ولا تَابْقسُوأ ين روح أله َك لا يعمس ين ررح آل 8 الْقَْمْ كرون » 
[يوسف:41] 
فالمسلم متفائل أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له إذا توجه له بقلب 
صادق» غلص: قال تعالى ( وَدَا سالك ِبَاوِى عب َل قريب أجيث كَعَوة" 
ألدّاع ذا دعا كَلسْعَجمئُوالى وليؤيئواي لمهم يبوت » 
[البقرة:185] 
أنها آية عجيبة تسكب في قلب المؤمن النداوة والخلاوة والثقة واليقين 
ويعيش المؤمن في جانب رضي وملاذ آمين وقرار مكين وفي ظل هذا الأنس 
يوجه الله عباده إلى الاستجابة له والإيمان به لعل هذا يقود إلى الرشد واهداية 
والصلام". 
١‏ - استخدام الأدوية 
الإسلام ليس ضد استخدام الآدوية والعقاقير أسلوبا في العلاج؛ ولكنه 
ضد استخدام الآدوية والعقاقير أسلوبا وحيدا ني العلاج النفسي؛ والإسلام مع 
الاستخدام المتفق مع أخلاقيات المهنة وهو الاجتهاد لمصلحة المريض بان لا 
يكون في تركيب الأدوية مواد بحزمة لعموم الأحاديث التى.نهى عن التداوي 
في الحرم. 277 
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال 
(إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم". 
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وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» إن الله 
انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتدا ودا ولا تداو بامحرم. 
وعن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وآله وسلمء قال «ولكل 
داءردواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بأذن الله عز وجل» (صحيح مسلم / ج4 / 
ص ١1/759‏ حديث )17١4‏ 


ا حت ل 
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علاج بعض الأمراض النفسية في القرآن الكريم 


أولاً: الوسواس القهري 

تعددت أراء العلماء في تفسير وتعريف هذا المرض النفسي الذي يعاني منه 
عدد لا باس به من الناس 
التهريف 

حالة مرضية تصيب الإنسان وتعكر صفاء ذهنه وتجعله قلقا مشدودا 
متوترا''' ومنهم من قال أن الوسواس هو (الانشغال بفكره تافهة ظاهرا لكنها 
مستولية على صاحيها بحيث يعجز عن مقاومتها أو [بعادها وهي تقتحم تفكيره 
حتى تعطل اهتمامه بغيرها)”". 

ويرى توفيق أن الوسواس القهري (أفكار غير معقولة تلازم الموسوس» 
والقهر هو أفعال تتركز في حياة الشخص إلى حد غير معقول» فالوسواس 
أفكارء والقهر أفعال)”. 

والمتأمل في التعريفات السابقة يخلص إلى أن الوسواس القهري عبارة عن . 
أفكار تسيطر على ذهن الشخص. بحيث تجعله غير قادر على التفكير في أمور., 
غيرها لذا سمي قهري. 

فقد تتركز الوساوس وتدور حول الشك في الغيب .وار“كاب جرية أو 
الإصابة بمرض معين وهي متنوعة مثل غسل اليدين عشرات المرات» أو التاكد 
من إغلاق الباب حتى يصل درجة الإرهاق أو إعادة الوضوء والصلاة عشرات 
المرات. والموسوس يعرف أن ما يفعله تافه ولكنه مدفوع للتفكير فيها وتكرارها 
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ومرغم على ذلك. 
أسباب امرض 

اختلف العلماء في تحديد أسباب هذا المرض» فتذهب بعض النظريات إلى 
.جود علاقة بين الوسواس القهري وطريقة التربية في مراحل سابقة في الحياة» 
وذهب أخخرون إلى أن السبب وجود بؤرة كهربائية نشطة في لخحاء الدماغ وهذه 
البؤرة تسبب فكرة أو حركة أو اتدفاعا ”''. ويمكن إضافة ما يلقيه الشيطان من 
أفكار وخواطر في النفس الإنسائية مما يسبب وسواس في اكثر من مجال بدءا من 
الطهارة والعبادات والمعاملات المالية وانتهاء بالعقيدة وما يخالج النفس من 
خبواطر لا تمت إلى ما في النفس من يقين."© 

وقد عانى بعض الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من الرساوس فعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: جاء ناس من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الى صلى الله عليه وآله وسلم 
فسألوه: انا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: أوجدتموه؟ (قالوا 
نعم قال: ذلك صريح الإيمان) 
العلاج 

يمكن اتباع الخطوات الآتية للتخلص من الوسواس القهري 
)١‏ أن يعلم المريض أن ما يصيبه من وسوسة هو من الشيطان وان الشيطان 

ضعيف يقهره بالعلم ومعرفة الرخص الشرعية. فمن تكرر وضوئه أو كرر 

صلاته أو كرر اغتساله فهر مطالب شرعا بعدم التكرار. 


؟) يدفع المسلم الوسوسة بتلاوة قوله تعالى (« وم يَوَْئكَ من الطْمْطنٍ كرغ 
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وذ 
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رس سهد بآكد" أ إن هِوَّآلسَوِبعٌ ألْعَِيدٌ4 [فصلت ةل 

وفي ا ون الله صلى الله عليه وآله وسلم ديأئي الشيطان أحدكم 
فيقول من خخلق كذا؟ من خلق كذا حتى يقرل من خلق ريك فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته». 

وني حديث أخر عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول 
الله أن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقرآتي يلبسها على فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك شيطان يقال له خزباء فإذا أحسسته 
فتعوذ بالله منه واتغل عن يسارك «فقلت فأذهيه الله عني! (مسئد أحمد / 
ج4/ر ص 2731١‏ حديث. 2119/5784 

يتلو الموسوس المعوذات 

قال تعالى ط قُلَ أُعُودُ يرب الْقَلَقٍ © ين كر مَا حَلَقَ و وين كر كايتي إذًا 
09 ا ا 1ه 5 م 0 
[سورة الفلق] ( قل أعُودُ رب ألئّاسٍ ره مَلِكِ العا ©© إِلهِ الئاس © 
ين شَر آلْوَسْوَاسٍ أَكَنَاسٍ © النرى ير وَسْوسُ فى صُدُورٍ لاسي © مِنّ 
الْجنَةِ وَآلئّاسٍ ». 

فالإنسان عاجز عن دفم وسوسة الشيطان» ولكن الله سبحانه وتعالى دل 
الإنسان على سلاحه وعدته في المعركة فوصف الشيطان بالخناس ليدل على 
تخفيه حيث يجد فرصة سانحة فيوسوس وهو ضعيف أمام من يستيقظ لمكره 4 
ويحمى مد أجل صدره فالمعركة طويلة لا تند تنتهي إلى يرم ا 


8 الإعجاز النقسي 8 القرآه الكريم ؛ 

وخخانس مرتعب للغفلة والمحرب سجال إلى يوم القيامة.7 
0) يشغل المريض نفسه أثناء الفراغ بأعمال عديدة مثل معرفة الرياضة ومعرفة 

مثيرات:الوسوسة ومحاولة تجنبها. 
1) _يتئاول المريض العقاقير والأدوية بالشروط الشرعية السابقة الذكر. 
ثانيا: القلق 

يسمى في لغة التراث النفسي (الخصر والخصار) وهو الشعور بالمنوف 
الزائد من شر متوقع والإحساس بالعجز عن مواجهته. 

والقلق في الغالب يكون مما يمكن أن يقع أو ما كان وقع: وسمي بالمخصر. 
ليذكر محالة نفسية لبعض الفعات الضعيفة التى تلوذ بالحياد بدلا من الانتماء» 
لذا قال سبحائه وتعال عن هؤلاء ظ أو جَاوُوكُمَ حَمِرتْ صُدُورْهمَ أن يُفَجُِوكُمٌ 
أوْيُفَتِلُوا قَوَمَهُمٌ 4 [النساء: من الآية9]. 

ويسمى القلق بتسميات أخرى مثل (اليزن) إذا كان الخوف لشر متوقع 
وله حقيقة؛ وإذا كان الشر قد وقع فان أثره يسمى (الحم) ”". لذا يقول عليه 
الصلاة والسلام «اللهم أني أعوذ بك من الهم واليزن». 

فالقلق من أكثر الأمراض شيوعا بين الناس وقد اتفقت آراء علماء النفس 
على ذلك ولكنهم اختلفوا في تحديد أسباب القلق7©. 

وتتفق مدارس علم النفس عل أن العلاج النفسي هو التخلص من القلق 
ويثبت الشعور بالأمن في نفس الإنسان. 
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تحقيق الشفاء التام من هذا ا مرض» وفي القرن الكريم يمكن استخلاص 
الخطوات الآتية للتخلص من القلق 
خطوات التخلص من القلق في القرآن الكريم 
١-الإيمان‏ 

ثبت أن الإيمان بالله يحقق الشعور بالأمن والطمائينة ويقي النفس من 
الأمراض النفسية فالإيمان إذا ما بعث في نفس الفرد وهو صغير فائه يكسبه 
مناعة لطا را 

قال تعالى: « ألَينَ دَامثُوا ول يلسا [ممَههُم بطلل أؤلتيك لَهُمْ لمن 
وَهُم تُهَعَدُونَ 4 [الأنعام: 47]لآ 

وبهذا الإيمان لا يخاف المسلم على أي شيء في الحياة لانه يعلم أن الأمور 
كلها بمشيئة الله تعالى ولا يمكن لأي قوة في الدنيا أن تلحق به ضررا أو تمتع عنه 
خيرا ا وَجهَه. هه نه وَهَوَ حير فَلَهُة جرد عد َيِه ولا 
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عرد عَيَوم ولا هَحْ حَرَئُونَ 4 [البقرة 1 1]. 
أي يدخل الجنة من استسلم وخضع واخلص نفسه وهو مؤمن مصدق 
متبع لرسول صلى الله عليه وآله وسلموله ثواب عمله في الآخرة ولا يعتريه 
حزن أو كدر 
يقول صاحب كتاب دع القلق على لسان أحدهم (... فآنا أومن بقدرة الله 
على إدارة شؤون الكون وبآأنه ليس محاجة إلى نصيحة متى» فإذا وضعت الله 
نصيب عبني فأنني اعتقد بان أي شيء سيتتهي إلى افضل حال... وهكذا لم انلقن , 


4 الإعجاز النفسي 4 القرآه التريم 
من شيء أبدا)””» ش 

وني موطن أخمر (والآن... لماذا لا تغلق هذا الكتاب على الفور واغلق 
عليك باب غرفتك وصلي وافرغ ما في قلبك من هموم إلى الله)”". 
؟-ذكرالله 

الذكر وسيلة ليستشعر بها المؤمن قربه من الله تعالى فيطمثنء قال تعالى 
١‏ الِينَ ةامثوا ونين كُوبهُم بذك ر أله ألا بذك ر آله تَطِمِنُ قوب » 

[الرعد:8/؟] 

فالطمأنينة والسكينة الى تحصل للمؤمن نتيجة ذكر الله تعالى» تبعد المسلم 
عن القلق والاضطراب ولا بد أن يكون هذا الذكر لله سبحانه وتعالى كثيراء 
قال تعالى طيتأيا لين اموا يوا آله وكا كَثمرًا 22 وَسَبَحُوه بكر وَأصيملة» 
[الأحزاب:١47-41]‏ ولن يعذر أحد بترك ذكر الله سبحانه وتعالى لائه مطلوب 
في جميع الأحوال والأوقات. 

قال تعالل: « فَإِذًَا قَصَيْئْمُ الصّلَؤة فَأذْكُرُوا ألَدَ قِيسَا وَفُعُودًا وَعَلَْ 
جُُويِ كر فَإِذًا أطْمَأْنسَْ فَأقِمُوا الصَّلَة إن الصّلَوهَ ككس عَل الْمُؤَيِيت 
كتنبا مرَقُوكَا 4 [النساء:١٠]‏ فالذكر مطلوّب من الإنسان في اشد حالات 
انشغاله وهو في مواجهة الأعداء قال تعالى < إِذَا لَقِيثّرَ فِفَدٌ فَأَئْييُوا وَآَدْكُرُوا 


لد كَْررًا 4 [لأنفال: من الآيةه ؛]. 
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الإعجاز النقسي 8"القرآك الكريم ننه 
؟ - اليقين. 

أن أكثر ما يسبب القلق في مجتمعاتنا العربية والإسلامية» الخوف من 
انقطاع الرزق فالأصل في المسلم أن يعلم أن الله قسم الأرزاق بين الناس 
وقدرها حسب عمله قال تعالى « أهّر يَقسِمُونٌ حت رَبك ححَنٌ قَسَمْنا يَيتم 
متهم فى الْسهوة آلذقيا. زتها به قوق بقض كرَجَس ليخ بهم 
بَعْضًا سحريًا وَرَححْتُ رَيْلكَ حير يما حجمَعُونَ 4 [الزخرف: 17 وقال تعالى 


ري ده 4 م1 


< إن لَه هوَ آلَرَافُ ذو آَلْقُوّه ألْمَعينُ 4 [الذاريات: 58] وقال سبحائه « وَفى 
ألسَمَاءِ رِرَفْكُر وَمَا تُوعَدُونَ 4 [الذاريات: 17]. 

فالمتأمل في الآيات الكريمة يخلص إلى أن سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين 
الناس؛ فالمسلم لا يخاف على رزقه ولا يخاف الفقرء يرضى بما قسم الله له أن 
كان كثيرا أو قليلا. 
- التسليم بقضاء الله تعالى وقدره 

في كثير من الأحيان يكون سبب القلق الخوف من الموت أو الخوف من 
مصائب الدهر وغوائل الأيام؛ فمن التسليم بقضاء الله وقدره عدم قلق المسلم 
من الموت. فهو بنظر إليه بواقعية» ويراه حقيقة لا مفر منهاء ولكل إنسان اجل 
فهو في الدنيا عابر سبيل ومنها ينتقل إلى الحياة الدائمة» فهو 5' استعداد دائم 


لهذا الانتقال. 
قال تعال « قل إن آلْمَوتَ أأذذى تَفزورت مِنْه وَإِنْهُ مُلَقِيكُمْ ته دون 
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إل عل المي وَالشْهَسَة فيتَكُم يما كم تَعْمَنُونَ 4 [الجمعة: 8] والمسلم لا 
يخاف الأمراض والحوادث والكوارث» ولا يخاف من الأشياء التى يخاف منها 
الناس» فهو ذو قدرة على تحمل المصائب لأنه يسلم بقضاء الله وقدره. 


9" الإعجاز النفس 8 القرآت التريم 

قال تعالى ظ مآ أَصَابَ ين تُصِمِيَةَ فى آلأرض ولا ي شيك إلا فى 
مكدب ين قَبَلٍ أن بَبرأهأ إنَّ ذلك عَل الله سير [الحديد:77]. 
5- التطلع إلى المستقبل 

المسلم لا يتطلع إلى الماضي ولا يجتر الأحزان ويجبعلها أمام عينينه: بل ينظر 
د لِكَيَْا تَأسَوَاعَلٌ ما فَاتكُمْ وكا تَفرَحُوأ يِمَآءاتحكُم وله لَا خب كل قال 
قَخُورٍ »4 [الحديد:77]. 
5 - الإييجابية في التعامل مع الذذب والمعصية 

المسلم يشعر بالقلق الذي لا يؤدي إلى المرض النفسي إذا ارتكب الذنب 
ويعود ذلك لعدة أسياب منها: 

الأول: المسلم تربى منذ الصغر تربية إسلامية صحيحة بعيدة عند الذنوب 
والمعاصي قال تعالى ( يجا الّذِينَ امكو قا سك وهلي كارًا 4 [التحريم: 
من الآية]. 

الثاني: المسلم إذا اخطأ يعلم أن له ريا يخفر الذنوب ويقبل التوبة قال تعالى 
< وم يَعْمَلَ سُوء! أ يَلِمٌ تفسه ثم يستغفر آله يُجد أن عَفُورًا رَحِيمًا » 
[النساء: ]١١١‏ وقال سبحانه « وَإنْ لَعَقَاكٌ لْمَّن تاب وَدَامَنَ وَغَلَ صَلِحًا كُمّ 
آحَتدّئ » [طه: 45]. 

إن اعتراف المسلم بذلبه واستغفاره الله سبحانه وتعالى يحول دون سيطرة 
فكرة الذنب على ذهته فالتوبة والاستغفار يعملان على وقاية الإنسان من 

الكبت اللاشعوري للإحساس بالذنب وهو ما يسبب القلق والاضطراب. 27 
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الإعجاز النفسي ‏ القرآه الكريم 1 
ثالثا: الكبر 

ثمة آيات عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى تتحدث عن الكبر واسبابه 
وعلاجه: والكبر مذموم في القرآن الكريم» قال تعالى « إن فى صُدُورِهِمْ إلا 
كبر ما هم لغيه 4 [غافر: من الآية05] فهذا المخلوق الإنساني ينسى نفسه 
في كثير من الأوقات» انه صغير ضعيف يستمد قوته من اتصاله بالمصدر الأول 
للقرة.» من الله سبحانه وثعالى؛ فيقطع اتصاله بالله سبحانه وتعالى فبردح 
يتشامخ ويتعالى ويحبك في صدرهة الكبر» يستمد الكيبر من الشيطان الذي هلك 
بهذا الكبر ثم سلط على الإنسان ليضله ويبعده عن طريق الصواب.!" 

وقال سبحانه « وكا رَنُكُمُ اذهو أسكجت لَك إن زيرت يَستَكَيرونَ 
عَنَ عِبات سَيَدَخْلُونَ جَهُمٌ تاخريت » [غائر: ]1١‏ فالذين يستكبرون عن 
نهاية الكير الذي يملا القلوب والصدور في الأرض الصغيرة؛ التي نسيت عظمة 
الخالق سبحانه وتعالى.9) 
تعريف الكبر 

الكبر شعور خادع بالاستعلاء مصحوب باحتقار الناس والترقع عنهم» 
فهو انفعالات داخليه للإنسان.© ْ 

وبين الرسول عليه الصلاة والسلام معنى الكبر فقال «الكبر بطر الحلن 
وغمط الناس» (كنز العمال / 9//78) وهو خلق باطن تصدر عنه أعمال هي 
ثمرته فتظهر على الجوارح فهذا الخلق. رؤية النفس على المتكبر عليه يعني يرى 


)١(‏ سيد قطب. مرجم سابق» لكا 
(0) المرجع السابق»؛ د/ لقء؟ 
(") محمد عز الدين توفيق. مرجع سابق. صر انا 
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نفسه فوق الغير في صفات الكمال فعند ذلك يكون متكبرا"". 
أنواع الكير 
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أشار القرآن الكريم إلى ثلاثة أنواع من الكبر هي: 

.التكبر على الله سبحانه وتعالى بعدم عبادته وهذا اقبح أنواع الكبرء قال 
تعالى ط وَفَالَ رَضُكُمْ آدَعُو أشتجب لك إنّ ازيرت يُسْمَكُِونَ عَنْ 
عِبَادت سَيَدْخْلُونَ جَهُمُ 5اخريرت 4 [غافر: 11١‏ التكبر على الرسول 
عليه الصلاة والسلام وعدم الانقياد له» قال تعالى < فَقَالُوَا أَنؤْينُ برق 
كلكا وَقَوَمُهُمَا لعا عَنِدُونَ 4 [المؤمنون: من الآية/89] التكبر على عياد الله 
سبحانه وتعاى بالترقع عنهم واحتقارهم؛ قال تعاى ( وَل تَمْشٍ فى لض 
مرا > [الإسراء: من الآية/1؟]. 


أسباب الكبر 


'الكبن قد يكون ناجما عن شعور بالنقص أو شعور بالكمال وكلتا التالتين 


خداع للذات؛ فقد يكون من أسبابه امال واللجمال والقوة وكثرة الاتباع» وقد 
يتكبر الإنسان بالحسب والنسب وفي الحقيقة أن هذه الأمور ليست ستيبا في 
الكبر وني حقيقتها. نعم من الله سبحانه وتعالى فهي في أيدي بعض الئاس سببا 
للتواضع وفي أيدي آخرين سببا للكبر. 1 


فإذا كانت سبيا للكبر فيظهر على المتكبر خصالا منها حب قيام الئاس لد 


وان لا يشي مع أحد إلا أن يكون خلفقه ولا يزور أحد تكبرا على الناس 
ويستتكف عن الجلوس مع أحد ولا يتعاطى في يده ثقلا ولا يحمل لنفسه متاعا””, 


)١(‏ احمد بن عيد الرحمن بن قدامه المقدسي . ختصر منهاج القاصدين. بيروت: دار 


الكتب الثقافية. ص 746 
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الإعجاز النفس 4 القرآن اللريم كن 
علاج الكبر 


يبدأ العلاج بالوعي بضرورة تعديل هذا الخلق الذميم وانه من عمل 
الشيطان وان الشيطان لا يأمر إلا بالسوء؛ قال تعالى ( كمَكَلٍ أَلشْيْطن إذْ 
قَالَ لِلإشَين أكَفرٌ قَلَمَا كقرَقَالَ إن يَرىْءٌ يلك إرْ_- أخَا كاله رب 
لْعَنَيِينَ 4 [الحشر:5١].‏ 
الوعي بحقيقة الكبر وحكم الإسلام فيه فالآيات والأحاديث الشريفة تبين 
١‏ 57 2 وهر م 2د 
حرمة الكبر قال تعالى ( وَل تَمْشٍ فى آلأرْض مَرَحًا إِنكَ لن خَحْرِقَ الأزض 
وَل تَبَدعَ َال طُولاً 4 [الإسراء: ا.*] وقال صلى الله عليه وآله ومبلم: 
دلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر' (مسلم / 
ج١/‏ ص4/ حديث 41) ويقول عليه الصلاة والسلام «ثلائة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب اليم: شيخ زان وملك 
معرقة الإنسان أصل وجوده» فإذا عرف الإنسان نفسه علم أنه أذل من كل 
ذليل وانه لا يليق به إلا التراضعء وإذا عرف ربه علم اله لا يليق به إلا 
العظمة والكبرياء”". 


ومن معرفة الإنسان لنفسه أن يعرف ميدأ خلقه؛ قال تعانى ط قَيَلٌ الإنسَنُ 


ا ارس سور ري و ل > مكمه نجوره 58 
مآ كر (ج) مِن أي سَىْءِ حَلَقَدْ 2) ين نطنة حَلَقَهُ فقَدْرَء © ثُمٌ السبيل 
بتر وج ف أمَائهُ فأفَبرَود © مُه إذَا شَآء شرم 4 [عبس! .]11-١7‏ 


نفي الآيات الكريمة تعجب من أمر الإنسان الذي يعرض عن الهدى 


)١(‏ محمد بن محمد الغزالي أبي حامد (4٠ده).‏ إحياء علوم الدين؛ القاهرة: مكتبة 
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حل الإعجاز النفس ف القرآد الكريم 
ويستعلي على الدعوة ولا يذكر مصدر وجوده ولا أصل نشأته: فاصل نشأته 
متواضع زهيد يستمد قيمته من فضل الله ونعمته. من النطفة التى لا قيمة لاء 
والأصل الذي لا قوام له ولكن خالقه منحة قدرا وقيمة فجعله خلقا سويا 
ومهد له سبل الحياة بما أودع فيه من خصائص واستعدادات.20 
يعرف الإنسان ربه 

فيئظر إلى أثار قدرته سبحانه وتعالى في الكون. وعجائب صنعة سبحانه 
وتعالى» فتلوح له العظمة الإلحية» فإذا عرف ربه علم انه لا يليق بأحد العظمة 
والكبرياء إلا له سبحائه وتعالى. 

ففي الحديث؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة قوله الكبرياء 
إزاري والعظمة رداتي فمن ينازعني شيئا منهما قصمته ولا أبالي. 
معرفة مصبير المتكبرين 

فوردت أحاديث كثيرة تبين مصير المتكبرين يوم القيامة بين يدي الله 
سبحانه وتعالى فقال صلى الله عليه وآله وسلم «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر». 

ويقول صلى الله عليه وآله وسلم «يحشر الجبارون والتكبرون يوم القيامة 
في صورة الذر بطؤهم الناس لهو أنهم على الله عز وجل» (التواضع والخمول/ 
ج١/‏ ص الا حديث 174) 
معرفة أسباب الكبر ومعالجتها ("2 

فأسباب الكبر كثيرة منها النسبء فمن تكبر بالنسب فقد تكبر بكمال 
غيره؛ ثم لينظر نسبه الحقيقي في قوله تعاى « أل أَحْسَنَ حل و علق" 


741١ / 5 سيد قطب. مرجع سابق»‎ )١( 
46 /17 الغزالي. مرجع سابق»‎ )9( 


الإعجاز النقس 3 القرآه التريم 8 
وبَأ حَلَقَ آلإنتسنٍ ين طِينٍ 4 [السجدة: 51 فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان 
في جملة إحسان كل شيء» وخاصة بعد أن لم يكن شيثا مذكورا وأنخرج أصله 
من تراب كون فيه نظام النسل من ماء مهين لا يعبا به أحد والغرض من 
الوصف الاعتبار”". 

وإذا كان التكبر بسبب الجمال. فعليه أن ينظر إلى باطنه: فالبول في المثانة» 
والمخاط في الأنف والدم في العروق يغسل الغائط بيده. ' 

وإذا كان التكبر بالقوة البدنية فلينظر إلى نفسه إذا توجع منه عرق» صار 
عاجز وذليل وإذا كان السبب امال فان خلقا من اليهود والنصارى أغلى منه 
مالا فما هذا الشرف الذي يسبق إليه اليهود ولربما ذهب المال في لحظة سواء 
أكان في سرقة أم خسارة... 
رابعا: الغضب 

يعرف الغضب بأنه انقعال تصحبه تغيرات فسيولوجية مثل احمرار الوجه 
وارتجاف الأطراف واضطراب في الحركة والكلام؛ وقد يرافق الغضب سلوكات 
خارجية مثل: السب والضرب والقتل”" وحقيقة الغضب انه غليان في دم 
القلب لطلب الانتقام» فيغلي دم القلب ويتتشر في العروق لذا يحمر الوجه 
والعين والبشرة, 

وأوصى النبى صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة بعدم الغضبء فقال 
الني صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال له أوصبي قال له: «لا 
تغضب» فرد عليه مرارا قال ١لا‏ تخضب؛. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
(1) ابن عاشور. مرجع سابق» 11 / ص 191-148 
() محمد عز ألدين. مرجع سابق» ص 8لا 
(7) ابن قدامة المقدسي. مرجع سابق؛ ص 7١4‏ 


8 الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم 
وسلم اليس الشديد بالصرعة إتما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 

ويقول سبحانه وتعال « اين يُعقِقُونَ فى آلسَرَاء والصَرَاءِ وَالْكَطِمِنَ 
لْميَط وَانْعَانَ عَنِ اناس" وَآلدحْبُ المُحسرت » [آل عمران:4 1]. 

يقول ابن عاشور (كظم الغيظ إمساكه وإخفاؤه حتى لا يظهر... ولا شك 

أن أقوى القوى تأثيرا على النفس القوة الغاضية» فتشتهي إظهار الغضبء فإذا 
استطاع إمساك مظاهرها مع الامتلاء منها دل على ذلك عزهة راسخة في 
النفس وقهر الإرادة للشهوة وهذا من اكير قوى الأخلاق الفاضلة)0". 
أسباب الخضب 

أشار الإمام أبو حامد الغزالي إلى الأسباب المهيجة للغضب بأنها الغعجب 
والمزاح والهزل... وشدة الحرص على فضول الال وهذه أخلاق رديئة تهيج 
الغضب ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب باضدادهاء فيزيل 
العجب بمعرفة النفس» والمزاح بالاشتغال بالمهام العليا الى تستوعب العمر 
والهزل بالجد في الآمرء والتعبير بالحذر من القول القببح وشدة احرص على 
الدنيا بالقناعة” . 
علاج الغضب 

يعالج الغضب بأسلوبين» أسلوب فكري وأسلوب عمليء أو كما عبر عنه 
أبو حامد الغزالي بأفكار وأعمال. 
الأفكار 

ذكر الإمام أبو حامد الغزالي ستة أفكار للغاضي عليه أن يلتزم بها حتى يحافظ 
على توازنه الانفعالي وتبقى تصرفاته تحت مبيطرة عقله إلى أن تهدأ العاصفة. 


777 /1" اين عاشور. مرجع سابق»‎ )١( 
715 (؟) الغزالي. مرجع سايق» ؟5/‎ 


الإعجاز النفسي 4 القرآد الثريم ١‏ 

)١‏ التفكير في النصوص الواردة في العفو وكظم الغيظ. 
ومن ذلك قوله تعالى ( وَسَارِعْوا إن مَعْفِرَع من رَيْكُمْ وَجَنْةِ عَرْضْهًا 
لسَمَوتُ وَالْأَرَضْ أُعِدّتٌ لِلْمُكقِينَ 4 [آل عمران:117] وقال سبحانه 
< خْذ الْعَفْوَ وم انعرف وَأعَرِضن عَن كلتوليرت » الأعراف:115] انه 
العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة وعدم طلب 
الكمال منهم والعفو عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم... فهي شريعة 
يكون فيها التقاضي والتسامح في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار 
فالتقاضي عن الضعف البشري واجب الكبار الأقوياء نحو الصِغار 
والضعفاء!". 

)١‏ تذكر غضب الله سبحانه وتعالى إذا مضى غضبه بغير حق» فاستعمل قلبه 
في الحقد ولسائه في السب واللعن وأعضاءه في الضرب.والبرح. ”© 

") يحذر نفسه عاقبة العداوة وتشمير العدو في الانتقام منه» فمضاعفات 
الغضب ونتائجه كثيرة فعلى الإنسان أن يوازن بين المكاسب والمخاسر إذا 

4) يتفكر في قبح صورته عند الغضب وانه جانب أخلاق الأنبياء والعلماء 
الذين تميل النفس إلى الاقتداء بهم. 

5) يتفكر في الأسباب التي تدعوه للغضب, وعليه أن يكظم غيظه فذلك 
يعظمه عند الله تعالي. فيحب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي ليقم 
من وقع أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا.”© 


114 / ٠ سيد قطب. مرجع سابقء‎ )١( 
78١ محمد عر الدين. مرجع سابق؛ ص‎ )١( 
اا١١ ابن قدامه المقدسي. مرجع سابق؛ ص‎ )"( 


كن الإعجاز النفس 8 القرآه التريم 


1) الاستعانة بالقضاء والقدر لتهدثة النفس ويقول هذا مراد الله وقضازه 


ليرضى ويسكن. 
الأعمال 

ارشد الإسلام الإنسان الغاضب إلى مجموعة من الأعمال التي يجب عليه 
القيام بها. 


)١‏ شغل اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 
فعن سليمان بن صرد رضي الله.عنه قال: استب رجلان عند النبي صصلى 
الله عليه وآله وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وتنفخ أوداجه؛ فنظز 
إليه البي صلى الله عليه وآله وسلم فقال «أني اعلم كلمة لو قالها لذهب ' 
عنه ما يجد: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فقام الرجل ممن سمع الي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل تدري ما قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم آنفا قال: لاء قال: أني اعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما 
يجدء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فقال الرجل: أمجنون تراني؟ 

؟) شغل الجوارح بأعمال مثل الجلوس من قيام: أو الاضطجاع من قعود أو 
الوضوء والاغتسال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «إذا غضب 
أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب عته الغضب وإلا فليضطجع» 
وقال «إذا غضب أحدكم فليتوضاً فإئما الغضب من النار» 

خامسا : الاكتئاب 
من الأمراض النفسية الوظيفية بمعنى انه لا يرجع إلى علة في جسم الإنسان 

وإنما ينشأ من تعرض الفرد لمواقف الفشل والإحباط والكبت والقمع والحرمان 

والقسوة والإهمال والنبذ وانعدام الرعاية والتوجيه والإشراف.(© 
ويعرف بأنه (حالة انفعالية تكون فيها الفاعلية النفسية الجسدية منخفضة 


716 عبد الرحمن العيسوي. مرجع سابق» ص‎ )١( 


الاعجاز النفسي 8 القرأه التريم عم 
وغير سارة وقد تكون سوية أو مرضية؛ وتشير المرضية منها إلى اليأس والشعور 
الساحق بالتفاهة)0". 

ويعنى هذا انه فقدان الاهتمام بالأشياء والعجز عن التركيز وني بعض 
الحالات ميل الشخص إلى التخلص من الحياة وإذا زاد تحول إلى اضطراب 
إلى حالة مزمنة من البؤس والتشاؤم ولحي والقلق. © 

فهو إحساس يسيطر على الفرد وشعور بالخجل وخيبة الأمل» ويظهر على 
الإنسان العبوس والعزوف عن بذل أي نشاط حيوي. 

ونتيجة الاكتئاب يظهر على الإنسان الصداع والأرق بالإضافة إلى الأخلام 
المزعجة ويتراجع الفكر وينتهي الفراغ الحاصل بشل الدماغ والخلايا العصبية. 
مظاهر الاكتئاب الواردة في القرآن الكريم 

في ضوء العرض السابق تستطيع أن تخلص إلى بعض المظاهر الدالة على 
الاكتئاب ومنها 
الحزن وضيق الصدر 

قال تعالى ط وَآصَيرْوَمَا صَْرْك إَِ بآلّه" ولا خرن لز ولا تَلكُ فى يق 
يَعَايَتَكُرُورتَ ») [النحل: من الآبة17] ويفول سبحانه ( قَمَن يرد أله أن 
يَهِدِيَهُء يَشَرَحَ صَدَرَهء للإسْلم 50 أن يُضِلَك حجْعَلَ صَدَرَد ضَيََا حرجا 
كائْمًا يَصّعْدُ في أَلسَمَآءٍ 4 [الأنعام: من الآية0 !11 يقول صاحب الظلال 


(1) عبد الستار أب غده. مرجع سابق» ص 177 
(؟) محمد عز الدين ترفيق. مرجع سابق» ص 715 


9 الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم 
في تفسيره قوله ( ولا َرَنْ لبهم وَل تلك فى ضَيْق يما يَنَكُرُورت » 
[النحل: من الآية/171] إن الآية الكريمة فيها توءجيه للبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن لا يأخذه الحزن إذا رأى الناس لا يؤمنون وان لا يضيق صدره 
بمكرّهم فإنما هو داعية الله فالله سبحانه وتعالى هو الحافظ ”" فالحزن أحد 
مظاهر الكائبة النفسية وله انعكاس يرتسم على عضلات الوجه والعيون ولو 
بدون بكاء. 
وأشار القرآن الكريم إلى هذه الكائبة يقوله تعالى « وَأَصْبَحَ فُوَادُ أن 
موس قرعا إن كَادت لقف يب لؤلا أن رطا عل قَلهَا قورت 
مِنَ اَلْعُومِنرتَ 4 [القصص:١٠1].‏ 
العلاج القرآني للاكتئاب 
قبل البدء بعرض أساليب القرآن الكريم في علاج الاكتئاب لا بد من 
التاكيد على الحقائق الآتية20 
» العلاج القرآني ليس علاجا سلبيا بل هو علاج إيجابي للفرد دون الإعلان 
عن وجود مرض0» 0 
» إن قسوة وشدة الاكتئاب يحدث عن الفر الانتحار» وهذا ما حرمه الإسلام 
والانتحار غالبا يكون عن الأفراد الذين لا إيمان هم بالله واليوم الآخر وعليه 
فتنتلف درجات الاكتئاب باختلاف درجات الإعان. 
وارشد القرآن الكريم إلى عدد من العلاجات النفسية لهذا المرض منها 


(1) سيد قطب. مرجع سابقء 4 / 11 
)١(‏ محمد عز الدين توفيق. مرجع سابق» ص 745 


الإعجاز النفسي 3 القرآه التريم مم 
* - تقوى الله سيحانه وتعالى 
قال تعالى « ويُكَجّى آله أن أَتْقَوأِمَفَارََِرْ لا يَمَشَهُم سوه ولا هُمْ 


َركُودت » [الزمر: 17١‏ وفال ( َم أت وأسْلَحَ قا حؤف عَلهمْ ولا هم 


2 


7 


تحَرَتُونَ 4 [لأعراف: من الآية 0] فالتقوى تنأى بالمسلمين عن الفواحش 
والآثام وتقود إلى الطيبات والأعمال الصالحة والطاعات وتنتهي إلى الأمن من 
الحنوف والرضا عن المصير. ”0 

والتقوى تقود إلى الاستقامة بقول سبحانه وتعالى ( إن اين فَانُو را آله 
ثُمّ آسْتَقَسُوا قَلَا حَرْفٌ عَلهِرَ وَلَا هُمَ حَرَئُورتَ 4 [الأحقاف: 17] 
فالاستقامة منهج كامل للحياة يشمل كل نشاط وحركه وهي مميزات للتفكير 
والشعور وهي الثبات على النهج فلا تأرجح ولا اضطراب ولا شك.”© 

ومن متطلبات الاستقامة إعلان الولاية لله سبحانه وتعالى» قال تعالى ( ]5 
إدت ولاه الله لا فك عَليهِرَ وَلَا هم ُو 4 [يونس: 111 يقون 
صاحب التحرير والتنوير (... فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل 
لهم ما يخافونه وان لا يحل بهم ما يحزنهم وكأن ما يخاف منه من شائه أن يحرن 
من يصبه وكان نفي الحزن عنهم مؤكدا لمعنى نفي خوف فائق عليهم)””. 

فالآيات الكرمة تبين أن الاستقامة والعمل الصالح؛ يرفعان حالة الاكتئاب 
عن الإنسان ويزيدان في حالة الاطمثنان النفسي عند الإنسان ومن الأعمال 
الصاحة الى يقوم بها المسلم.' 


(5) المرجع السابق» 5 / 7166 
(©) ابن عاشور. مرجع سابق» 1١‏ / 174 


ان الإعجاز النفسي 8 القرآه الكريم 
التسبيح 

قال تعالى « وَلَّفَدَ تعَلَمُ أَنْكَ يَضِيِقُ صَدْرُْكَ يما يَقُولْنَ م فَسَبْح عند 
يلك وكُن ين آلصسجدِسَ وت وَآعْبد ربك حَق يتيك اليقث »4 [الحجر/91- 
4 قالآية الكريمة تشير إشارة واضحة إلى أن الإنسان وهو ني حالة ضيق 
نفسي ما عليه إلا أن يلجا إلى الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والدعاء. 
تلاوة القرآن الكريم 1 

قال تعالى < وَمتِلُ ين ألْعُْانِ ما هر شِفاء وَرَحمة لِلمُؤْيينَ ولا يزيد 
آلظْلِمِنَ إلا حَسَارًا > [الإسراء: 45]. 

فالمتأمل في الآية الكريمة يجد أنها تخبر أن القرآن الكريم شفاء رفن 
سواء أكانت جسمية أم نفسية. 
أداء العبادات 

وهنا أتحدث عن أداء فريضة الحجء فالحج يترك أثرا نفسيا عظيما في حياة 
المسلم فيشعر بالسعادة بعد أداء فريضة اللحج؛ وهذا يدفع عن الإنسان الشعور 
بالحزن والاكتئاب ومن الناحية النفسية يشعر المسلم بعد أداء الحج بأنه تطهر 
من ذنوبه وتحرر من مشاعر الذنب والاثم ال تقود إلى المرض النفسي. 
> -الدعاء 

الدعاء أسلوب في متناول الجميع؛ يقوم به المسلم يالليل والنهار في الإقامة 
والسفر في كل أوقاته ولا بد للمسلم في الدعاء من الخشوع والاستغراق» وان 
يقوله بقلبه وعقله وكل جوارحه مع وجوب تكراره والاستمرار فيه وان يدعو 
له ولغيره مصداقا لقوله تعالى « وَلَذِيرت جَاءُو يِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُورت ريا 
أغْيِرٌ كنا وَلإِسْوَتِنًا ازيرت سَبْقُونَا يآلإِيمَنٍ 4 [الحشر: من الآية١٠]‏ ومن 
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أمثلة الدعاء الواردة في القرآن الكريم قوله تعالى « وَأسْتَفَيِرَ إدَذلك 
َللْمُؤِْيِينَ وَلْمُؤْيِسَتٍ 4 [حمد: من الآية5١]‏ يقول سبحانه وتعال على لسان 
نوح عليه السلام ‏ رب أَغَفِرْلى وَلِولِدَىَّ وَلِمّن دَكَلٌ بَيَوح مُؤْيئا ولِلْموَيينَ 
وَآَلْمُؤْيتتِ4 [نوح: من الآية4؟] وأرشدنا الني صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
مجموعة من الأدعية عن الحزن والغم والكرب» فكان صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول عند الكرب «لا اله إلا الله العظيم الحليم» لا اله إلا الله رب 
العرش الكريم». 

وكان يقول «يا حي يا قيوم برحمتك استغيث». 

والدعاء يشبه منهج علماء النفس في الوقت الحاضر با يطلقون عليه 
(الإيحاء الذاتي» وبهذا العلاج يردد المريض كلمات يشجع بها نفسه بأنه أكثر 
قوة وصحة وائه يشفى من علته تدريجياء وبهذا تتحسن حالته الصحية”". 

والفرق بين هذا العلاج والدعاء أن المريض يلجا في الدعاء إلى قوة عظيمة 
وهو الله سبحانه وتعالى. 
- التحلي بالقوة 

القرآن الكريم يربي الإنسان على عدم الالتفات إلى ما مضى من الأعمال 
ويدعوهم إلى التحلي بالقوة لأن المسلم ليستمد عونه من الله سبحانه وتعالى 
والذي أمر المسلم أن يكون قويا ولا يتلفت إلى ما مضى من الاعمال. 

يقول صلى اله عليه وآ وسلم ١امُؤين‏ الي ختٌ وب إلى الله بن 
الْمُؤينٍ الضتعيف وَفِي كل ير ا حرص عَلَى ما يمك واسقون بالله ونا تعجتز 
إن أضَابَكَ شي فَنا قل ل اني فَمَلْتْ كان كا وَكدا لكين قل در اله وما 
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شَاءً فَعَلَ فَإنّ ل َفْتَحْ عَمَلَّ الشَيِطَانَ؟ [صحيح مسلى "147/11]. 
فهذا الحديث في صلب علاج الاكتئاب النفسيء فنعلم أن أحد أسباب 
الاكتئاب هر الفشل والإحباط وعدم التصول على شيء معين» فلو التزم 
' المريضى هذا الحديث لوقى نفسه ما هو فيه. 
+ -الصير 
القرآن الكريم يحرص على غرس سمة الصبر في نفس المسلم ووجدانه» 
فالصبر يحمي الإنسان من الإصابة بكثير من الأمراض العقلية ويجعله اكثر قدرة 
على الجلد والتحمل ”قال تعالى ( وَعَمْ صرت © ألذينَ إذَآ أصَبَتَهُم: 
ُصِيبَةٌ فَالوا إِنا لَه وإنا إلبْهِ رَسِعُونَ ( أؤلّبك عَلْهِمَ صَلَوتٌ ين بَيْقِم 
وَرَحَمَة وأوليك هم المَْمَدُونَ » [البقرة ]١917-188‏ فالصبر من الصفات 
الحميدة الي تفيد في تربية النفس وتقوية الؤرادة وصقل الشخصية بل ينمي 
قدرة الشخص على الجلد والتحمل وتقبل صعاب الحياة. 
قال تعالى < وَآسْعَيثوأ توصل" وا لَكييرة إلا على اكنسِوينَ » 
0 8 
وقال سبحانه ( يَنأيهَا الذي ءَمَنُو عيكو بِآلصّبر وَآلصّلَة إن آله مَعَ 
31000 جوانب الحياة وفي سلوك 
الإنسان العقلي والنفسي والحركي كما في أفكاره وآرائه وانفعالاته.("©» 
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ملخص الكتاب 

أولاً: علم النفس الحديث يهتم اهتماما واضحا بالسلوك الإنساني والنفس 
الإنسانية» وتجد هذا الاهتمام واضحا في القران الكريم والسئة النبوية المطهرة 
واجتهادات علماء المسلمين. 

ثائيًا: السلوك في القرآن الكريم يعبر عنه بمصطلح العمل» ويتأثر بعاملي الوراثة 
والبيئة وله عدة أقسام؛ السلوك الفطري والسلوك العقلي.... 

ثالثاً: تميز القرآن عن نظريات علم النفس بالحديث عن مراحل خلق آدم عليه 
السلام ويمكن تقسيم مراحل خلق الإنسان؛ بمرحلة ما قبل الولادة ومرحلة ها 
بعد الولادة - الطفولة ثم الشباب والشيخوخة والكهولة. 

رابعًا: الدوافع في القرآن الكريم هي القوى الكامنة داخل الإنسان وتحضه على 
العمل وهي أنواع» دوافع فسيولوجية ودوافع إيمانية ودوافع مكتسبة» والقرآن 
الكريم عن بتربية الدوافع حتى يسير الإنسان بالسلوك الصحيح. 

خامسًا: الفروق الفردية هي اختلاف الأفراد والمجوعات بعضهم عن بعض وأشار 
القرآن الكريم إلى العوامل المؤثرة في الفروق الفردية والمجالات التي تظهر فيها 
الفروق الفردية. 

سادسًا: أشار القرآن الكريم إلى الدوافع والانفعالات والعادات» وبعض المظاهر 
الدالة عليها مثل البهجة والسرور والحزن» والتغيرات المصاحبة للبدن. 

سابمًا: أشار القرآن الكريم إلى التذكر والنسيان والحيل الشعورية: مثل التببير 
والإسقاط وتكوين رد الفعل المعاكس والتقمص. 

ثامئًا: أشار القرآن إلى الشخصية وبعض صور صراع الشخصية: بالإضافة إلى 
أنماط الشخصية (المؤمن:الكافرءالمنافق) وكيفية بناء الشخصية اليناء الروحي 
والنفسي واهم صفات الشخصية. 

تاسعا: أشار القرآن إلى مفهوم التعلم» وأدواته وطرائقه واهم مبادئ التعلم في 
القرآن الكريم. 
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عاشرًا: أشار القرآن الكريم إل الأسس التي تقوم عليها الصصحة النفسية» 
والأسباب التي تؤدي إلى الأضرار بالصحة النفسية كما يمكن استنتاج علاج 
بعض الأمراض النفسية. 
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محمد بن حيان (أبو حاتم التمي). صحيح ابن حيان» ط"7) مؤسسة الرسالة؛ 
4ه تحقيق شعيب الارناووط. 

محمد بن عيسى (أبو عيسى الترمذي) ت 114ه. اللتامع الصحيح لسئن 
الترمذي. دار إحياء التراث العربي» تحقيق أحمد محمد شاكر وأخرون 

محمد بن محمد الغزالي (أبو حامدت 6:6ه). إحياء علرم الدين» 
القاهرة: مكتبة مصرء 1498م 


حال الإعجاز النفسي 4 القرآه الكريم 

4) محمد بن يزيد (أبو عبد الله القزويني ت 11/8ه). سئن ابن ماجة» دار 
الفكرء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 

15 محمد شديد. منهج القرآن في التربية» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1985م 


25 محمد عثمان نجاتي. الحديث النبوي وعلم ا التفس » بيروت: دار الشروق» 


17م 
7 سس سس . القرآن وعلم النفسء القاهرة: دار 
الشروق. 1940م 
06 سسسس سس منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفسء مجلة: 
المسلم المعاصر عدد لاه ١١5١ه‏ : 
كلف سس سس سس سه علم النفس في حياتنا اليومية» القاهرة: دار 


النهضة العربية؛ 195 

محمد عز الدين توفيق. التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية؛ القاهرة: دار 
السلامء 1992م 

١‏ محمد علي الصابوني. صفوة التفاسيرء بيروت: دار الفكرء /711اه 

1 محمد عوده. الصحة النفسية في ضوء علم النقس والإسلام» ط؟؛ الكويت» 
دار القلم»1985م 

7 محمد قطب. منهج التربيسة الإسلاميةء ط 215 القاهرة: دار الشروق» 
1937م 

محمد محروس الشناوي. الإرشاد من منظور إسلامي 

محمد محمودء علم النفس المعاصر في ضوء الإسلامء جدة: دار الشروق» 
18 

5 محمد محمود الشريعة. المتطلبات التربوية لمراحل النصو الإنساني في ضوء 
التربية الإسلامية» رسالة ماجستير» غير منشورة؛ جامعة اليرموك كلية 


الإعجاز النفس 3 القرآه التريم رضن 
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1 
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00 
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محمد نعيم ياسينء الإيمان: حقيقته ونواقصه؛ ط 5» عمان: مكتبة الرسالة 
الحديثة, 1588م 

محمود عبد الحليم حامد. قراءات في علم النفس» جلة: دار الشروق» 
47م 

مصطفى رجبء الإعجاز التربوي في القرآن الكريم, الأردن: عالم الكتب 
الحديث؛ 8١1١6‏ 

ل سس لحو ثقافة إسلامية؛ القاهرة: المكتب المصري 


سس سس سه البحث في الإعجاز التربوي في القسرآن» 
دسوق: دار العلم والإيمان للطبع والنشر»8 7٠١‏ 
سس أطفالنا ومشكلاتهم التربوية والنفسية القاهرة: 
المكتب المصري للمطبوعات» 19948 

مصطفى فهمي. الإنسان وصحته النفسية» القاهرة؛ مكتبة الانجلو المصرية 
معروف زريقء علم النفس الإسلامي » دمشق: دار المعرفة» 1١984‏ 

مقداد يالجن. علم النفس التربوي في الإسلام: ط ؟؛ الرياض: دار الكتتب» 
1517م 

نبييل السمالوطيء الإسلام وقضايا علم النفس امديث» جدة: دار 
الشروق» 198٠‏ 

نصر العلي. حل المدكلات باستخدام منحنى تعديل السلوك؛ اليونسكوء 
دائرة التربية والتعليم؛ معهد التربية 

يوسف نخحطار محمد. التربية الإيمانية والنفسية للأولاه في ضوء 
والشريعة الإسلامية؛ دمشق: دار التقوى ١١‏ 1م 


النفس 


722 ل 


الإعجاز النفسي 8 القرآد الكريم 


الفصل الأول 
نمو الإنسان في ضوء القرآن الكريم 
حديث القرآن عن مراحل الدمو الإنسانتي ا 
خخلق آدم عليه السلام ومراحبل أعداده التربوية 122117 
مراحل خلق الإنسان ومتطلباتها التربوية والنفسية 525 
الفصل الثاني 
السلوك الإنساني في القرآن الكريم 
نفهوم السلوك في القرآن الكريم وعلم.النفس 000 
العوامل المؤثرة في السلوك وأنواع السلوك في القرآن الكريم 
انحراف السلوك في القرآن الكريم ...يي 
الفصل الثالث 
القرآن الكريم وعلاج انحراف السلوك 
انحراف السلوك وعلاجه القرآني 
مميزات نظرة التربية الإسلامية إلى إنخراف السلوك 
أسباب انحراف السلوك كما يعرضها القرآن الكريم 
منهج القرآن الكريم في معاحة الانخراف 
الفصل الرابع 
الدوافع في القرآن الكريم 


مفهوم الدوافع في ضوء آيات القرآن الكريم 1 


رض الإعجاز النفسي 8 القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
أنواع الدوافع في القرآن الكريم 14 
تربية الدوافع في القرآن الكريم 1 
الفصل الخامس 
الفروق الفردية في القرآن الكريم 
مفهوم الفروق الفردية في ضوء القرآن الكريم 0 00000 
حكمة وجود الفروق الفردية والعرامل المؤثرة فيها في القرآن 
الكريم اة ل ل طو مال لجعو تمو ارك لوح تف رهطا ا م 1017 
المجالات الي تظهر فيها الفروق الفردية في القرآن الكريم ودلالتها 
التربوية ا 0000 0 0 
الفصل السادس 
الانفعالات والعواطف في القران الكريم 
مفهوم الانفعالات وبعض الآيات الدالة على الانقعالات فيل 
أمثلة على الانفعالات الواردة في القرآن الكريم ا 11 
مظاهر الانفعالات في القرآن الكريم وكيف نسيطر عليها 000 نيل 
مفهوم العراطف والعادات وبعض الآيات الدالة عليها الال 18 
الفصل السابع 
التذكر, النسيان: الحيل اللاشعورية؛ في القرآن الكريم 
التذكر في القرآن الكريم ااا 0 
النسيان في القرآن الكريم ذ[[ز[ [ز[ 1[ [[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ |[ [ز [ [ [ ا ا ااا 
الحيل اللاشعورية في القرآن الكريم 1 


الإعبداز النفسي 4 القرآد الكريم 8 


الموضوخ الصفحة 
الفصل الثامن 
الشخصية في القرآن اريم 
صراع الشخصية في القرآن الكريم 7 0 0 00 
أنماط الشخصية في القرآن الكريم 00 
بئاء الشخصية في القرآن الكريم 0 0 00000 
صفات الشخصية في القرآن الكريم 0 0 0 000 
الفصل التاسح 
التعلم في القرآن الكريم 
تمهيد 000001 ا 
مفهوم التعلم وتعلم آدم عليه السلام ردنا 
أدوات التعلم في القرآن الكريم باب م ل “ل 
٠‏ طرائق التعلم في القرآن الكريم بحن 
مبادئ التعلم في القرآن الكريم يكن 


القرآن الكريم ونظريات التعلم ...ييا 1888 


الفصل العاشر 
الصحة النفسية في القرآن الكريم 
مفهوم الصحة النفسية في القرآن الكريم اا 0 
الأسس التى تقوم عليها الصحة النفسية في القرآن الكريم 070 اريس 
إستراتيجية الصحة النسية في القرآن الكريم 00 0 اونا 
الأسباب التي تؤدي إلى الأضرار بالصحة النفسية ل ا 
أساليب تحقيق الصحة النفسية في القرآن الكريم 00000000 


علاج بعض الأمراض النفسية في القرآن الكريم 000000000 


لض الإعجاز النفسي 3 القرآت الكريم 
اموس سسوع الصفحة 
(الوسواس القهري» القلي؛ الكبرء» الغضب» الاكتئاب» د ا 
ملخص الكتاب 000 
المراجع ا ا 
فهرس المحتوياث. 0لا 
00 


3 مصطفى رجب 
أستاذ التربية الإسلامية 
أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بجاه 
دكتوراة في أصول التربية 
دكتوراة في أصول الفقه 
عمل عميدا لكلية التربية بسوهاج )10١١-19498(‏ 
عميدا للمعهد العالي للدراسات الإسلامية بسلطنة عماز 
عمل أستاذا زائرا للدراشات العليا بكلية الشريعة جامعة اليرة 


الكتاب 
محاولة لسبر أغوار ما في القرآن الكريم من إعجاز نفسي . لآن القران 
الكرم وضع أسس حياة الإنسان التي تضمن له مسيرة طيبة في 
06 ووضع له منههجا متكاملا شاملا لجميع نواحي حياته ببهدف 
بناء الإنسان بناء سنويًا متوازنا في كل سلوك وتصرف . فالقرآن الكرم 
يعنى بنمو الإنسان وسلوكه وعواطفه وانفعالاته وصحتة النفسية 
حتى يكون عنصرا إيجابيا في بناء المجتمع قادرا على مل تكاليف 
الحياة. 


فالناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد الكم الهنائل ه 
المعلومات والأفكار والآراء حول السلوك الإنساني والنفس الإنسا 
وهل علم النفس في نهاية المطاف إلا بحث في السَلوّك الان 
والنفس الإنسانية ؟ 

ولكن هذه الأفكار مبثوثة بطرق غير مباشرة ما يدعو الباحث ١‏ 
للعمل من اجل جميع النصوص وبلورتها وخليلها. 


دار العلم و الإيمان )اس والتوزيع 


1226 1 


ااا ااانا 


